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الفصل الأول 

 الصحفي التحریر

 مقدمة: •

تمثل أقسام التحریر الصحفي في الصحف ووسائل الإعلام عموما العمود الفقري، حیث لا توجد صحیفة دون أن 
یقوم على إعدادها مجموعة من المحررین الصحفیین الذین یتولون جمع المادة الصحفیة من مصادرها المختلفة ثم 

تسلیمها إلى رئیس القسم التابعین له، وبعد ذلك یختار منها ما یشاء، ویؤجل منها ما یشاء أیضاً، وبعض 
الموضوعات قد یتم استبعادها لعدم صلاحیتها للنشر، أو أن مضمونها لا یتفق وسیاسة تحریر الصحیفة، أو خبر 

أو موضوع لا یرتقى إلى النشر حیث یوجد للنشر ما هو أفضل وأحسن. 

 یقوم أساساً على فن صناعة الكلمة والقدرة على صیاغتها واختیار أفضل الصحفيوعلى هذا فإن علم التحریر 
. يالكلمات والألفاظ الأقرب إلى التعبیر الصحیح عن الحدث أو الواقعة التي یرصدها المحرر الصحف

وبالتالي فإن الكلمة التي تنقل وقائع مباراة لكرة القدم من ملعب ریاضي، غیر الكلمة التي تنقل وقائع حریق 
قطار، أو انهیار عمارة سكنیة، أو غرق سفینة ركاب في البحر، أو سقوط طائرة بكل من فیها في المحیط.  

ورغم أن الخبر هو الخبر، والمعلومة بكل تفاصیلها تتناولها كل الصحف وتضعها ضمن أولویات النشر لدیها، 
إلا أن صیاغة المعلومة ذاتها قد یختلف من صحیفة لأخرى، كما یختلف من محرر لآخر وفى الصحیفة الواحدة؛ 
وبالتالي فالقیم التي یحملها الخبر أو المعلومة الجدیدة یعاد ترتیب ألفاظها ومضمونها لتتفق مع سیاسة تحریر كل 

صحیفة من الصحف المعنیة بنشر الحدث أو الواقعة أو المعلومة. 

كما أن قیم الخبر ذاته قد یختلف من وسیلة لأخرى، فالإذاعة مثلاً لابد أن یرتكز تفوقها في عملها ونقلها 
للأحداث والوقائع على دقة تحریر مادتها الإعلامیة قبل إذاعتها، حیث یقوم المذیع قبل الحدیث أمام المیكرفون 
بإعداد النص وتجهیزه والتأكد من مخارج الحروف والألفاظ لدیه حتى یتأكد من سلامة النطق الجید قبل إذاعتها 

على الجمهور بلا أخطاء. 

أما تحریر الخبر التلیفزیوني فیكاد یختلف فعلى الرغم من قیمة الحدث أو المعلومة وسرعة نقلها للجمهور في 
التو واللحظة، إلا أن الجانب المصور یصبح هو المهم مع المادة التحریریة المعبرة عن الحدث أو الواقعة، حیث 
یغلب الجانب المصور على الجانب التحریري، وبالتالي فالمذیع التلیفزیوني یمیل إلى اختیار الكلمات التي تعطى 
المضمون بسرعة، حیث یتم اختصار كلمات الحدث لیكون دور الكامیرا هو المهم، فالجمهور الذي عرف بغرق 
العبارة المصریة بالبحر الأحمر لا یحتاج إلى كلمات تعبیراً عن الحدث بأكثر ما هو بحاجة إلى رؤیة ما یتم من 
عملیات إنقاذ لركاب العبارة الذین تم انتشالهم قبل أن تلتهمهم الأسماك المتوحشة بالبحر، وذلك وفق الرؤیة التي 

  .تؤكد أن "الصورة قد تعوض القارئ عن الكثیر من الكلمات والمعاني"

ولذا فإن تحریر المادة الصحفیة تكاد تكون مختلفة من وسیلة إعلامیة لأخرى، وذلك وفق ما تتسم به كل وسیلة 
عن أخریاتها من إمكانیات وخصائص حیث تقوم كل وسیلة بإبراز أفضل عناصرها لنقل الأحداث والوقائع للجمهور 
الذي ینتظر الجدید عن الحدث، وإن كان الكل قد یتفق على أن الحدث نفسه لابد وأن یكون مهماً ومثیراً ویستحوذ 

. )2007تلفزیونیاً (أبو العینین، على اهتمام الجمهور عند نشره ،أو إذاعته، أو رؤیته 



مفهوم التحریر الصحفي:  اولاً - 

الصحفي هو العملیة التي یتم بمقتضاها وضع المادة الإعلامیة في صورتها النهائیة التي یقرأها أو  التحریر
یسمعها أو یشاهدها الجمهور. 

 الواقعیة وهو النثریةو التحریر الصحفي بمفهومه اللغوي والأسلوبي وكعملیة فنیة كتابیة هو أحد فنون الكتابة 
عملیة تحویل الوقائع والأحداث والآراء والأفكار والخبرات من إطار التصور الذهني والفكرة إلى لغة مكتوبة مفهومة 

للقارئ العادي. 

 بأنه: جزء من عملیة الإعلام والإعلام بدوره جزء من كل أكبر هو الاتصال بالجماهیر، يیعرفه محمد البردو
ویسعى التحریر دائماً للإجابة على سؤالین هما ماذا نقول؟ وكیف نقول؟ 

حیث یقصد بالتحریر إعداد الرسالة المكتوبة التي تنتقل إلى الجماهیر عبر الصحیفة بهدف تزوید الجماهیر 
بالأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة من خلال عملیة عرض فنیة تساعد الناس على تكوین رأي صائب في 
واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشاكل بحیث یعبر هذا الرأي تعبیراً موضوعیاً عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم 

ومیولهم. 

التحریر الصحفي كخطوة من خطوات إصدار الصحیفة هو العملیة الیومیة أو الأسبوعیة حسب دوریة الصدور 
والتي یقوم فیها المحرر بالصیاغة الفنیة والكتابة الصحفیة أو المعالجة لمضمون إعادة الصحیفة أو المعلومات 

التي جمعها من المصادر المختلفة في الأشكال أو القوالب الصحفیة المناسبة والمتعارف علیها كقوالب فنیة 
تحریریة للصحیفة ثم المراجعة الدقیقة لها وإعادة الصیاغة لها. وفي تعریف أكثر شمولیة هو عملیة جمع 

المعلومات من مصادرها المختلفة ثم صیاغتها بلغة سهلة وبسیطة في القوالب الصحفیة المناسبة، تنقل إلى 
الجمهور عبر الصحیفة بهدف تزویدهم بالأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة بهدف تكوین رأي تجاه قضیة من 

. )23 (حسونة، ص القضایا أو مشكلة من المشاكل

: الصحفي ثانیاً - الأسلوب

 والملكة الخاصة فالموهبة المعرفة واستفاضة الثقافة وسعة الاطلاع وفرة فیه تكفي لا المستوى رفیع فن الكتابة
 الكتابي العمل نقیّم وحتى. الكلمة فن وإجادة الكتابي الإنتاج على قادراً  المثقف تجعلان اللتان وحدهما هما الخلاقة
: عوامل عدة الاعتبار في نأخذ أن علینا والمادي المعنوي واستحقاقه أهمیته ونقدّر الإعلامي والأداء

 شكله. -1

  الكتابي. أسلوبه - 2

  والتعبیریّة. الفنیة قیمته - 3

:  الكتابي والتعبیر الأسلوب -‌أ

 التي اللغة وسلامة الأدبي وأسلوبه أفكاره عن الكاتب بها یعبر التي الطریقة الكتابي والتعبیر بالأسلوب المقصود
: نتساءل أن الهام من وربما مستواه ویرفع الكتابي العمل قیمة من یزید الممتع الشائق الكتابي فالتعبیر یستعملها،

 عادة یملك الأصیل الكاتب إن الواقع في به؟ خاص ممیز بأسلوب خاصة الصحفي والكاتب الكاتب ینفرد هل
 یتعرف ما كثیراً  الحصیف القارئ أن حتى الكتاب باقي أسالیب بین متفرداً  نسیجاً  ویعد نوعه من فریداً  كتابیاً  أسلوبا



 أن بد لا معینة حالات وفي أنه بید. باسمه مقترناً  عمله نشر یكن لم لو حتى كتاباته خلال من الكاتب هویة على
 الدراسة، أسلوب یغایر القصة فأسلوب المطروق الكتابي الشكل طبیعة مع یتناغم تغیراً  الكاتب أسلوب یتغیر

 الكتابة بین التعبیر على القدرة في تفصل هوة هناك أن كما. الأدبي المقال عن أسلوبه في یختلف العلمي والمقال
 فیأتي مدلولاتها وتجاوز حدود تخطي یستطیع لا محددة بمعان مقیدا عادة یكون فالمترجم والترجمة، الإبداعیة

 وفق والأفكار بالمعاني ویتصرف التعبیر حریة یملك الذي الكاتب بأسلوب قیس إذا نسبیاً  وضعیفاً  قاصراً  أسلوبه
.  الخاصة إرادته

 العربیة اللغتین زمام أصحابها یملك لا التي الترجمات من كثیراً  یكتنف الذي الغموض أسباب لنا یفسر وهذا
 یعیق مما والتسویق الوضوح حیث من العربیة روعة مع یتفق لغوي بأسلوب الترجمة من تمكنهم بدرجة والأجنبیة

. إدراكهم على یستعصي أو القراء إفهام عملیة

 مقالاتهم یبدؤون الكتاب فبعض له، مسوغ لا الأسلوب في تغیراً  الكتابیة الأعمال بعض في أحیاناً  ونجد 
 قد أو رونقه ویفقد فیضعف بالاختلاف یأخذ أن الأسلوب یلبث ثم لا القارئ تستهوي أخاذة مشرقة كتابیة بتعبیرات

 صیاغة في طویلا وقتاً  وكدّس به بأس لا جهداً  بذل قد الكتابة هاوي یكون الحالة هذه وفي كثیراً  ویهزل یسف
 على ویضفي النشر عن المسؤول أو القارئ عند إیجابیاً  نفسیاً  انطباعاً  یخلق كي سبكها وإجادة الأولى الجمل
 ویدل صحیحة غیر ظاهرة هو المعیب الشكل بهذا فقرة إلى فقرة من الأسلوب تغیر إن. مصطنعة جودة المقال
. الأدبیة كفاءته وضعف الكاتب أصالة عدم على

 إلى المقال أول من مشرقاً  لامعاً  أسلوبه فیبقى ثابت منوال على ویسیر واحد نسق على یحافظ الأصیل الكاتب
 ویستثنى ذاته هو یبقى جوهره فإن الكاتب عنها یعبر التي الفكرة لنوع تبعاً  فیه طفیف تفاوت أحیاناً  حصل وإن آخره
 ظروف بحكم كبیرة بسرعة ما مقال إنجاز إلى مضطراً  الصحفي أو الكاتب فیها یكون التي الحالات بعض ذلك من

 حیلته من المبكرة المرحلة في الكاتب فأسلوب الزمني، التطور عن الناجم الاختلاف الأهم وهو أیضاً  وهناك معینة
 لاحقة.  مرحلة في أسلوبه من أضعف عادة یكون الأدبیة أو الصحفیة

المحتوى والشكل في الكتابة الإعلامیة:  -‌ب

إن النجاح في إنتاج المادة الإعلامیة أو الأدبیة من أي نوع، مقالة كانت أم دراسة أم زاویة أم قصة أم نقداً لا بد 
من توافر عناصر عدیدة أهمها المضمون الجیّد والعرض الشائق والجدة والطرافة في الأسلوب الكتابي فصحة 

المعلومات أو الأفكار المتضمنة في أي نص ووقتها وأهمیتها أي المضمون الجیّد هي أمور أساسیة ولكنها غیر 
 .كافیة

حین لا یتم تقدیم المادة الكتابیة بقالب ممتع وبطریقة جذابة ومنمقة ومشوقة فإنها نادراً ما تثیر اهتمام القارئ و 
العادي، فالمثقفون والمفكرون وحدهم یهتمون بالمحتوى العلمي والفكري والثقافي بحد ذاته. 

الأسلوب ومقومات التشویق:  -‌ت

التشویق في الأسلوب الصحفي والإعلامي عموماً یعني أن تتمتع المادة المنشورة أو المقدمة عبر الرادیو 
والتلفزیون بالإثارة وحسن العرض وجاذبیة المعالجة، وكذلك فاعلیة التعبیر التي تأتي من جمال اللغة وقوة العبارات 

وسحر الأسلوب والوضوح. 

الجدة:   •



تشكل الجدة عاملا مساعدا على جودة المضمون وأسلوب التشویق في آن واحد، فبما أن الغایة من العمل 
الكتابي تثقیف القارئ ورفده بالمعرفة الجدیدة لتضاف إلى رصیده الثقافي السابق فإن هذا یعني أن جودة المادة 

الإعلامیة أو البحث الإعلامي أو غیره لا تتحقق فقط بأهمیة المعلومات والأفكار المطروحة وإنما بجدتها أیضاً، 
فالأفكار والآراء المبتكرة الجدیدة غیر المكررة هي التي تستدعي انتباه القارئ أو المستمع أو المشاهد. 

والمعلومات الجدیدة هي التي تشوقه، وللطرافة دور مهم في عملیة التشویق فالمادة المكتوبة بأسلوب طریف التي 
لم یسبق أن ألفها القارئ أو المستمع أو المشاهد تثیر لدیه حب الاستطلاع. 

إن التشویق سواء بالأسلوب الساحر أو الطرافة المثیرة یجعل المادة الإعلامیة ذات الطابع الفكري ومادة الرأي 
مستساغة الطعم سهلة الهضم مقبولة من قبل عقل القارئ أو المستمع أما المضمون الجامد غیر المستساغ فهو 

یبعث على النفور والملل. 

إن الغایة أهم من الوسیلة، فالمبالغة في استخدام التعابیر المتضمنة في عنصر التشویق والإثارة دون الاهتمام 
بالمضمون والجوهر تؤدي إلى السطحیة والابتذال، فالمادة التي تأخذنا بأسلوبها الجمیل الساحر لغویاً ولا تضیف 

ترك تإلینا أو تزودنا بأي مادة فكریة مفیدة هي مادة لیس لها قیمة أدبیة أو إعلامیة تاریخیة فهي مؤقتة وعابرة ولن 
الأثر المطلوب من مادة إعلامیة هدفها التأثیر والإقناع والتعبئة برأي أو فكرة تخدم مصالح المجتمع. 

إذا ولكي تكون المواد الكتابیة الأدبیة والإعلامیة خاصة ذات قیمة فعلیة لا بد أن یتوفر فیها توازن بین جودة 
المضمون ورشاقة العرض وبكلمات أخرى توازن بین الشكل والمحتوى، وأي إخلال بهذا التوازن یسيء إلى 

الإعلامیة أو الأدبیة ویقلل من قیمة العمل الكتابي عموماً، علماً أنه وفي بعض الحالات نجد ضرورة لغلبة أحد 
العنصرین على الآخر، ففي المقالات والمواد العلمیة والطبیة والاقتصادیة الاختصاصیة مثلاً یحتل المضمون 

العلمي القیمة الأساسیة وله الأهمیة في المادة الإعلامیة ومن ثم یكون الأسلوب أي طریقة تقدیم هذه المادة له 
مكانته من الأهمیة ثانیةً . 

أما في الفنون الأدبیة كالقصة والشعر والمسرحیة وحتى السیاسیة فإن المضمون وأسلوب التشویق یتساویان وفي 
بعض الحالات یكون العنصر الثاني أهم من العنصر الأول. ولكن لكي یتقبل القارئ أو لمستمع القیم والمثل التي 

تنطوي علیها المادة الإعلامیة لا بد أن تعرض بأسلوب مؤثر وبلغة جذابة وبحبكة مشوقة. أما إذا لم تعرض 
بطریقة مقبولة ومشوقة فإن القارئ یعزف عنها ولا تترك عنده الأثر المطلوب مهما كانت المادة غنیة وذات قیمة 

من حیث المحتوى. 

 وحدة المحتوى والأسلوب:  •

المحتوى ( المضمون) هو مجموع العناصر المادیة الواقعیة التي تتكون منها المادة الإعلامیة الخام، والشكل ( 
الأسلوب) هو هیكل المحتوى وتنظیمه وترتیبه، والشكل لیس أمراً خارجیاً بالعلاقة بالمحتوى وإنما أمر داخلي 

یلازمه رغم تنوع الأشكال بالمادة الواحدة ولكنه یلازم المادة دائماً . 

إن المنطق العلمي ینطلق من وحدة المحتوى والشكل وعدم انفصال أحدهما عن الاخر، فالشكل والمحتوى أمران 
ملازمان لشيء معین ولذا لا یمكن أن ینفصل أحدهما عن الاخر فلا یوجد محتوى بشكل عام وإنما یوجد محتوى 
في شكل معین وكذلك لا یوجد شكل مجرد من أي محتوى، إن الشكل هو دائماً ذو محتوى وهو یفترض محتوى 

محدد یشكل هو هیكله ونظامه وأسلوبه. 



مثال على العلاقة الجدلیة بین الشكل والمحتوى الأستاذ المحاضر الذي یقدم مادة علمیة غنیة لطلابه إذا لم یكن 
لدیه القدرة على شرح مادته العلمیة بأسلوب رشیق وجذاب ومشوق ومترابط لغویاً ینعكس سلباً على الطلاب 

الجالسین في قاعة الدرس فتلاحظ الملل وعدم المتابعة لدیه مما یعیق عملیة توصیل أفكار المادة العلمیة مهما 
كانت قیمتها والعكس صحیح فإذا كان الأستاذ یقدم الكلمات البراقة والشكل الجمیل في سبك الجمل ولكن المادة 
العلمیة فقیرة ولا تتضمن ثراء فكري فإن الطلاب سرعان ما یعزفون عن متابعة المحاضرة وبالتالي تفقد العملیة 

(العمر، التعلیمیة قیمتها وهدفها المنشود، وینسحب ذلك على المادة الإعلامیة في أي وسیلة إعلامیة عرضت فیها
 ).223-217، ص 2006زعیر، عمران، محمود، 

 ثالثاً - خصائص الأسلوب الصحفي:

دراسة أسلوب اللغة الإعلامیة المتمیز عن الأسالیب اللغویة الأخرى العلمیة والتقنیة وحتى الأدبیة یساعدنا على 
استخدام تلك الكلمات والألفاظ والجمل التي یجب أن یتمیز بها أسلوب اللغة الإعلامیة، مثل تبسیط وسلامة 

ووضوح الكلمات والجمل والاقتراب الشدید من لغة الحدیث العام ولكن دون إسفاف أو هبوط الى العامیة، واستخدام 
اللغة العلمیة المفهومة في الإعلام هي تلك التي تعبر عن الحیاة والحركة والعمل لأن اللغة الإعلامیة لغة فن 

تطبیقي ولیس فناً تجریدیاً، والفن التطبیقي لا یقصد لذاته وإنما یهدف الى تحقیق غایات معینة وأن یؤدي وظائف 
محددة وهي الإخبار والتفسیر والشرح والتوجیه والإرشاد والتسلیة والإقناع والترفیه والتسویق أو الإعلان والتعلیم أو 

التنشئة الاجتماعیة. والأسلوب اللغوي لكل وظیفة له سماته وخصائصه المتمیزة ولكن الخصائص التي لابد أن 
تتوفر في الأسلوب الصحفي هي: 

البساطة:   -1

لكي تكون اللغة المستخدمة في الكتابة الصحفیة مفهومة للقراء لابد من أن تكون بسیطة دون أن تكون مبتذلة 
وسهلة تؤدي الى المعنى دون اللجوء الى استخدام العبارات والكلمات الصعبة غیر المألوفة التي ینفر منها القارئ 

أو المستمع ویكف عن متابعة القراءة أو الاستماع  

 الدقة والتجسید:   -2

بقدر أهمیة البساطة والسهولة في توضیح المادة الإعلامیة وجعلها مفهومة للقراء والمستمعین العادیین فإن الدقة 
في التعبیر وتجسید المعاني لها أهمیة قصوى لأنها تمنع الوقوع في متاهة الثرثرة والمفردات الغامضة والعمومیة 

دون أن یكون لها معنى محدد، لذلك إن الالتزام بدقة الكلمات المعبرة بشكل مناسب لمضمون المادة الإعلامیة وأن 
لا تحمل الكلمات والعبرات تفسیرات متعددة أو متداخلة لأنها تؤدي الى التشوش والارتباك في فهم المعنى الحقیقي 
لما یقال أو یكتب. فالدقة والتجسید تساعدان على فهم المدلول الواحد للمادة الإعلامیة المنشورة أو المبثوثة عبر 

الإذاعة أو التلفزیون  

 السلامة اللغویة:  -3

إن مراعاة قواعد الإملاء والنحو والصرف والاستخدام الصحیح لعلامات الترقیم یساعد على تذوق واستیعاب 
المادة الإعلامیة، فالأسلوب الصحفي لابد أن یلتزم بجمیع قواعد وأصول اللغة وعكس ذلك یسيء الى المادة 

الإعلامیة ویعیق عملیة الاتصال عموماً ویفقد ثقة المتلقین بمصداقیة الوسیلة الإعلامیة وهذا یقتضي أن یتوفر 



للوسیلة الإعلامیة مدققون لغویون أكفاء ومتمیزون لمنع الوقوع في الأخطاء اللغویة التي یسمیها البعض الأخطاء 
القاتلة  

 القواعد اللغویة:   -4

ثمة قواعد لغویة لابد من توفرها في الأسلوب الصحفي لكي یكون الأداء سلیماً مفهوماً ومقبولاً من قبل القراء 
والمستمعین ویمكن إیجاز هذه القواعد اللغویة بالتالي : 

 الابتعاد عن استخدام الأفعال المبنیة للمجهول واستخدام الأفعال المبنیة للمعلوم  -
 الابتعاد عن استخدام الجمل الطویلة المعقدة المرتبكة والمتداخلة واستخدام الجمل القصیرة المعبرة، وكما  -

قال العرب قدیماً (الإعجاز في الإیجاز) و (خیر الكلام ما قل ودل) و(من الأفضل أن یكون أقل بشرط أن 
یكون أحسن). 

 عدم الإكثار من استخدام الجمل الاعتراضیة والمصطلحات والعبارات الغامضة التي تعیق عملیة تواصل  -
المتلقي مع الوسیلة الإعلامیة. 

وتكمن أهمیة إتقان ومعرفة الأسلوب الصحفي الذي یختلف عن الأسلوب التقني وعن الأسلوب الأدبي الصرف 
بمعرفة أن الصحفیین محكومین بعاملین أساسیین:  

الأول عامل الوقت: 

  من المعروف أن الصحفي المیداني خاصة لیس لدیه الوقت الكافي لكتابة خبر صحفي كتابة أدبیة متكاملة 
وذلك لأن الفوریة والسرعة من ممیزات الخبر الصحفي فلا بد من أن یكون لدى الصحفي القدرة والكفاءة العالیة في 
صیاغة الخبر الصحفي أو المادة الإعلامیة كالتحقیق والریبورتاج بسرعة تقتضیها ضرورة عدم التأخر في نشر او 
بث المادة الإعلامیة، لأن التأخیر یفقد المادة الإعلامیة الخبریة قیمتها وتأثیرها المطلوب، فمن المعروف إن إعداد 
الخبر والریبورتاج الإذاعي والتلفزیوني یتمان بسرعة ولا یوجد الوقت الكافي لإعادة صیاغته لأن وقت بثهما محدد. 

فعامل الوقت مهم جداً في انجاز المادة الخبریة بأسرع ما یمكن وهذا لا یحتمل التلكؤ أو التردد في إنجازها. 

جمهور المتلقین للمادة الخبریة:  عامل الثاني

مرتبط بالأول وهو وهؤلاء یریدون أن تقدم لهم مادة خبریة بأسلوب سهل ومفهوم ومقنع دون أن  وهذا العامل
یمنعوا التفكیر العمیق في المادة الخبریة لاسیما وأن معظم المتلقین لا یفهمون المادة المعقدة والأسلوب الصعب 

 ).232-229، ص 2006(العمر، زعیر، عمران، محمود، الغامض 

أهداف عملیة التحریر الصحفي: رابعاً - 

یهدف التحریر الصحفي كعملیة صحفیة فنیة وكخطوة من خطوات إصدار الصحیفة إلى تحقیق عدة أهداف من 
أهمها: 

  .جعل النص الصحفي( الخبر أو الموضوع) یتناسب مع سیاسة الصحیفة -1

  .تحري الأخطاء التي قد ترد في الحقائق والمعلومات(الأرقام، الأسماء، العواصم) وتصحیحها -2

 .جعل النص الصحفي یتناسب مع المساحة المحددة -3



 .تبسیط وتوضیح وتصحیح لغة النص الصحفي -4

 .توضیح معاني النص الصحفي وإحیائها -5

 .مراجعة النص الصحفي من أجل التأكد من الموضوعیة المنطقیة -6

 .تعدیل لهجة النص الصحفي عند الضرورة -7

 .جعل النص الصحفي یروق لقارئ الصحیفة -8

 .خلق نوع من الهارموني والتناغم الأسلوبي بین النصوص الصحفیة المختلفة التي تنشرها الصحیفة -9

 ).24 (حسونة، ص تسهیل عملیة الإخراج الصحفي -10

الأسلوب الإعلامي:  خامساً - 

یقول الدكتور عبد العزیز شرف في كتابه( اللغة الإعلامیة ـ علم الإعلام اللغوي ) : إن مشكلات الأسلوب 
وجوده فتناول الدارسون بالتحلیل الكیفي الإعلامي جذبت الكثیر من الدارسین منذ تأكد للفن الإعلامي والصحفي 

  أسئلة مثل:

ما هو الفرق بین الأسلوب الإعلامي والأسلوب الأدبي؟  

ماهي الأغراض التي یهدف الأسلوب الإعلامي الى تحقیقها؟ 

إن الاستفادة التي یمكن أن نجنیها من دراسة الأسلوب الإعلامي من خلال دراسة علم الأسلوبیات وهو أحد 
الفروع التطبیقیة لعلم اللغة الحدیثة إذ یعتمد هذا المنهج في دراسة الأسلوب الإعلامي على المناهج اللغویة 

الحدیثة. 

بل إن بعض الباحثین في تحلیل المضمون یذهب الى تجربة التحلیل الكمي للأسلوب فاتحة هذا التحلیل في 
اتجاهات أربعة :  

:  الأول

هو اللغة كلها، وقد أجریت دراسات مختلفة للطابع العام لطریقة الكلام كتحلیل بناء قواعد لغة معینة على أساس 
تكرار أنماط الاستخدام التي تظهر في الكتابة والكلام.  

: يالثان

 التمییز بین أنماط الأسلوب في الفقرات المختلفة وكان هذا مركز اهتمام أحدث التطبیقات وأشملها للتحلیل 
الكمي للأسلوب الإعلامي وخاصة بالنسبة لمشكلات اللغة الإعلامیة. 

:  الثالث

تمییز الأسلوب بنماذج الكلام أي بحث طابع بعض نماذج الكلام المكتوب بطریقة التحلیل الكمي . 

:  الرابع

هو العادات والسمات اللغویة التي تمیز شخصاً ما خاصة كاتباً من رجالات الصحافة والإعلام ، فنحن حین 
نقول أسلوب محمد حسنین هیكل الصحفي تقفز الى أذهاننا مباشرة بعض السمات التي ینفرد بها هیكل عن غیره. 



وبغض النظر عن هذه الاتجاهات في التحلیل فإن الهدف من وراء علم الأسلوبیات هو دراسة الأسالیب 
الإعلامیة المختلفة بحیث نشیر الى الملامح اللغویة التي تمیز الصیغ الشائعة فیها، والى الصلة بین هذه الصیغ 

وبین وظائفها اللغویة من ناحیة وبین المواقف الاجتماعیة التي تستخدم فیها من ناحیة أخرى، ونفسر كلما أتیح لنا 
ذلك السبب في استخدام هذه الملامح ونقابلها بالملامح البدیلة في الأنماط اللغویة الأخرى، ثم نصنف هذه السمات 
إما على أساس ممیزاتها اللغویة من نحویة وصوتیة ولفظیة أو على أساس وظیفتاه في السیاق الاجتماعي أو على 

  .أساس العلاقة بین الاثنین معاً 

دراسة الأسلوب الإعلامي:   •

إن موضوع البحث الذي یتناول دراسة الأسلوب الإعلامي هو أي شریحة من الكلام المذاع أو اللغة المطبوعة 
التي یمكن للمحلل اللغوي أن یعزلها من الفیض اللغوي المتدفق ثم یخضعها لمعاییر البحث والتحلیل سواء كانت 

هذه الشریحة عبارة أم جملة أم فقرة أم نصاً متكاملاً . 

: وثمة عدة فروق یطرحها الباحثون في الأسلوب الإعلامي

 : هل یمكن استكشاف صلة بین الصیغ اللغویة وبین وظائفها في الأسلوب الصحفي أو الإعلامي بوجه عام أولاً 
وبین الوظائف التي تؤدیها هذه الصیغ في السیاق الاجتماعي الذي تستخدم فیه  

: هل یتعین علینا أن نفرق في الوظیفة اللغویة بین ما یمكن أن نسمیه بالأسلوب المعرفي أي الذي یؤدي ثانیاً 
الى معلومات وبین ما یمكن أن نسمیه بالأسلوب اللامعرفي الذي یؤدي الى انفعالات وأوهام ، وبتعبیر آخر هل 

هناك فائدة من دراسة الأسلوب الإعلامي من وراء التمییز بین الأسلوب المعرفي الذي یستعمل للتعبیر عن 
المعارف والأحداث بدقة ووضوح وبین الأسلوب اللامعرفي الذي یستعمل لإثارة العواطف والانفعالات. وباختصار 
یمكن القول في هذه المشكلة إن دراسة الأسلوب الإعلامي تقتضي التمییز بین هذین النوعین من الأسالیب لتنقیة 

الأسلوب الإعلامي من الاستعمال التحذیري للغة السیاسة والدعایة لأن الأسلوب الإعلامي یستعمل للتعبیر العقلي 
والفكري والمناقشة الواضحة الناضجة. 

وعموماً یذهب علم النفس الحدیث الى أن استعمال اللغة استعمالاً عقلیاً واعیاً هو الذي یخرج المدركات من 
مجال الغموض اللاشعوري الى حیز الوضوح الشعوري، ویتفق علماء اللغة مثل وارد وستاوت (انكلترا) وبریكسن 

في فرنسا وكروتش في ایطالیا على أن اللغة هي مجموعة الرموز التي تنقل المعاني من إبهام الأحاسیس الى نور 
الفكر . 

وبرأي هؤلاء العلماء إن الرموز المصورة لا یمكن أن تقوم مقام الألفاظ اللغویة لأنها غامضة غیر محدودة وإن 
الرموز بالتعبیر عن الأفكار هي الكلمات إذا استعملن بشكل عقلاني واعي. والفروق بین الأسلوبین تتعلق بمظاهر 

وظیفیة مختلفة لكل من الإعلام والدعایة، فاللغة الانفعالیة اللامعرفیة التي تخاطب الغرائز وتوقظها لا تزال 
مستعملة في فنون الدعایة والإعلام فالغرائز البشریة كالأنانیة والخوف والغریزة الجنسیة وغیرها هي الأهداف التي 

یسعى المعلق والداعیة الى التأثیر فیها. 

أما الإعلام بمفهومه العلمي الذي یلتزم بمسؤولیته إزاء المجتمع والأفراد فإنه یحجم عن الرموز اللامعرفیة وإثارة 
الغرائز وهو استعمال الأسلوب المعرفي الذي یؤدي الى الوعي والتفاهم. وتتضمن الفوارق التي یضعها الباحث في 
الأسلوب الإعلامي، هل من الأفضل دراسة الملامح اللغویة في أسلوب كاتب ما لذاتها بصفتها سمات تمیزه عن 



أسلوب غیره من الكتّاب؟ أمام هذه الافتراضات نجد مقاییس علم الاتصال بالناس تفترض حكماً استخدام علم اللغة 
 النحو أم الصوتیات أم علم الدلالة دون تعریض معاییر دراسة الأسلوب الإعلامي  أمسواء في مجال علم المفردات

الى اكتشافات علم اللغة الحدیثة. 

وفي جمیع الأحوال فإن الأسلوب الإعلامي مرتبط جدلیاً بالسیاق الاجتماعي والثقافي. 

نظریة السیاق:   •

 أنه لا بد من ربط دراسة اللغة بدراسة أنواع النشاط ”مالینوفسكي“یرى العدید من الباحثین اللغویین ومنهم 
فسیر دلالة الألفاظ والكلمات والعبارات داخل إطار السیاق الحقیقي الذي الاجتماعي والإنساني وهذا یقتضي ت

تنتسب إلیه. واللغة وفق هذا المفهوم تقترب من المستوى العلمي الاجتماعي الذي نطلق علیه تسمیة اللغة 
 یؤدي الى مجرد وظیفة ثانویة بل یؤدي دوراً نالإعلامیة، وذلك لأنها تعد نمطاً من أنماط السلوك الإنساني لكونه ل

وظیفیاً خاصاً به. وباختصار یمكن القول إن فصل الناحیة اللغویة للألفاظ والتعابیر والكلمات عن السیاق 
 هو كمن یفصل بین علم اللغویات وعلم الاجتماع، فاللفظ بالنسبة ”مالینوفسكي“الاجتماعي والثقافي كما یقول 

 هو عمل ذو قوة وفاعلیة لا تقل عن أي عمل عضلي یدوي أو هو مؤثر یدفع للفعل مرتبط بالموقف "لمالینوفسكي"
 . للقول في مقاله"مالینوفسكي"الذي یحدث فیه وهذا ما دفع 

( مشكلة المعنى اللغات البدائیة):   -

الكلام یرتبط بالموقف ارتباطاً لا ینفصل وسیاق الموقف لا غنى عنه لفهم الألفاظ. 

 في السیاق لصالح المنهج الإعلامي في اللغة لدراسة اللغة في إطارها "مالینوفسكي"ومن المفید توظیف نظریة 
الاجتماعي. وتساعد دراسة السیاق في اللغة الإعلامیة على إنشاء معاییر أسلوبیة وتطبیقاتها في السیاقات 

المختلفة. 

وقد تمت دراسة تطبیق المعاییر الأسلوبیة على الموضوعات التي تناولتها الصحف والإذاعة والتلفزیون وطرق 
التعبیر والألفاظ المستخدمة في الجرائد وطرق عرض الأنباء في البرامج الإخباریة في الإذاعة وبرامج التلفزیون. 

 ودون أي شك إن كفاءة المعاییر المستخدمة التي تستعین بدراسة السیاق من شأنها أن تزید من كفاءة تقویم 
وسائل الاتصال الإعلامیة لیس فقط من خلال السیاق الاجتماعي والثقافي بل ومن خلال الأسلوب الإعلامي 

. )229-223، ص 2006 (العمر، زعیر، عمران، محمود، المعبر بدقة عن هذا السیاق

 :لكاتب الجیدالممیزة ل سادساً - السمات
 هذه خلاصة رأي أحد أبرز الذین عملوا في التدریب على الكتابة الصحفیة في الولایات المتحدة وهو بیتر 

: Peter Clarkكلارك 

إن العالم الخارجي هو حقل التجربة ومنبع الوحي للكاتب الجید، فمن خلال العالم یبتكر الكاتب قصصاً  .1
وأفكاراً متنوعة. أنظر جیداً من حولك وسوف تجد أفكاراً رائعة لكتابة مبتكرة.  

الكاتب الجید لا یتقید بالرسمیات والتقالید فدائماً ما یسعى إلى ابتكار ما هو جدید وخاص.  .2

الكاتب الجید یجمع المعلومات بكثافة وشراهة ودائماً ما یكون تركیزه على قیمة ومحتوى المعلومة ذاتها أكثر . 3
مما یكون على الأسلوب الذي یعرض به المعلومة. 



 فهو في أكثر الأحیان یرى نفسه محققاً ولیس كاتباً . 

الكاتب الجید یركز مجهوده الأساسي على المقدمة فهو یعلم أنها أهم جزء في عمله لما لها من تأثیر في  .4
جذب انتباه القارئ.  

الكاتب الجید دائماً ما یكون هو نفسه منغمساً في القصة التي یكتبها فتكون غالباً مسیطرة على وجدانه . 5
وتفكیره. فهو یخطط لها طوال الیوم ویناقشها في ذهنه ومع أشخاص آخرین باحثاً عن أفكار واقتراحات جدیدة. 

الكاتب الجید غیر متسرع في كتاباته ولكنه یمتاز بجرأة خارقة في طرح الأفكار وكتابتها والتعبیر عنها.   .6

الكاتب الجید متفهم جیدا لمدى أهمیة الأسالیب المیكانیكیة لترتیب الأفكار والمصادر المتاحة وتهیئة الجو،  .7
فهو یحاول أن تتخلل أوقات الكتابة والإبداع بعض الأفعال التي تبعث و تجدد نشاطه مثل المشي والسرحان وأكل 

الوجبات السریعة ... إلخ. 

الكاتب الجید یستخدم المسودات، فهو یكتب ثم یعید الكتابة فیصلح ما یرید وأحیاناً ما یبدأ من جدید؛  .8
لإحساسه دائماً أن هناك خطأ ما وأنه غیر راض عن العمل ویطمح إلى الكمال. 

الكاتب الجید یثق في ویعتمد على حاسته السمعیة ومشاعره أكثر من رؤیته في تقییمه لأعماله، فهو دائماً ما  .9
یبحث عن الأخطاء التي تثیر وجدانه وشعوره في حین أن المراجع مثلاً یبحث عن ما یثیر نظره من أخطاء لغویة. 

الكاتب الجید یحب سرد القصص ویبحث مجدداً عن الجانب الإنساني لأي خبر، ویبحث أیضاً عن  .10
الأصوات التي تضفي الحیاة على الكتابة، واللغة التي یكتب بها تعكس اهتمامه بالسرد القصصي أو الحكي.  

الكاتب الجید یكتب دائماً وأساساً لإرضاء نفسه ومعاییره الذاتیة، ولكنه یتفهم جیداً الصلة الوطیدة بین  .11
الكاتب والقارئ. فعلى عكس كثیر من الصحفیین، یكون الكاتب لدیه ثقة عالیة أن أعماله ستصل إلى قرائه متحملاُ 

مسؤولیة ما سیصل إلیهم من أفكار وأحاسیس. 

 وغیر تقلیدي في كتاباته.  فهو یحب عنصر المفاجأة والتجدید في بدایة أي قصة، يءالكاتب الجید جر .12
ودائماً ما یتمنى أن ما یكتبه في الجریدة الیومیة یكون هو الأفضل والأدق والأكثر مصداقیة. 

الكاتب الجید قارئ للروایات ومحب للأعمال الفنیة المتمیزة فهو یجمع الأفكار من مصادر متنوعة.   .13

الكاتب الجید مسهب في كتاباته إلى آخر كلمة وفكرة تماماً على عكس الصحفي الذي لا یعبأ بالقارئ . 14
ویهتم فقط بكتابة مقدمة مثیرة ویهمل البقیة. فذلك النوع من الكتاب لا یمكن فصل نهایة عمله عن مقدمته فكل 

 ).2007(أبو العینین، كلمة عنده في انسیاب وتجانس مع الأخرى مما یجعل القارئ یقرأ كل كلمة 

فن التحریر الصحفي والتطور التكنولوجي: سابعاً - 

شهد ربع القرن الأخیر بوادر صورة جدیدة في وسائل الاتصال وتكنولوجیا المعلومات وكان من أبرز مظاهرها 
هیمنة الحاسبات الآلیة وأشعة اللیزر والأقمار الصناعیة على شكل الاتصال ومحتواه، وقد تأثرت صناعة الصحف 
إلى حد كبیر بهذه المستحدثات التكنولوجیة خاصة حینما أخذت الحاسبات الآلیة تحتل مكانها تدریجیاً في صالات 

التحریر والجمع، فالتحریر الصحفي یبدأ بعملیة جمع المواد الصحفیة من مصادرها المختلفة وتوصیلها إلى مقر 
الصحیفة ثم معالجة المادة الصحفیة. 



المحرر الصحفي في ظل التطور التكنولوجي:  -‌أ

المحرر الصحفي في القرن الحالي مختلف إلى حد كبیر عن نظیره في القرن الماضي الذي كان یحرر لوسیلة 
إعلامیة واحدة ویفكر بطریقة واحدة إذ استولى تحریر الفصول الصحفیة وكتابة العناوین لتصمیم وإخراج الصفحات 

وإعدادها بأكثر من وسیلة إعلامیة في نفس الوقت حیث أصبح على المحرر أن یحرر نسخة من الموضوع 
للصحیفة الورقیة ثم یعید تكییفها في صورة نسخة إلیكترونیة بإضافة لقطات الفیدیو والمقاطع السمعیة إلیها لتكون 
جاهزة للإذاعة في شبكات التلفزیون ومحطات الرادیو ثم ینتج منها نسخة رقمیة أخرى تصلح للموقع الإلیكتروني  

 التي اندمجت مع شركة TIMO التلفزیونیة وفي مجلة  NBCوهذا بالضبط ما یقوم به المحررون حالیاً في شبكة
  LBCأمریكا أون لاین وشركة وارنر التلفزیونیة والسینمائیة وفي صحیفة الحیاة التي دخلت في شراكة مع قناة

اللبنانیة. 

وینتج أیضاً عن التحول إلى نظام التحریر الإلیكتروني المعتمد على شبكات محلیة داخل الصحف تعدیل العلاقة 
بین المحررین في الصحیفة والكتّاب من خارجها من ناحیة ومراسلیها من ناحیة أخرى حیث أصبح المحررون الیوم 

یستخدمون الأدوات التكنولوجیة الحدیثة في التعامل مع الكتّاب ویطالبونهم بالإلمام بالطرق المختلفة للتعامل مع 
هذه التكنولوجیة الجدیدة فبعد أن كان الفاكس هو الأداة التكنولوجیة الأساسیة التي یستخدمها الكتاب في إرسال 

ه تكنولوجیا الحاسبات من تتیحموادهم المكتوبة إلى الصحیفة أصبح هؤلاء الكتّاب الیوم مطالبون باستخدام ما 
أدوات أنظمة الفاكس الملحقة بالحاسبات في حالة الشبكات المحلیة واستخدام أنظمة البرید الإلیكتروني في حالة 

الشبكات المتسعة وینطبق الأمر نفسه على مراسلي الصحیفة الذین یعملون في مكاتبها المحلیة أو مكاتبها 
بالعواصم العالمیة. 

صالة التحریر الحدیثة:  -‌ب

كانت صالة التحریر التقلیدیة قبل استخدام أجهزة الكمبیوتر في تحریر الصحف تأخذ شكل حذوة حصان، حیث 
كان یجلس كبیر المحررین أو رئیس الدیسك المركزي كما یسمى في الصحف العربیة في منتصف المنحنى من 

الداخل وكان یطبق علیه المحرر المركزي ویجلس المحررون خارج هذا المنحنى ویطلق علیهم محرري الأطراف. 
وقد تغیر شكل صالة التحریر في الصحف نتیجة استخدام الكمبیوتر في التحریر حیث أصبحت تأخذ شكل 
المستطیل الذي یجلس حوله المحررون وأمام كل واحد شاشة الكمبیوتر المتصلة بنظام التحریر المركزي في 
الصحیفة وتتبع الصحف أسالیب مختلفة في توزیع المسؤولیات على المحررین في صالة التحریر على النحو 

التالي: 

تمیل الصحف الصغیرة والمتوسطة الحجم إلى إسناد كل مهام التحریر إلى قسم التحریر المركزي باستخدام  -
نظام ربط شبكي لأجهزة الحاسب الخاصة بالمحررین لتسهیل انتقال المواد من القسم المعني إلى صالة التحریر 

 ومن المحرر إلى رئیس الدیسك ثم منه إلى سكرتیر التحریر الفني 

تمیل الصحف الأكبر إلى تخصیص وحدة تحریر لكل قسم على حدا ثم تصب أعمال وحدات التحریر  -
 الفرعیة في قسم التحریر المركزي عبر شبكة الحاسب الآلي لإجراء المراجعة النهائیة

أي الأسلوبین یمكن إتباعه، وحتى في حالة نقل مهام  ویحدد حجم الصحیفة وعدد المحررین المتوفرین لها
التحریر إلى الأقسام المتخصصة یجب أن یكون لدى الصحیفة دیسك مركزي یقوم بمراجعة جمیع مواد الصحیفة 

للتحقق من التناغم التحریري فیها. 



وإلى جانب الأسلوبین السابقین اتجهت بعض الصحف في تسعینات القرن العشرین إلى استخدام ما یسمى بفرق 
العمل في إعداد المواد الصحفیة وتحریرها وإخراجها فنیاً، ویضم فریق العمل مجموعة صغیرة من الصحفیین من 

جامعي المعلومات والمحررین والمخرجین الذین یعملون معاً لتولید فكرة الموضوع وجمع البیانات وتحریره وإخراجهن 
ویتضمن فریق العمل في الغالب رئیساً من قسم الدیسك المركزي بالإضافة إلى محرر وصحفي أو أكثر من 

  .جامعي المعلومات ومصور ومخرج فني

: أسباب إدخال التكنولوجیا الحدیثة في صناعة الصحفج- 

 مواجهة الاحتیاجات الحالیة والمستقبلیة في مجال الإعلام -1

 مواكبة عصر ثورة المعلومات والاتصالات  -2

تطویر العملیة الإنتاجیة للصحف وغیرها من المطبوعات لتحقیق الفائدة المثلى لصناعة الصحافة والطبع  -3
 والنشر 

 الموازنة الاقتصادیة بین تكلفة الإنتاج والعائد المحقق -4

 إعادة تخطیط المهام والمسؤولیات في الحقل الصحفي بما یناسب روح العصر  -5

مواجهة المنافسة بین التلفاز والصحافة فإذا كانت الأجهزة السمعیة والبصریة بدأت تغزو العالم الإعلامي  -6
فیجب على الصحافة أن لا تُهزم أمام هذا الغزو  لأنه بات علینا أن نتنبه إلى استعمال التكنولوجیا لتحقیق الغرض 

 في الزمن.

وظائف تكنولوجیا الاتصال الحدیثة في المجال الصحفي: د- 

یمكن تقسیمها كالتالي: 

 ومن بین وسائلها الكمبیوتر وقواعد المعلومات والإنترنت إلكترونیاوظیفة إنتاج وجمع المادة الصحفیة  -1
والتصویر الإلیكتروني والتصویر الرقمي الإلیكتروني والأقمار الصناعیة والماسحات الضوئیة والاتصالات السلكیة 

 .واللاسلكیة والألیاف البصریة

وظیفة معالجة المعلومات الصحفیة رقمیاً ومن بینها الكمبیوتر والنشر الإلیكتروني وسواءً كانت تلك  -2
المعلومات مادة مكتوبة أو مصورة أو مرسومة فإن هناك العدید من البرامج التي تتعامل وتعالج مثل هذه 

 .المعلومات

ز المعلومات كوظیفة تخزین المعلومات الصحفیة واسترجاعها، وتقوم بنوك المعلومات وشبكاتها ومرا -3
وثائقها وهي تُساعد في البحث عن المعلومات والصحفیة باستخدام الأقراص المدمجة في توثیق أرشیفاتها 

 .واسترجاعها بشكل سریع وملائم

وظیفة نقل ونشر وتوزیع المعلومات الصحفیة مثل الفاكس، الأقمار الصناعیة، الماسحات الضوئیة،  -4
 .الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، الشبكات الرقمیة، شبكات الألیاف، الكیبل

 .وظیفة عرض المواد الصحفیة ومن بینها تجهیز الكمبیوتر والأجهزة الرقمیة الشخصیة -5



وظیفة التحریر الإلیكتروني، وتتمثل في تنوع البرامج المساعدة في عملیة الكتابة والمعالجة والتحریر  -6
الإلیكتروني وبرامج بخصوص الأسلوب والإعراب والإملاء، بل وتوجد برامج لكتابة القصص الإخباریة بشكل آلي 

باستخدام طرق التغذي الالیكترونیة للبیانات وذلك في مجالات عدیدة مثل الاقتصاد والریاضة، وفي المواد 
الصحفیة التي تتضمن الإحصائیات مثل أسعار الأسهم والحصص والعملات وهو ما جعل الصحف تتخلص  من 

الصحفیین الذین لا یجیدون استخدام هذه البرامج حتى قال  البعض إن الصحافة یعاد كتابتها ببرامج كمبیوتر 
  .جدیدة

وظیفة توضیب وإخراج المادة الصحفیة وهناك ثورة كبیرة في مجال البرامج الخاصة بالتصمیم والإخراج  -7
  .الصحفي ومعالجة الصور والغرافیكس

  تأثیر وسائل الاتصال الحدیثة على الصحافة:هـ- 

لقد كان لوسائل الاتصال الحدیثة بالغ الأثر على الصحافة وبالرغم من الحضور الممیز لتلك الوسائل في 
الصحافة عموماً إلا أنها أبرزت الآثار السلبیة لهذه التقنیات على الصحافة ولا یمكننا أن نغفل في نفس الإطار 

الآثار الإیجابیة التي طرأت على الصحافة في ظل التطور التكنولوجي. 

  .التأثیر السلبي لوسائل الاتصال الحدیثة على الصحافة

تراجع عنصر الإبداع الفردي في العمل الصحفي بفعل تزاید الاعتماد على التقنیة كوسیلة لتنفیذ الكثیر من  -1
  .المهام

  .عدم التمییز بین الصحفیین المحترفین وبین الدخلاء علیها -2

ترجع دور الصحافة كحارس بوابة تقلیدي وكمفسر للأحداث والمعلومات، حیث تؤدي التقنیات الحدیثة إلى  -3
ربط الجمهور بالمصادر الإخباریة الأساسیة وهو ما یزید من دور القوى التجاریة في تحدید توجهات المادة 

 .الصحفیة ومضامینها

التعارض بین الإبداعیة الموروثة في عملیة التصویر وبین التدخلات الرقمیة في معالجة الصورة وإمكانیة  -4
 .استغلاله بشكل غیر أخلاقي

تضیف وسائل الاتصال الحدیثة على كاهل الصحفي، مسؤولیات جدیدة تتمثل في الفحص والتدقیق وحسن  -5
  .الاختیار على إشكالیات التلاعب والتحلیل والتحریف والمصادر غیر الموثوق بها

  .استهلاك وقت كبیر في البحث عن المعلومات دون معرفة وقت ومكان التوقف عن البحث -6

عدم إمكانیة حصول نسبة كبیرة من الجمهور على الابتكارات التكنولوجیة الحدیثة وبالتالي عدم إمكانیة  -7
  .التواصل مع الآخرین

یفرض استخدام وسائل الاتصال الحدیثة لتقنیات متعددة لجمع الأخبار ومواجهة أنواع جدیدة من مشكلات 
أخلاقیات العمل الصحفي المفخخة فضلاً عن القضایا التقلیدیة المتعلقة بتوفر الدقة والعدالة والخصوصیة والصحة 

 والموضوعیة.

 :التأثیر الإیجابي لوسائل الاتصال الحدیثة على الصحافةز- 



 .تطور العملیة الإنتاجیة للصحف وتحقیق الفائدة المثلى لصناعة الصحافة والطباعة والنشر -1

 .تعتبر وسائل الاتصال الحدیثة وسیلة للنشر الصحفي -2

 .الاتصال بالقراء وتعمیق العلاقة معهم عبر الوسائل التفاعلیة التي توفرها وسائل الاتصال الحدیثة -3

تعتبر وسائل الاتصال الحدیثة مصدر مهم من مصادر الأخبار والمعلومات والعلم والمعرفة ومصدر  -4
 .أساسیاً للأخبار العاجلة

الاتصال المباشر من قبل الجمهور بالصحیفة ومحاورة الصحفیین والدخول معهم في نقاش بمختلف  -5
 .الموضوعات والآراء

 .إرسال واستقبال المواد الصحفیة من وإلى الجریدة وتخطي حواجز الجغرافیا والزمن -6

 .تعتبر وسائل الاتصال الحدیثة أدلة لتسویق الخدمات التي تقدمها المؤسسة الصحفیة -7

الحصول على كم كبیر من المعلومات والبیانات والأرقام والإحصائیات المتوفرة على الانترنت باعتباره  -8
 .وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة

  .الانضمام إلى جماعات صحفیة وإخباریة من خلال الانترنت حیث یتم تبادل الخبرات الصحفیة فیما بینهم -9

توفر وسائل الاتصال الحدیثة خدمة الاتصال بالمصادر الصحفیة الكبرى من منظمات وشخصیات دولیة -10
 ومشاهیر ومسؤولین. 
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الفصل الثاني 

 التحریر الصحفي والكتابة الابداعیة

 :الكتابة الوظیفیة والكتابة الإبداعیةأولاً -

من الضروري القول إن الكتابة بصورة عامة نوعان: 

  وظیفیة. -1

إبداعیة.   -2

الوظیفیة هي تلك الكتابة المرتبطة بوظیفة توصیلیة فحسب ولا تهدف من ثم الى غرض جمالي ومعنى هذا أن 
المسألة مرتبطة بوظیفة اللغة، فوظیفة اللغة في الأدب تشكیلیة جمالیة في المقام الأول أي أن غایتها التصویر الى 
جانب وظیفتها التوصیلیة، حیث إن للغة وظیفة في الحیاة العامة وهي الكلام، أي أن في اللغة جانباً نفعیاً من جهة 

وجمالیاً من جهة أخرى. 

فاللغة الجمالیة أو الأدبیة تتوخى غایتین: غایة أدبیة وأخرى توصیلیة، وربما ذهب بعض النقاد الى التعامل مع 
بعض النصوص الأدبیة على أن اللغة فیها غایة في ذاتها. 

وهناك فرق واضح بین الكتابة الوظیفیة والكتابة الإبداعیة من حیث الشكل والمضمون والهدف وطریقة التقدیم، 
كالفرق بین العلم والفن. 

 هناك عوامل مشتركة في النوعین من الكتابة من أهمها الموضوع أي سواء كانت الكتابة وظیفیة أم إبداعیة فلا 
بد لها من موضوع تناقشه، ولكن لكل منهما ما یمیزه عن غیره؛ فالكتابة الوظیفیة هي التي تخدم هدفا معینا أو 
وظیفة محددة، وظیفة توصیلیة فقط لتوصیل المعلومة للناس، وهي في علم الصحافة أو الإعلام نقل الأخبار 

للناس والقیام بوظائف وسائل الإعلام الأخرى التي سیأتي الحدیث عنها لاحقا، حیث أن لها شروطا ومواصفات 
 .معینة ینبغي أن تتوفر فیها، وهي تختلف عن الغایة الأدبیة التي یسعى الأدیب لبیانها فیما یكتب

الشخص عندما یكتب لغرض ما یجب أن تشتمل كتابته على بعض العناصر التي تخدم هذا الغرض، وأن  
تجیب عن بعض الأسئلة في الخطاب أو النص الذي تكتبه، وفي حقل الصحافة والاتصال الجماهیري یتحدث 

المختصون عن أسئلة ستة ینبغي للقصة الخبریة أو النص أن یجیب علیها أو على بعضها، یكتب الصحفي إذاً 
بهدف واضح وهو تغطیة أخبار معینة ونقلها إلى القراء في أماكنهم لوضعهم في صورة آخر التطورات والأحداث 

  .الساخنة أو الجاریة التي تدور حول العالم

لذلك فإن الكتابة الوظیفیة تحمل بعض الصفات غیر المتوفر بالضرورة في الكتابیة الإبداعیة؛ فالكتابة الوظیفیة 
(الصحفیة) تكون كتابة موضوعیة وتقریریة في وصفها للأحداث بمعنى أن الناقل لها وهو المندوب أو المراسل 

 أن هذا الحدث غیر صحیح أو أنه لم یجر أو لو ویقول “برأیيالصحفي لا یتدخل فیما یجري من أحداث بذاته 
. الكتابة الوظیفیة أیضا "فعلوا كذا لكان كذا أو كان من الممكن لو عقد المؤتمر في فندق أفخم لكانت النتائج أفضل

 .كتابة واقعیة أي أنها تنقل الواقع كما هو



الكتابة الوظیفیة كذلك كتابة آنیة أو فوریة أو هكذا ینبغي أن تكون بحیث تغطي الحدث ساعة وقوعه فما فائدة 
 اللهم إلا إذا لم تكتشف حتى هذا التاریخ بعض 2000 عن أحداث وقعت عام 2006أن أغطي خبرا في عام 

 في روسیا أو أن نكتب خبرا عن انفجار هائل 1986جوانب الخبر، أما أن أكتب في خبري أن تشرنوبل حدث عام 
یودي بحیاة الحریري لو وقع في الشهر الماضي، لأن الأخبار تفقد معناها أو قیمتها الخبریة بسرعة لأن الأحداث 

العالمیة في تزاید مستمر، فلا تكاد تخلو ساعة من زمن من حدث جدید أو واقعة في أنحاء العالم على وسائل 
الإعلام أن تغطیها فور وقوعها. غالبا ما تنتهي الكتابة الوظیفیة بانتهاء الغایة الموضوعة لأجلها أي نشر الخبر. 

والأخبار هي أكثر شيء معرض للتلف في عصر التكنولوجیا والتطور الهائل في صناعة الإعلام الحدیثة وفي 
عصر الانترنت الذي مكن الناس عامة الناس معرفة ما یجري في حینه، بل وأصبح بمقدور عامة الناس وكل 

  .الناس أن یقوموا بمهمة الصحفي إلى حد ما

أما الكتابة الإبداعیة فقد تكون هي هدفاً بحد ذاتها أي أن الكاتب یكتب لأجل الكتابة والإبداع والتصویر الفني 
الأدبي لما یكتب، مستخدما كل المحسنات لإبراز ما یرید ولیس شرطا أن تكون الكتابة الإبداعیة موضوعیة لأنها 
في العادة تبرز شخصیة الكاتب فیما یكتب من نصوص أو لوحات فنیة روایات قصائد، فالكاتب في حالة الكتابة 

الإبداعیة یطلق لخیاله العنان فیصور أشیاء غیر موجودة على أرض الواقع وأحیانا تكون الأشیاء التي یصورها 
ولا یعني الخیال توهم أشیاء غیر  غیر قابلة للوجود لأنها مستوحاة من الخیال، أي إنها مبالغ فیها إلى حد كبیر.

موجودة ولكنها الطاقة والقدرة الخلاّقة التي یتمتع بها الكاتب عن غیره، القدرة على تولیف العلاقات بین الأشیاء 
التي لا یمكن لغیر المبدعین فعله، بینما یقوم الكاتب الوظیفي بمطابقة حدث أو حالة خارجیة مع النص الذي 

  ة.كتب، ولا تستخدم المحسنات البدیعیة والبلاغیة إلا في حدود ضیق

تجدر الإشارة كذلك إلى أن الكاتب المبدع یمتلك القدرة على كتابة نص وظیفي، أي أن كاتبا أو روائیا لو شاهد 
حدثا وأراد أن ینقله للصحافة ووسائل الإعلام الأخرى فإن باستطاعته أن یفعل ذلك ویقرر ما حدث بكل موضوعیة 

لكن لیس العكس بالضرورة صحیحا. بمعنى إنه لیس بمقدور كل الصحفیین أن یكتبوا قصصا وروایات بل قد لا 
یصلح بعضهم أكثر من ناقل للأخبار وربما لم یستطع أن یصیغ الخبر بشكله النهائي لجمهور القراء أو 

 .المستمعین، ولذلك سنتعرف على أن هناك كتابة صحفیة وتحریر صحفي والفرق بین العملیتین

ومن الفوارق بین الكتابتین أن الكتابة الوظیفیة (الصحفیة) تنتهي بانتهاء الغایة الموضوعة لأجلها وهي نشر 
الأخبار وإعلام الناس، ولا تصلح لإعادتها وتكراراها في كل وقت وحین، على سبیل المثال خبرا عن زیارة رئیس 

لو أنه كرر الزیارة بعد شهر. بینما نجد إلا  وزراء بریطانیا لمنطقة الشرق الأوسط، لا ینفع أن نكرره قي وقت آخر 
أن الكتابة الأدبیة تبقى وتدوم سنینا بل قرونا بعد كاتبها ونحن نكررها وربما یعید مدرس اللغة العربیة روایة عبد 

المجید جودة السحار في بیتنا رجل لطلابه سنینا متواصلة أو أن یكون ذلك مقرراً ومنهجاًً◌ دراسیا تقرر إدارة 
المناهج في وزارة التربیة على مدار عقد من الزمن. فلا زلنا على الصعید العربي مثلاً نتغنى ببعض المعلقات من 

عصور الجاهلیة قبل الإسلام ونستذكر كتابات الجاحظ والبلاغیین، والفلاسفة الإغریقیین والیونان وغیرهم، حتى في 
جامعاتنا یدرس الطلاب الأدب القدیم والأدب الحدیث والشعر الجاهلي والشعر الحدیث وهكذا، ولا أظننا نذكر خبرا 

 .عن أحداث تكون قد وقعت لبضعة سنین مضت، أو أشهر قلیلة ماضیة

إذا فالفرق واضح بین الكتابتین كالفرق بین العلم والأدب، بالطریقة العلمیة تتبع منهجاً محدداً لها ضوابط وحدود 
وأسس معینة یجب أن تطبق، في حین أن الإبداع أو الفن والأدب شيء شخصي وجهد شخصي غیر تراكمي على 



المستوى العالمي، كما في حالة العلوم والاكتشافات، وربما لا یمكن تطبیقه على شخصین وبكل بساطة یمكن أن 
نقول طریقة فلان في التعبیر، وهذا لا ینطبق على النواحي العملیة المنهجیة. اللغة الوظیفیة لها هدف محدد 

توصیلي غایته أن تصل المعلومة للمستقبل أیا كان وحیث كان بحیث یستفید منها، بینما تمتلك الكتابة الإبداعیة 
 غیر الهدف التوصیلي، حتى أن كل المتلقین قد لا یستفیدوا من النص الإبداعي وقد لا یرقى كثیر من اً هدفاً جمالي

القراء إلى مستوى فهم النص الإبداعي، وهذا لا یمكن حصوله في النص الوظیفي لأن من أبسط شروط التحریر 
 .)7-4الصحفي هو تبسیط المعاني والكتابة بلغة مفهومة لعامة الناس (القضاة، 

 التعبیر الوظیفي والتعبیر الإبداعي بما یلي:   بینوحدد نبیل حداد الفروق •

 : إن التعبیر الوظیفي تعبیر موضوعي في حین أن التعبیر الأدبي أو الإبداعي تعبیر ذاتي، ومعنى هذا أن أولاً 
النص الإبداعي ینطوي على خصائص ذاتیة من إبداع صاحبها فتظهر فیه ثقافته، توجهه الفكري، مشاعره كما 

 ما لقضیة ما ، لخاطر أو تصور ما ولكن من خلال صاحبه فیتجلى فیه لشيءینطوي على وجهة نظره، إنه رؤیة 
أسلوبه وطریقته ورؤیته، أما التعبیر الوظیفي فهو رؤیة موضوعیة بمعنى أن الكاتب هنا غیر مشغول إلا بالمسألة 
التي یرید توصیلها ومن ثم لا تظهر عواطفه أو مواقفه أو مشاعره وغالباً ما تتم كتابة النصوص الوظیفیة بموجب 

قوالب كتابیة كالتقریر أو الرسالة أو الخبر أو التحقیق. 

 : تأسیساً على ما سبق فإن التعبیر الوظیفي تقریري في حین أن التعبیر الأدبي تصویري، ولا نعني بهذا أن ثانیاً 
 یدعوه بالمحسنات البلاغیة أو الزخرفة اللفظیة، فالمسألة لیست محسنات انمإالتعبیر الأدبي حافل بما یحلو للبعض 

أو زخارف بل مسألة لغة لها أكثر من بعد وتؤدي أكثر من وظیفة. إنها مسألة تعبیر یحشد مستلزمات الأداء الفني 
  .التعبیري وشروطه وقد تكون المحسنات والزخارف عبئاً علیه لا عوناً له

: بالإضافة لما سبق یمكن القول إن كاتب النص الإبداعي لدیه القدرة بالضرورة على كتابة النص الوظیفي ثالثاً 
ولیس العكس صحیحاً دائماً ففي النص الإبداعي یتجلى عطاء الموهبة والاستعداد الشخصي ، وهكذا فإن كاتب 
النص الإبداعي بالمستویات المتعارف علیها هو الأدیب في حین أن كاتب النص الوظیفي وبأعلى المستویات 

  المتعارف علیها هو الكاتب. 

ومهما بدت الكتابة الوظیفیة مهمة في حیاتنا المعاصرة فإنها تظل دون سمو الكتابة الفنیة، فالنص الوظیفي 
ینتهي وربما یتلاشى حین تتحقق الغایة التي كتب من أجلها، في حین یظل النص الإبداعي متجدداً بل أن بعض 

 .النصوص الأدبیة یمكن ان توسم بالخلود

 : إن النص الوظیفي لا خیال فیه، في حین یعتمد النص الإبداعي اعتماداً كبیراً بطبیعة الحال على رابعاً 
الخیال. ومن الضروري أن نقرر هنا أن الخیال لیس مجرد طاقة اختلاقیة بل طاقة خلاقة والخیال لیس هو الوهم 
بل هو القدرة على تكوین العلاقات بین أمور لا یكتشف علاقاتها إلا المبدع، وإلا كیف یستطیع الشاعر أن یربط 

بین الحصان والطیر في بیت امرؤ القیس المشهور . وكیف یستطیع الشاعر نفسه أن یربط الإحساس بالجبال 
والأحبال وذلك بقوله: 

 فیالك من لیل كأن نجومه    بكل مغار الفتل شُدت بیذبل 

وكیف یستطیع الكاتب القصصي أو الروائي أن یوجد هذه العلاقات المتشابكة بین أبطاله وبیئتهم ومحیطهم 
وزمانهم ومكانهم؟  



أما النص الوظیفي فهو یقوم على مطابقة حالة خارجیة مع النص الكتابي أي ثمة غرض ما یكتب النص لأجله، 
أو حالة ما یصفها الكاتب ویحاول الإحاطة بها والالتزام بعناصرها الخارجیة وأي دور للخیال في النص الوظیفي 
یكون بمثابة كذب أو وهم، فالخیال في النص الإبداعي طاقة خلاقة في حین أنه في النص الوظیفي وهم ویحظر 

). 20-18، 2002استعماله إلا ضمن الحدود التعبیریة الدنیا التي لا تجاوز تشبیهاً ما (حداد، 

 العوامل التي نحكم بموجبها على العمل الكتابي:ثانیاً - 

كي نستطیع أن نحكم على العمل الكتابي ونحدد مرتبته بین الأشكال الكتابیة من الضروري النظر في أربعة 
اعتبارات: 

 ـ شخصیة العمل الكتابي. 1

 ـ أسلوبه. 2

 ـ مدى مراعاة العمل الكتابي للأسس المقررة. 3

 ـ مدى مطابقة حجم العمل الكتابي لمتطلبات الموضوع الذي یتناوله. 4

 : ـ شخصیة العمل الكتابي1

إن أول هذه المعاییر هو بطبیعة الحال شخصیة العمل الكتابي أو ما یدعى بشكل العمل الكتابي وهنا تبرز لدینا 
أربعة أشكال أساسیة هي: 

 ـ الشكل الإبداعي. 1 

 ـ الشكل التولیفي. 2

 ـ النصوص المترجمة. 3

 ـ النصوص المقتبسة. 4

من الطبیعي أن یحتل العمل الإبداعي المكانة الأولى بین ثائر النصوص التي یكتبها الإنسان وذلك لأنه عمل 
یتجلى فیه الإبداع الإنساني، أي ینطوي على لإضافة حقیقیة تدفع باتجاه الرقي الإنساني على ان القول لیس مطلقاً 

بمعنى أن لیس كل عمل إبداعي فني أفضل من أي عمل تولیفي. 

الكتابة التولیفیة هي التي تعتمد على المصادر والمراجع بشكل مباشر ومن أهم ألوان الشكل الذي یعتمد على 
المراجع تلك النصوص الأدبیة التي تعاد معالجتها حدیثاً ولكن أصولها أو الفكرة التي یقوم علیها العمل لیست من 

خلق الأدیب بل مستمدة من مصدر آخر. 

ویدخل في الشكل التولیفي من الكتابات ما یسمى النبذ الثقافیة وهي تشمل المختصرات والتعلیقات على الأحداث 
والإصدارات الثقافیة وما الى ذلك والهدف واضح من مثل هذا الشكل من الكتابة وهو تقدیم فكرة تثقیفیة عن 

موضوع معین أو شخصیة معینة أو قضیة ما ومن الواضح أن هذا الشكل من الكتابة قد بات رائجاً الآن في 
الصحافة حیث إن الإنسان المعاصر لم یعد قادراً على المتابعة الكاملة للإصدارات الجدیدة حتى لو كانت في حقل 

تخصصه ومن ثم تأتي هذه الجهود لتقدم وجبات ثقافیة سریعة تناسب عصر السرعة وانفجار المعلومات. 



أما النوع الرابع فهو الترجمة وقد یكون الجهد الترجمي خلاقاً ویمكن أن ینظر الیه بوصفه عملاً جاداً إذا تعامل 
المترجم مع النص الذي ینقله بوعي وفطنة ودرایة ومن هنا فإن النص المترجم الذي یحتل هذه المرتبة یجب أن 

یتحلى ببعض السمات:  

 ـ من المعروف أن الترجمة لیست مجرد نقل كلمات الى مقابلاتها في اللغة المترجم الیها بل هي نقل نصوص 1
بما تتضمنه هذه النصوص من معاني وأفكار ودلالات. 

ـ من البدیهي أن یكون المترجم ذا درایة عمیقة باللغة التي یترجم الیها وتلك التي یترجم عنها هذه الدرایة التي 2
تفرض مستوى معین ولعل الحیف الأكبر الذي یقع على النصوص المترجمة هو الجهل بقواعد اللغة الأم وأسسها 

بحیث تصبح الترجمة جنایة على النص لا خدمة له. 

 ـ على المترجم أن یتمتع بحس لغوي وطاقة تعبیریة كبیرة وقدرة على تصور المفاهیم واحترام وحداتها، ولا شك 3
آخر یمكن أن یكتسب من خلال  في أن جزءاً كبیراً من هذه المهارات یمكن أن یتحقق من خلال الممارسة وجزءً 

الاتصال المستمر باللغتین التین یتعامل معهما. 

 ـ حتى تكون الترجمة علمیة یفترض بالمترجم أن یكون متخصصاً بجانب معرفي ما فلیس من المعقول أن یقوم 4
بترجمة نصوص العلوم مترجم مختص بترجمة الشعر، ولیس من المعقول أن یترجم النصوص الدینیة شخص آخر 

مهتم بالاقتصاد. 

النوع الرابع هو الأعمال الاقتباسیة والمقصود هنا هو الاقتباس القولي في المقام الأول وهو ما یتجلى في الكتابة 
الاعلامیة. إن الخبر الصحفي إما أن یصف أحداثاً أو یورد وقائع أو یسرد أقوالاً وتصریحات عادة ما یدلي بها 

الناس الذین تتداول أسماؤهم في الأخبار ونقل الأقوال یتطلب مراعاة بعض الشروط مثل الدقة والموضوعیة 
والمعالجة اللغویة السلیمة وما الى ذلك لكن هذه المهارات تظل ضمن ما یمكن اكتسابه وتعزیزه بالتدریب 

المتواصل. ومن انواع الكتابة الاقتباسیة ما یسمى بالتحقیق الصحفي المیداني ومن المعروف أن هذا النوع من 
التحقیقات یتطلب حشد وجهات النظر المتعارضة وذلك حتى یتحقق مبدأ التوازن وسواء أكان بعض أطراف المسألة 

متعلمین مثقفین أم كانوا مجرد أشخاص معنیین بالموضوع فإن مجهود نقل الكتابة یقع على عاتق المقتبسین وهو 
مجهود یتجاوز بالتأكید عملیة تفریغ الأشرطة أو السجلات لكنه یظل دون جهد الترجمة. 

ولسنا بذلك نقلل من مجهود الكتابة التقریریة لكننا نعني جانباً واحداً فحسب من هذه العملیة وهو النقل المتوازن 
الأمین مع المعالجة التلخیصیة أحیاناً . 

  العمل الكتابي: أسلوب -2

 وهناك عناصر أخرى یمكن أن نحكم بموجبها على مكانة العمل الكتابي ولعل من أبرزها الأسلوب ونعني به 
الطریقة أو النهج الذي یتبعه الكاتب في سرد جزئیات موضوع ولا شك في أن الأسلوب یشتمل على عناصر عدة 

 لموضوعه، وقد یشتمل الأسلوب على الأساس الذي تصمیمامنها اللغة التي یستعملها الكاتب ثم البناء الذي یعتمده 
تقوم علیه عملیة انتقاء الوقائع أو الجزئیات التي یسرد الكاتب من خلالها موضوعه. 

والأسلوب الجید یفترض الدقة ونعني بالدقة تجنب الفوضى فقد تنجم الفوضى عن عوامل عدیدة منها على سبیل 
المثال عدم استعمال النسق الواحد وقد ینجم عدم الدقة عن الاستعمال الخاطئ للأرقام أو كتابة الأسماء ولا سیما 

الأجنبیة بطریقة غیر صحیحة وربما نجم الخطأ الأسلوبي عن الركاكة اللفظیة أو استعمال تعبیر ما مع توافر 



تعبیر أكثر دقة منه. والأسلوب الصحیح یتطلب التوازن ولا یغلب علیه الانفعال أو المغالاة والحماسة الزائدة 
لموضوع ما أو النفور السافر منه ومن الشروط الأساسیة في الأسلوب كفایة المادة أي أن تكون المادة التي 

یخوض فیها الكاتب واسعة یصول فیها ویجول بحیث یأخذ الأسلوب مداه ویصبح التحرك أسهل مما یوحي بأن 
الكاتب یغرف من بحر ولا ینقش من صخر. 

والتشویق عنصر مهم في الأسلوب وهو جعل القارئ یقبل على قراءة الموضوع بشغف من بدایته الى نهایته وهذه 
القراءة غایة المنى بالنسبة للكاتب. ولعل التشویق یكمن أحیاناً في الموضوع نفسه كأن یكون الحادث نفسه طریفاً 

والمثال الكلاسیكي المشهور هنا حول الرجل الذي عض كلبه ولیس العكس، ولكن الأسلوب الجید یستطیع أن 
یضفي تشویقاً على أي موضوع من خلال طریقة العرض مهما كان الموضوع مألوفاً ویمكن للتشویق أن یتحقق 

عن طریق أحد أسالیب العرض وقد أشتهر طه حسین بإجادة استعمال الأدوات الخاصة في كتابة مقالاته حین كان 
یعمد الى استعمال ألفاظ من قبیل (أنت وأنا) وبعض الضمائر الأخرى التي یلون بها أسلوبه مما یزیل الحواجز بین 
ما یكتبه وبین القارئ. واستعمال الأمثلة أمر مفید في التشویق كاستحضار الوقائع الدالة على أحداث مشابهة وهنا 

نشیر إلى أن الأسلوب من أهم عوامل العمل الكتابي بل إنه یضفي على الموضوع أهمیة ففي الخبر الصحفي 
هناك ما لا یقل عن عشرة أشكال مألوفة من الاستهلالات مثل الاستهلال الاستفهامي أو المقدمة الفجائیة أو 

 .الوصفیة وكل هذه الأنواع قد یدفع القارئ الى متابعة القراءة

والأسلوب سواء أكان في الكتابة الوظیفیة أو الفنیة لا بد أن یعبر عن روح العصر والمتتبع مثلاً لأسلوب القرن 
التاسع عشر في الكتابة الوظیفیة یجد الجمل طویلة كما یجد التعبیر مهماً في ذاته ومن هنا نلاحظ قدراً من العنایة 
بالبلاغة الشكلیة أما الآن فنحن في عصر هو بالتأكید عصر السرعة فعصر السرعة هذا یضبط التكوین العصبي 
للناس، فكل أمر الآن له علاقة بالسرعة. ثم هناك استعمال المشهیات كأداة لتشجیع القارئ على مواصلة القراءة 
ولكن الأسلوب الجید ینتبه الى أن استعمال هذه المشهیات لا بد أن یكون بحذر، لأن التوابل مطلوبة ما دامت 

بالقدر الضروري فإن زاد مقدارها فسدت الوجبة. 

ومن الطبیعي أن تتفاوت الأسالیب بتفاوت أصحابها، ویمكن تلمس هذا من طبیعة كتابات الكبار، إن أسلوب 
طه حسین في كتاباته ودراساته له سمات خاصة یتصف بها بل إن القارئ الحاذق یستطیع أن یصل الى هویة 

صاحب النص من خلال أسلوبه. 

 : مدى مراعاة العمل الكتابي للأسس المقررة -3

أما العامل الثالث في الحكم على العمل الكتابي فهو مدى مطابقة العمل للأسس المقررة للعملیة الكتابیة. وإضافة 
الى ذلك ینبغي تجنب الأخطاء والتعقید والمنهجیة والجفاف وغیر ذلك. 

أما الضعف الأسلوبي فهو كثیر وعنا نحتاج الى الدقة والى الحاسة اللغویة حتى نستطیع أن نختار اللفظ 
المناسب، ففي لغة القضاء مثلاً یقولون: نطق القاضي بالحكم ولا یقولون ذكر القاضي الحكم. 

والأغلاط بمعناها الموضوعي هي الأغلاط الفكریة، كأن یتبنى شخص ما رأیاً تثبت الحقائق خلافه، كمن یعتقد 
ان الحرب نعمة على البشریة لأنها تسهم في تقلیل أعداد الناس، وكمن یؤمن بأن الدیمقراطیة وبال على البشریة 

وأن الناس لا یستحقون الحریة أو كمن یتعصب لمبدأ ما ویرى الآخرین كلهم على خطأ، مثل هذا غلط سافر ولكن 
یجب أن لا ینسحب هذا الحكم على من یعتنق وجهة نظر خلافیة أي یمكن أن تكون صحیحة ویمكن ان تكون 

هم مخطئون. عتقداتنا خلاف ذلك فإن الغلط الفكري هنا هو الاعتقاد السافر بأن الذین یتبنون وجهة نظر مخالفة لم



وثمة أخطاء أخرى لا تقل إیذاء للنص عن الأخطاء السابقة وهي الأخطاء الطباعیة  ، وقد یقول قائل إن الكاتب 
لا دخل له في الطباعة ولكن مجهود الكاتب وسمعته ومصداقیته یمكن أن تضیع من خلال تقصیر أحد الفنیین أو 

جهله لذا ینبغي عدم التهوین من خطورة هذا النوع من الأخطاء. 

ومن العوامل السلبیة في العملیة الكتابیة الغموض والتعقید، وبعض الكتاب كما یقول یاسر الفهد یحاول إیهام 
القارئ بعمق الأفكار التي یتناولها ثم یستعمل الغموض ستاراً یخفي به جهله أو سطحیته. ولئن كان الغموض 

مسوغاً أحیاناً في الكتابة الإبداعیة فمن الواضح أنه مرفوض في الكتابة الوظیفیة لأنه یتعارض وأبسط شروط هذه 
 .الكتابة وهو التوصیل الذي لاغ لبث فیه لهدف النص وتوجهه ومعناه الدقیق.

وعلى الرغم من كون المنهجیة (الالتزام بشروط التألیف العلمي من توثیق وخلافه) أداة ضروریة لدى كتابة أي 
موضوع فإنها قد تطور الى عامل سلبي في بعض نماذج الكتابة الوظیفیة، فالمنهجیة الصارمة في مقال یتوخى 
منه الكاتب مخاطبة القارئ من القلب الى القلب أمر قد لا یكون ضروریاً،  بل قد یلحق بالمقال  جفاف یخلق 
الحواجز مع القارئ. إن الكتابة ولا سیما في وسائل الاتصال الجماهیري في عصرنا الحاضر تطلب أن یكسر 

الكاتب أیة حواجز مع القارئ ولا سیما في النماذج التي تتناول جوانب إنسانیة، أي الموضوعات التي یقرؤها القارئ 
العادي كل یوم وهي الموضوعات التي بات المتلقي الآن یطلبها لوجهها الإنساني. 

غیر أن هذا الأمر یختلف في حالة البحث أو الدراسة، فالمنهجیة ضروریة في هذه الحالة ولكن في حالة المقال 
الصحفي یكفي أن نعرض المسألة من خلال التعلیق على جملة حواریة أو على تعبیر حواري قرأه الكاتب ثم اتخذه 
مركز إشعاع لتسلیط الضوء على جانب ما في القضیة، ولكن الأمانة العلمیة وإعطاء كل ذي حق حقه في الإحالة 

والعزو بصورة أو بأخرى تظل فوق أي اعتبار. 

 : ـ مدى مطابقة حجم العمل الكتابي لمتطلبات الموضوع الذي یتناوله4

العامل الرابع الذي نحكم بموجبه على العمل الكتابي هو حجم هذا العمل ویمكن أن یشیر هذا الى مجهود كبیر و
ولكن المسألة لیست في الضخامة بل في الفائدة أو الجدوى، والأفضل وضع المسألة على النحو الاتي: إن الحجم 
ینبغي أن یرتبط بالجدوى وبالمنهج. فإن بعض المسائل قد یكفیها مقال أما بعضها الاخر فقد تتطلب بحثاً أو كتاباً . 

ویندرج تحت موضوع الحجم مسألة كفایة المادة، ومعنى هذا أن یكون الكاتب قد استعد جیداً لموضوعه ومن ثم 
یترك لبحثه أنم یحدد طوله بمقتضى اعتبارات الموضوع، ومن هنا یمكن القول إن افتراض عدد مسبق للصفحات  

أو الكلمات للعمل الكتابي العلمي أمر لا یمكن تطبیقه بصرامة، ولكن هذا متاح في الكتابة الوظیفیة حیث إن 
ظروف النشر قد تفرض على الكاتب ألا یجاوز موضوعه عدداً معیناً من الكلمات فنحن هنا إزاء ظروف وعوامل 

تجعل الحجم في أغلب الأحیان عنصراً غیر دقیق دائماً في تقییم العمل لكن المهم أن یتناسب حجم العمل الكتابي 
، 2002مع مقتضیات الطرح الذي یقوم علیه وهناك كذلك اعتبارات الموضوع نفسه واعتبارات الناشر (حداد، 

20-34 .(

 :أسلوب الإبداع الصحفيثالثا- 

تناول الباحثون الروس في دراستهم طرق العمل الصحفي ومن بینهم "غاروخوف"  إذ أشار الى عدة مستویات 
في هذا السیاق: 

فلسفي.  -



علمي عام.  -

علمي تخصصي.  -

إبداعي.  -

لكن كثرة الطرق وتعدد الوسائل المستخدمة في مجال العلوم، إضافة الى الطبیعة الإبداعیة للتفكیر العلمي تجعل 
من الصعوبة الى حد ما، إمكانیة بناء نظریة وحیدة، یمكن أن تعطي صورة كاملة ومنظمة لجمیع الطرق المتوفرة 

والممكنة. 

وتعتبر طرق ووسائل العمل الصحفي بمثابة مفاهیم ذاتیة. إلا أن ظهور واستمرار طریقة ما في الحیاة، هو 
بمثابة تطور موضوعي. 

الباحث الروسي "غاروخوف"  ومن خلال دراسته العمیقة، أشار الى تكوین طریقة الابداع الصحفي، كنظام 
واحد، ومجمع لأسالیب العمل. 

والطریقة في استخدامها الدقیق المعاصر، هي أسلوب لشكل العمل ونظام الأفعال لهذا العمل التطبیقي أو لذلك 
النشاط الفكري 

في هذا السیاق بالذات تظهر أهمیة " المخبر الإبداعي" أو بمعنى آخر مراحل تطور العمل الإبداعي في 
 .الصحافة

أما جوهر الطریقة (وسائل العمل): الوسیلة هي وظیفة الطریقة، اتجاه البحث نحو المعرفة، والشكل النظري 
 .والعملي لتفهم الحقیقة الواقعیة

ولما كان العمل الإبداعي، یمثل حلقة لمجموعة من الخطوات التي تخضع لجملة من القرارات المحددة ومجموعة 
من الوظائف فإنه یمكن الحدیث عن حالة الاستقرار والاستمراریة في نظام عملیة التطور الإبداعي، بمعنى آخر، 

إن أسلوب العمل الإبداعي یتكون من نظام تطور العملیة الإبداعیة، الذي تحدده الوظائف والوسائل التي یجب 
معالجتها، وكذلك الطرق المتبعة في حل هذه المسائل بما فیها الوسائل التكنولوجیة المتطورة المتمثلة في وسائل 

الاتصال السریعة وطرق اكتشاف وتحدید الخبر. 

العمل الإبداعي الصحفي: رابعاً - 

الفعل الإبداعي:  -‌أ

 إن بدایة أي عملیة إبداعیة لها علاقة بتخزین وجمع المعلومات لأن حالة تفهم الحالة التي تمثل مجال الدراسة، 
من الشروط الضروریة لمواجهة الواقعة التي تمثل لحظة الفعل الإبداعي الذي یتسم بالمرحلیة وتتمثل في وحدة 

 .جزأین مستقلین نسبیاً 

 .مرحلة الحصول على الخبر -1
 . مرحلة تكوین النص -2

تمثل المرحلة الأولیة لعملیة الإبداع في الصحافة المكتوبة والمرئیة، نشاطاً واعیاً موجهاً من أجل الحصول على 
 .المعرفة والمعلومات الحیویة والصحیحة عن الواقع الحالي



 :لذا یجب على الصحفي

 .ـ تحدید الواقعة(الحدث) متى وأین، وظروف وقوعه

 .ـ فهم السبب الذي أدى الى ظهور الحدث وتأثیراته

 .ـ النظر الى ألوان الحدث وعناصره، التي تساعد على تحویله الى عنصر تركیبي في النص الذي یتم صیاغته

 .جدیر بالإشارة الى أن هذه الخطوات المذكورة أعلاه تتم في حالة تعامل الصحفي مع واقعة محددة

إن عملیة التعرف على الواقع هي مهمة تجعل الصحفي على علاقة لیس فقط بواقعة محددة وإنما مع حالة تمثل 
 .مجمل حقائق مترابطة فیما بینها

 .لذا ینظر الى المرحلة الأولیة في عملیة الإبداع الصحفي على إنها نشاط معرفي متنوع ذي خصوصیة متمیزة

البحث الصحفي من  هذه المعرفة الصحفیة تتسم بطابع التعرف على الحالة التي یفترض معالجتها عن طریق
  ى:أجلا الحصول على المعلومات الحیة، وتحول هذا البحث ال

التحقیق الصحفي وتشمل طریقة دراسة الحالة الاجتماعیة التي یجب معالجتها ( جمع المعلومات، دراسة 
 ).الحقائق، طرق التحلیل الاقتصادي والسیاسي والعلمي، المراقبة الصحفیة...الخ

 :الأعمال والخطوات التي یتم حدوثها في عملیة الفعل الإبداعي -‌ب

ـ طلب الإعلان حول الموضوع ( اختیار الحالة وتقدیم إعلان مدعم بالأدلة والبراهین حول موضوع محدد 
 .العنوان، وخطة عمل محددة

 .ـ جمع معلومات مسبقة

 .ـ تحدید الموضوع المعد للدراسة

 .ـ اتجاه دراسة الموضوع

إن طور النشاط المعرفي وطور تكوین النص في الصحافة یتألف من أربع عملیات تكون سلماً من أربع درجات، 
وتتشكل أول درجة 

 .ـ التكوین النهائي للفكرة 1

 .ـ تحدید الفكرة2

 .ـ تطبیق الفكرة 3

 .)201 ـ 197، ص ص2006 (العمر، زعیر، عمران، محمود، ـ تحریر النص المؤلف

سمات الكتابة الجیدة: خامساً - 

 تحصر سمات الكتابة الجیدة بثلاث وهي: 

  .التكامل -

 .الإحكام والتعمیق -



 قوة الإحساس بالموضوع.  -

 التكامل: -1

نعني بالتكامل أن تكون عناصر العمل الكتابي متآزرة بمعنى أن یكون العمل أشبه بالكائن الحي له أعضاؤه 
التي لكل منها وظیفة ، ولیس معنى التآزر هنا هو التشابه أو التكرار بل معناه تعاضد أجزاء العمل وعناصره، أي 

عدم وجود التنافر بین أفكار القطعة، معناه التركیز أي العرض الرأسي للأفكار ولیس العرض الأفقي المشتت.  

وفي العمل الوظیفي فإن الأمور لا تختلف كثیراً، فبدلاً من أن یكون الكاتب محكوماً بحبكة معینة فإنه هنا 
محكوم بموضوع له مقتضیاته العملیة ومرجعیته المعرفیة، وإن أي استطراد غیر ضروري یودي بوظیفة النص 
الوظیفي كما أن أي اجتزاء یمكن أن یتسبب في الإخلال بهذه الوظیفة ولا یحققها كاملة، وباختصار فإن مبدأ 

التكامل إذا ما أحسن تطبیقه یحدد درجة نجاح العمل الكتابي وظیفیاً كان ام فنیاً . 

 الإحكام والتعمیق:  -2

العنصر الثاني للكتابة الجدیدة هو الإحكام والتعمیق، من الطبیعي أن یرتبط هذا العنصر بالتكامل فهو أمر 
نسبي، ویعني إعطاء كل جانب أو جزء في العمل ما یستحق من معالجة، فالجانب الأساسي یتطلب وقفة أطول 

من الجانب الثانوي أو الفرعي ویتم الإحكام إما من خلال الشرح والتفصیل أو إیراد الأمثلة في الكتابة الوظیفیة فإن 
الأمثلة على أزمة السكن مثلاً أو اختفاء سلعة ما یمكن تعمیق الإحساس بها من خلال تقلیب المسألة على أكثر 
من وجه فبدلاً من الاقتصار على مثال واحد یبین معاناة مواطن یبحث عن سكن مناسب أو سلعة ضروریة في 

جانب واحد من الممكن أن تساق أمثلة أخرى تعزیزیة حول المشكلتین. 

إن التعمیق بناء على هذا یعتمد مبدأ الأهمیة التنازلیة وذلك من جانبین فكلما كانت جزئیة المشكلة مهمة كانت 
أحوج الى تعمیق أقوى وكلما كانت أقل أهمیة كانت الحاجة الى تأكیدها أقل. 

إن ترتیب أفكار الموضوع وجزئیاته یمكن أن ینهض بدوره على مبدأ الأهمیة التنازلیة، فلیس من المبالغة أن 
نفترض أننا في عصر لا یكمل القراء فیه عادة قراءة أنباء الصحف ومحتویاتها كاملة، بل إن الاهتمام غالباً 

ینصب على العنوان والجزء الأول من الموضوع، وهذا أمر واضح في كتابة الخبر الإعلامي الذي یقوم شكله 
أصلاً على نمط یعتمد مبدأ الأهمیة التنازلیة وهو مبدأ الهرم المقلوب، أي مبدأ بالجزئیة الأقل أهمیة حتى نصل 

الى النقطة الأساسیة. 

من هنا فإن الأفضل للكاتب أن یأخذ في اعتباره إمكانیة اكتفاء القارئ بقراءة جزء واحد فحسب مما كتب وعادة 
ما یكون هذا الجزء هو المقدمة، لذا یستحسن في الكتابة الوظیفیة بصورة عامة أن یكون الجزء الأهم هو الجزء 
الأعلى او الأول من النص ویلیه الجزء الأقل أهمیة، على ان هذا لیس قانوناً مطلقاً في الكتابة الوظیفیة ففي 

بعض النماذج الكتابیة قد یكون البناء عكسیاً أي شبیهاً بالهرم المعتدل بحیث یكون الأساس في القاعدة وذلك حین 
یدخر الكاتب أهم ما عنده الى السطر الأخیر أو الفقرة الأخیرة وهنا نكون بین مبدأ مهم في التعمیق یعتمد مبدأ 

 .الأهمیة المتصاعدة

  قوة الإحساس بالموضوع:  -3



السمة الثالثة للكتابة الجیدة هي قوة الإحساس في الموضوع والمقصود بها المعایشة الصادقة لمفردات الموضوع 
والصدور عن اقتناع بما نكتب. وصدق المعایشة النفسیة للموضوع شرط ضروري للكتابة بنوعیها الإبداعي 

). 37-34، 2002والوظیفي (حداد، 

  :طرق الإبداع الصحفيسادساً - 

لما كان الفعل الإبداعي مرحلة تبدأ مع تفهم ومعرفة الواقع المحیط وذلك من معرفة وسائل النشاط(العمل) 
  وتقسم الى مجموعتین:المعرفي 

 .ـ طرق الحصول على المعلومات

 . ـ طرق الوصول الى الجوهر

  :وتتمثل الطرق الصحفیة التقلیدیة للحصول على الخبر في

 . ـ الوثائق1

 .ـ الحدیث2

 . ـ المراقبة3

إذ یولي الباحثون في مجال الإعلام باهتمام بالغ مسألة الطرق الخاصة للصحفي من وجهة نظره. 

 :مراحل الإبداع الصحفيسابعاً - 

 " تشكل الفردیة الإبداعیة للصحفي في جوهرها مجمل المعارف والقدرة والرغبات، أما أشكال التعبیر فهي اسلوب 
خاص وفردي لعمل المؤلف" 

وغالباً ما یشیر الباحثون في مراحل العمل الصحفي الى وجود حلقتین أو ثلاث:  

 .ـ المعرفة وعرض هذه المعلومات

 .ـ اختیار الموضوع

 .ـ تكوین الموضوع وعرضه

إلا أنه من الأصح الحدیث عن نظام مكون من خمس مراحل: 

 . ـ طرق اختیار الموضوع1

 . ـ طرق دراسة الواقع2

 . ـ طرق التمعن بالحقائق والمعلومات التي تم جمعها3

 .ـ طرق عرض الموضوع4

 . ـ طرق دراسة نتائج العمل الصحفي5

 طرق اختیار الموضوع. -  1



إن اعتبار اختیار الموضوع على أنه مرحلة من الإبداع الصحفي تعتمد على الاحترافیة المهنیة والبراعة 
الصحفیة، إنما یعود الى انتشار الصحافة الإخباریة على نطاق واسع في عصرنا الحاضر 

الموضوع + الفكرة ترى لازوتینا الباحثة في مجال الدراسات الإعلامیة أن " إظهار الفكرة تعني من الداخل وحدة 
" + الحركة

 .وهذا ما یؤكد القول بأن اختیار الموضوع مرحلة هامة یبدأ معها الإبداع الصحفي 

 طرق دراسة الواقع -2

أي الحالة الاجتماعیة المفترض معالجتها  

( طرق جمع المعلومات، طرق دراسة الحقائق، طرق التحلیل الاقتصادي والسیاسي والعلمي، المراقبة الصحفیة )  

 طرق إعادة النظر بالحقائق والمعلومات التي تم جمعها وهي تمثل حالة انتقالیة بین جمع المعلومات  -3
وكتابة الموضوع وتشمل:  

 .ـ طرق تحدید الأفكار الأساسیة والثانویة

 .ـ طرق تنظیم جدولة الوقائع في النص المجهز للنشر

 .ـ طرق التعبیر وتصویر المعلومات التي تم جمعها

 .ـ طرق لفت نظر الجمهور وجعل النص یروق له

 .ـ طرق حساب مصالح الجمهور وخبرته

 .ـ طرق إضفاء الحیویة والشفافیة على الوقائع

 .ـ طرق الشرح والإقناع

 طرق عرض المادة الصحفیة:  -4

وترتبط بجمیع الحلقات السابقة، بالإضافة الى الحالة النفسیة أو متطلبات الجمهور أو إمكانیات الصحفي 
الأسلوبیة واللغویة وتتألف هذه الحلقة في مراحل العمل الإبداعي من:  

 الأسلوب . -

 اللغة. -

 الشكل الفني  -

تجدر الإشارة الى أن هناك في جعبة الصحفي عدة أسالیب وظیفیة حیث یستخدم كل الصحفي الطرق والأسالیب 
الخاصة الممیزة به: رسمي ـ عملي ـ نشري أو إخباري أو طباعي ـ الحدیث ـ أسلوب الأدب الفني 

إن هذه المرحلة من الإبداع الصحفي تستوجب ضرورة التركیز على وسائل الإقناع والأدلة والبراهین، وأیضاً الى 
الأهمیة الاجتماعیة للوقائع، وكذلك الى الطرق النفسیة للأسلوب التي ما تلفت عادة نظر الجمهور واهتماماته 

ومنها:  



 المفارقات التصادمیة. -

  دحض المزاعم ونفیها. -

الإدانة.  -

 طرق دراسة نتائج عمل وسائل الإعلام  -5

(استطلاعات الرأي بواسطة  هذه الطریقة لیست لها علاقة مباشرة بالإبداع الصحفي وتعتبر أكثر انتشاراً 
الاستمارة ـ المقابلة ـ وعن طریق التلفون ...الخ )  

یقول هیغل : "الطریقة هي السلاح الذي یقف الى جانب الذات " حیث یلعب الإحساس الداخلي في المعرفة 
الصحفیة دوراً بارزاً في وظائف طرق حلول المسائل النظریة وتشكل طرق الوصول الى الجوهر ، فبقدر ما تكون 

(العمر، زعیر، عمران، محمود، أفكاره أكثر دقة، وأكثر شمولیة وأكثر عمقاً بقدر ما یكون نظام معارفه أكثر غناء
. )205، ص 2006



 

المراجــــــــــــــع 
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الفصل الثالث 

 المقال الصحفي

 

 المقال مفهوم- أولاً 

 ثانیاً - المقال الصحفي والمقال الأدبي 

ثالثاً - المقالة في الأدب العربي الحدیث 

  رابعاً - تحریر المقال

 خامساً - أجزاء المقال

 سادساً -المقال والأنواع الإعلامیة الأخرى

 سابعاً - وظائف المقال الصحفي

 ثامناً - لغة المقال الصحفي

 تاسعاً - المقال الصحفي في الصحافة السوریة الرسمیة: ( البعث، تشرین، الثورة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل الثالث 

المقال الصحفي 

مفهوم المقال:  أولاً - 

على الرغم من هذا الخضم الكبیر الذي یدور حول مفهوم المقال أو المقالة، ومحاولة الإحاطة به، فإن ثمة أسئلة 
كثیرة ما زالت تلح حول هذا المفهوم، وثمة عناصر وجوانب في سیاق المقالة تحتاج إلى وقفات، لعلها تسهم في 

تجلیة بعض الملابسات التي أحاطت بالمفهوم ولا سیّما بعد التحولات الكبیرة التي شهدها هذا اللون الكتابي ومازال 
یشهدها في عصر تتسارع إیقاعاته، وتتنوع متطلباته، وتتعدد بل تتعقد سبل التعبیر عن إنسانه وقضایاه. 

إن ذلك التقسیم الثنائي للمقالة الذي یجعل منها مقالة موضوعیة وأخرى ذاتیة مازال الأكثر انتشارا والأكثر 
الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة: ما قاصراً عن حضوراً في مراجع النثر العربي خاصة ، لكن هذا التقسیم مازال 

الفرق أو الفروق بین المقالة الذاتیة والأدبیة؟ أین تقع المقالة الصحفیة من هذا التقسیم؟ هل یأخذ هذا التقسیم بعین 
الاعتبار الشكل أم المضمون أم الموضوع في التقسیمات الفرعیة والتطبیقات التفصیلیة داخل النوع الواحد؟ هذه 

الأسئلة وغیرها مازالت ترد إلى الأذهان لدى التناول المعمق. 

إن الكتابات التي تناولت المقالة باصطلاحها ومفهومها كانت أعمق خوضاً واشد اقتراباً إلى ما نسعى لتحدید 
إطاره وضبط مفهومه قدر المستطاع. هذه الكتابات تعرضت للمقالة ضمن مجالین: النثر الفني والتحریر الإعلامي 
وقد أخذت هذه الكتابات في اعتبارها كثیراً من المتطلبات والشروط التي أحاطت بنشأة المقالة الأدبیة وتطورها كما 

 ظروف نشأتها ونوع المنشور ومستویات المتلقین وطبائعهم إضافة إلى سماتها فرضتهاالتفتت إلى المقتضیات التي 
الفنیة وعناصرها الموضوعیة. یقول احمد الأمین:(إن المقالة من أهم صور النثر الأدبي وأمتعها، وهي إنشاء نثري 

قصیر یتناول موضوعاً واحداً غالباً كتبت بطریقة لا تخضع لنظام معین بل تتبع هوى الكاتب وذوقه. 

ولعل أهم عناصر التعریف السابق هو ما یتعلق بطریقة كتابة المقالة من حیث كونها تكتب بطریقة لا تخضع 
لنظام معین بل تتبع هوى الكاتب وذوقه فهذه الإشارة هي التي تعطي للمقالة الأدبیة والمقالة عامة أهم سماتها بل 

شخصیتها الفنیة. 

وفي معالجة أكادیمیة لمفهوم المقالة یتوقف فائق مصطفى عند بعض الخصائص الأساسیة مثل: الطول 
المعتدل، العفویة أي البعد عن المنهجیة الصارمة، والذاتیة اي ذلك العنصر الذي یجعل منها تعبیراً مباشراً عن 

رؤیة الكاتب الخاصة، ثم الأسلوب الإنشائي الانفعالي الذي یستند إلى الخیال والصور الموحیة وعناصر التشویق. 

أما كتب التحریر الإعلامي فالملاحظ أنها تتحدث عن المقالة بأنواعها المختلفة من وجهة نظر صحفیة فهي أي 
هذه المراجع لیست معنیة بالجانب النثري الفني من المقالة ولعل هذا التوجه له ما یبرره، فالكتابة الصحفیة بشتى 

أشكالها وأنواعها كتابة وظیفیة ترتبط بغایة معینة وهدف عملي محدد في حین تنتمي المقالة الأدبیة، وكما جاء في 
مراجع النقد والأدب إلى ما یسمى بالكتابة الإبداعیة وهو ضرب من الكتابة لا یتوخى هدفاً عملیاً وتكون اللغة فیه 
مجرد اداة توصیل بل إن غایته جمالیة في المقام الأول، وتأتي الغایة الوظیفیة في الهدف الثاني واللغة هنا لیست 

مجرد أداة تواصل بل هي وسیلة خلق وإبداع وأداة تصویر لا تقریر. ومن هنا فإن مناقشة ألوان كتابیة لا ترتبط 
بشكل مباشر بمقتضیات التعبیر الصحفي الوظیفي أمر لا تشمله بالضرورة منهجیة كتب التحریر الصحفي 

) . 215-211، 2002(حداد،



 یعتذر من ترسله فیها بغیر تقید بموضوع واحد أو تعمق في  كأنهوقد أطلق مونتاني على مقالاته اسم المحاولات
التفكیر وكانت المحاولة في اصطلاح الفنانین هي محاولة صنع التمثال من مادة رخوة كالشمع وماإلیه قبل صبه 

في قوالب النحاس أو نحته من الرخام فأراد مونتاني بمقالاته أن تكون محاولات رخوة من هذا القبیل وقصرها على 
 بها الإخوان في ساعات السمر. ىالأحادیث المستخفة والتجارب الشخصیة التي یتناج

 فیها من الناحیة الشخصیة وزاد من الناحیة الدراسیة فأصبحت مقالاته أقرب قللفلما تناول باكوم الكتابة المقالیة 
إلى التركیز والإدماج منها إلى التبسط والفكاهة ولقیت مع ذلك رواجاً، ثم نشأت الصحافة فاستقرت المقالة في 

 أنواع الكتابة الوجیزة بعد أن كانت محاولة مترددة بین القبول والإهمال. نمكانها الذي لا غنى عنه بنوع آخر م

وانقسمت موضوعات المقالات على حسب الصحف والمجلات، فما كان منها للتسلیة والقراءة العامة فقد التزمت 
 وقیل في تعریف .في طریقة مونتاني وتابعیه، وما كان للدرس والقراءة الخاصة فقد غلبت علیه صفة الجد والاتقان

النمط الأول إنه أشبه شيء بحدیث شخصي تفاجئه على غیر انتظار، فهو مزاج من التفتح والحیطة العارضة على 
مسمع من المترقبین المتطلعین وقیل في تعریف النمط الآخر إنه درس یلاحظ فیه تلخیص المطولات وتقریب 

المتفرقات وقد یبلغ الغایة من التركیز والإدماج. 

ویذهب العقاد إلى أن المقالة ینبغي أن تكون مشروع كتاب في موضوعها لمن یتسع وقته للإجمال ولا یتسع 
للتفصیل، فكل مقالة هي كتاب صغیر یشتمل على النواة التي تنبت منها الشجرة لمن شاء الانتظار. 

أما الدكتور جونسون فیذهب إلى أن المقال (وثبة عقلیة لا ینبغي أن یكون لها ضابط من نظام وهو قطعة 
 فيإنشائیة لا تجري على نسق  معلوم، ولم یتم هضمها في نفس صاحبه، أما الإنشاء المنظم فلیس من المقال 

شيء).  

وفي تعریف آخر (المقال هو الإنشاء المتوسط الطول یكتب نثراً عادة ویعالج موضوعاً بعینه بطریقة بسیطة 
موجزة على أن یلتزم الكاتب حدوث هذا الموضوع ویكتب عنه من وجهة نظره هو). 

لقد تواضع رجال النقد على أن یطلقوا كلمة مقالة على كل ظروف كتابة النثریة إن قصر طولها وعالجت 
 في العمود الشعري، ولهذا هاموضوعاً واحداً، ویذهب تشارلتون إلى أن المقالة قد تكون نظماً ولذلك أمثلة قلیلة نجد

كان مدى التفاوت بعیداً جداً بین مختلف أصناف التحریر التي تقع تحت هذا الاسم، فالبحث العلمي القصیر مقالة 
كالرسالة العلمیة التي كتبها (لوك) عن طریق اكتساب الإنسان للمعرفة وأطلق علیها "مقالة في العقل البشري" 

والقطعة الأدبیة الفنیة مقالة مثال ذلك مقالات "لام" و"أیام طه حسین" وهذا النوع من المقالة لا یضیف إلى العلم 
الإنساني علماً جدیداً ولا یقدم للقارئ معرفة إنما یقصد إلى إمتاعه بما فیه من فن جمیل، وبین هذین الطرفین 

المقال العلمي من ناحیة والمقالة الأدبیة من ناحیة أخرى تتفاوت المقالات درجات في دنوها من هذا الطرف أو 
ذاك، فمنها ما هو أقرب إلى العلم الخالص ومنها ما هو أقرب إلى الفن الخالص ومنها ما یجمع الغایتین معاً، 
على نحو ما نجد في مقالات "ماكولي" التي یحاول فیها أن یكون مؤرخاً علمیاً یتوخى الحق وصدق الروایة وأن 

یكون فناناً في ألفاظه وعباراته شأنه في ذلك شأن طه حسین حینما یحاول في مقالاته ما یحاول الخطیب بأسلوبه 
یظهر للناس كأنما هو یدیر القول في موضوع عقلي منطقي لكنه برغم ذلك  لا یرجو أن یؤثر علیهم بحجته  بقدر 

). 334-332، 2000ما ینفذ إلى قلوبهم بقوة العبارة وحسن البیان (شرف، 



والمقال هو نوع صحفي مستقل ومتمیز بطابعه الفكري ومخاطبته لذهن القارئ. یقدم المقال معالجة فكریة، ذات 
طابع نظري، ویطرح أفكارا ومعاني جدیدة ترفع الموضوع إلى صعید فكري نظري، وتساعد القارئ على الفهم 

الفكري والنظري للموضع، وللسیاق الذي أنتجه. 

لا یعالج المقال الصحفي في الغالب نظریة مجردة بل یعالج قضایا واقعیة ملموسة، ویقدم أفكارا جدیدة تفسر هذه 
القضایا وتساعد على فهمها. تشكل الأفكار والمعاني مركز الثقل الأساسي في المقال، ومع ذلك فإن المقال قد 
یستخدم الوقائع والمعلومات، ولكن فقط حین یراها ضروریة لدعم الفكرة. ویتوجه المقال أساسا إلى ذهن القارئ، 

 ).123، 2011(خضور، بقصد التأثیر في وعیه 

وبذلك یمكن القول إن منظري فن التحریر الصحفي أو فن الكتابة الصحفیة یتعاملون مع أي مادة تنشرها 
الصحافة بما فیها المقال بكل أنواعه بوصفها مادة صحفیة، في حین ینظر مؤلفو كتب النثر الأدبي والنقد إلى 

المقالة الأدبیة على انها مادة فنیة أو أدبیة ولكل حجته ومنطقه في ذلك فالصحفي لا ینظر للمادة المنشورة 
بالمقتضیات المتعارف علیها مهنیاً إلا أنها مادة صحفیة أما المؤرخ الأدبي او الناقد فإن من حقه كذلك أن یبحث 
عن القیم الجمالیة والشروط الفنیة في اي نص وان یذود عن هویة الجنس الأدبي بصرف النظر عن وسیلة نشره. 

لكن الملاحظ أن كتب الصحافة ظلت تنظر إلى هذا الجنس الكتابي على أنه في الأغلب مقال في حین تصر 
المراجع الأدبیة على استعمال تسمیة مقالة ولعل هذا ناجم عن أن التسمیة " مقالة"  قدیمة في تراثنا العربي ولما 

كانت الدراسات الأدبیة العربیة المعاصرة في كثیر من توجهاتها تمیل إلى تتبع التسلسل التاریخي للظاهرة الأدبیة أو 
). 215، 2000الجنس الأدبي فقد ظلت هذه التسمیة عالقة بأذهان الأدبیین (حداد، 

  :الاستعمال الصحفي لمصطلح المقال

 صحفي" فالأرجح أنه ناجم عن تقلید حدیث في الأدبیات الأولى لفن الكتابة الصحفي “مقالأما الاستعمال 
الصحفیة أو علم الصحافة كما تمثلت في كتابات محمود عزمي، عبد اللطیف حمزة، جلال الدین الحمامصي. 

ولما كانت الصحافة انعكاساً لنبض العصر وصورة عن طبیعة الحیاة فیه ولما كان عصرنا یتسم بعدد من 
السمات الأساسیة أهمها أنه عصر السرعة ومقتضیاتها، وعصر القارئ العجل الذي لم یعد راغباً في التأمل لأن 
التأمل بدایة یحتاج إلى وقت ومن البدیهي أن قراءة النص الفني وتأمله یحتاجان إلى وقت غیر متاح لإنسان هذا 
العصر لذا فإن قارئ الیوم یبحث عما یلبي حاجته بأسرع وقت ممكن وبأقل مجهود عقلي ممكن في وقت تتكالب 

فیه ظروف الحیاة ومتطلباتها بحیث لا تجعل من وقته مادة ترف. 

ولعل هذا ینقلنا إلى السمة الثانیة لهذا العصر وقارئه وهي تلك السمة العملیة التي تكاد تغلب المتطلبات المادیة 
على ما سواها، فالمقالة التي تتحدث عن احتیاجات الإنسان المباشرة أكثر قبولا وأوسع انتشاراً من المقالة الأدبیة 

التي تعبر عن نوازع أو مواقف شعوریة لا فكریة وهكذا فإن الظروف الموضوعیة لم تعد إلى جانب المقالة الأدبیة 
مما أوجد تحدیاً أمامها بحیث لم یعد یصمد في سوق النشر النماذج الإنشائیة التقلیدیة حتى لو كانت جدیدة 

المظهر، وبات على المقالة الأدبیة إن أرادت أن تأخذ مكانها وسط الأجناس الأدبیة أن تستجیب لتحدیات العصر 
ومقتضیات القراءة وشروط النشر أي أن ینطوي النص على إضافة حقیقیة تغني تجربة قارئها الوجدانیة بحیث 

یرتاد بها فكراً وقلباً وروحاً معاً آفاقاً جدیدة ویبلغ بها أو تبلغ معه آماداً جدیدة في عالم من الفن المصفى والفكر 
الرائق العمیق. 



إن مثل هذا اللون من الكتابة المقالیة من شأنه حقاً أن یحتل موقفاً مهماً في دائرة اهتمام قارئ الیوم وأن یلتزم 
، 2002من جهده ووقته الذي یتجه بشكل آلي نحو الكتابة الوظیفیة المرتبطة باحتیاجاته العملیة (حداد،  جزءً 

215-217 .(

فالمقال الصحفي یرتبط بوسائل الإعلام التي تحتوي على ثلاثة أنواع رئیسیة من المضمون الإقناعي أولها 
الإعلان وثانیها الدعوة المقصودة كالمقالات الافتتاحیة والرسوم الكاریكاتوریة، والأعمدة والمقالات التفسیریة التي 

تؤدي بالقارئ إلى الوصول إلى استنتاج وثالثها ذلك المضمون الذي یراد به أساساً الترفیه أو الإعلام بحیث یكون 
الإقناع منتجاً فرعیاً محتملا. 

ویذهب ریفیرس وزمیلاه في كتاب "وسائل الإعلام والمجتمع الحدیث" إلى أن المضمون الإخباري لوسائل الإعلام 
قد یكون له تأثیر أكبر في الرأي العام من الإقناع الصریح بمعنى أن الأخبار قد تكون ذات قوة أكبر في تشكیل 

الاتجاهات العامة من المقالات والأعمدة السیاسیة وقد تغیر الأحداث التي قد تقدمها الصحیفة عقولاً أكثر ما تغیره 
الدعایة. 

ویقدم هودلي كانترل في كتابه "قیاس الرأي العام" قاعدة عامة تقول: إن الرأي یتحدد عموماً بالأحداث أكثر مما 
 بالكلمات ویضیف ریفیرس إلى ذلك أن الأحداث تنزع إلى ترسیخ تغیرات الرأي العام الناتجة عن الكلمات دیتحد

 .وقد یكون التغییر في الرأي قصیر العمر ما لم تسانده  بعض الأحداث

ولكن هذه القواعد العامة كما یذهب إلى ذلك بیرنارد بیرلیون تستدعي تعلیقین: أولهما أنه من الصعب التمییز 
بین الأحداث والكلمات فهل الخطاب الهام الذي یقدمه رئیس الجمهوریة حدث أم مجرد كلمات؟ وثانیهما أن كثیراً 

من الأحداث لا تحدث تأثیرها نتیجة حدوثها فحسب وإنما بمعاونة من الكلمات أیضاً أي أن أهمیة الحدث في إقناع 
، 2000الجمهور قد تشحذ كثیراً من خلال التفسیرات التي یقدمها معلقوا التلفزیون وكتّاب المقال الصحفي (شرف، 

334 -335 .(

المقال الصحفي والمقال الأدبي:  ثانیاً - 

إذا كان عصر النهضة هو البیئة المواتیة لظهور فن المقال الأدبي فقد كانت عصور التقدم العلمي والتنویر 
الفكري وتكوّن الرأي العام وظهور الطبقة الوسطى التي تمتاز بعقلیة واقعیة وتهتم بمشكلات المجتمع العملیة من 

أهم عوامل ظهور فن المقال الصحفي الذي یختلف كما یذهب إلى ذلك الدكتور إمام عن فن المقال الأدبي 
اختلافاً جوهریاً من حیث الوظیفة والموضوع واللغة والأسلوب فالمقال الأدبي یعبر قبل كل شيء عن تجربة معینة 

مسّت نفس الأدیب فأراد أن ینقل الأثر إلى نفوس قرائه ومن هنا قیل إن المقال الأدبي قریب جداً من القصیدة 
الغنائیة لأن كلیهما یغوص بالقارئ إلى أعماق نفس الكاتب أو الشاعر ویتغلغل في ثنایا روحه حتى یعثر على 

ضمیره المكنون ولكن الفرق بین المقال الأدبي والقصیدة الغنائیة هو في درجة الحرارة أما المقال الصحفي فیتصل 
أكثر ما یتصل بأحداث المجتمع الخارجیة العامة كما یفترض وجود رأي عام یخاطبه ویتحدث إلیه أو كما یقول 

الدكتور إمام إن المقال الأدبي یدخل في اعتباره عواطف الفرد ووجدانه أما المقال الصحفي فیهتم بما یسمى 
الوجدان الجماعي. 

وفي دائرة المعارف البریطانیة إفاضة في تعریف المقالة الأدبیة: هي عبارة عن قطعة مؤلفة متوسطة الطول 
وتكون عادة منثورة بأسلوب یمتاز بالسهولة والاستطراد وتعالج موضوعاً من الموضوعات من ناحیة تأثر الكاتب 

به. 



أما المقال الصحفي فینقسم إلى أنواع منها المقال الافتتاحي والعمود الصحفي وفن الیومیات الصحفیة. 

ونحن نذهب إلى أن الفصل بین المقال الأدبي والمقال الصحفي فصل تعسفي في كثیر من الأحیان ذلك أن 
المقال الصحفي قد وظف فنون المقال الأدبي لأداء مهام الفن الصحفي وهو لذلك یقوم على أداء وظائف الإعلام 

والتفسیر والشرح والتوجیه والإرشاد والإمتاع والتعلیم والتنشئة الاجتماعیة فالمقال الصحفي مسؤول عن تقدیم 
المعلومات إلى الجماهیر بصورة مبسطة وخالیة من التفاصیل المعقدة ولذلك یجب أن یكون المقال الصحفي جمیل 
الأسلوب مشرق الدیباجة متفرداً في موضوعه وهدفه قویاً في تعبیره عن الرأي، وإذا كان المقال یدعو لقضیة فلابد 

أن یفعل ذلك دون إبهام وإذا كان یشرح أو یفسر أو یحلّل  فعلى الكاتب أن یقدم أكثر مما یستطیع المندوب 
الصحفي أن یقدمه في أعمدة الأخبار بحیث یقدم أعقد المشكلات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة باصطلاحات 

). 336-335، 2000الإنسان العادي (شرف، 

 أهمیة المقال الصحفي في الصحافة عامةً إلى المرتبة التي تلي مرتبة الخبر بدءاً من الحرب انحسرتوقد 
أولهما التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال الذي رافق الحرب ولا سیّما الاتصالات : العالمیة الثانیة لسببین 

السلكیة واللا سلكیة حیث كانت هذه الوسائل تحمل بسرعة البرق تطورات الحرب وتنقل وقائعها من میادینها 
وثانیهما ضخامة الأخبار نفسها، فثمة دول تمسح عن الخریطة وأخرى تقوم، ودول تدخل الحرب وأخرى تهزم، 

وجیوش تجتاح القارات وأخرى تتراجع ومن الطبیعي أن ینجذب القارئ في هذه الحالة إلى المواد الإخباریة أكثر من 
انجذابه إلى مادة الرأي أو المقال مما أدى إلى انحسار أهمیة هذه المادة وترحیلها من الصفحة الأولى إلى 

الصفحات الداخلیة. 

ولما كان المقال یتیح للصحفي حریة أكبر لبث نفسه فعلیه أي الصحفي ألا یتوقع من المقال مردوداً فوريً لما 
إذا ما أخذنا في الاعتبار أن القارئ  ینادي به بین جمهور القراء بأكثر مما تحققه المواد الإخباریة وهذا أمر طبیعي

یستقبل مادة الرأي بقدر من الحذر یفوق تلقیه للمادة الإخباریة فالأولى في نظره اجتهادات والثانیة حقائق. 

من هنا فإن من الضروري لكاتب المقال أن یكون على درجة رفیعة من الكفاءة المهنیة ولدیه خلفیة فكریة راسخة 
عن الموضوع الذي یخوض فیه بحیث یستطیع أن یعرض آرائه وأهدافه جلیة ومبسطة فیخاطب بها مستویات 

القراء كافة مما یوفر لهذا الكاتب مع الأیام مكانة تتزاید یوماً بعد یوم ویتزاید من ثم تأثیره في الناس (حداد، 
2002 ،217-218 .(

: الحدیث العربي الأدب في ثالثاً - المقالة

 لم الموضوعي، الذاتي بنوعیها فالمقالة. وثیقا ارتباطا الصحافة بتاریخ الحدیث أدبنا في المقالة تاریخ یرتبط
 حضن الصحافة، في نشأت بل. وإنكلترا فرنسا في شأنها مستقل فن أنها على ظهرت ما أول أدبنا، في تظهر

 ولذا. وكتابها محرریها آراء قرائها إلى وحملت المختلفة، أغراضها وخدمت ظهورها، منذ الحیاة نسمة منها واستمدت
 الهامة الفوارق تقدیر مع المجلات، في ثم أولا، الیومیة الصحف في المقالة تطور عن نبحث أن علینا لزاما كان
. للمجلات تكتب التي وتلك للصحف تكتب التي المقالات أنواع بین

: أربعة أطوار في مرت أنها نجد النهضة، خلال المصریة الصحف في ظهرت التي المقالات استعرضنا وإذا

: الأول الطور



 على أعانت أو الدولة أصدرتها التي الرسمیة، الصحف كتاب ویمثلها الأولى: الصحفیة المدرسة طور 
. العرابیة الثورة حتى الطور، هذا ویمتد. إصدارها

 ومیخائیل السعود أبو االله وعبد الطهطاوي رفاعة: الفترة هذه صحف تحریر في شاركوا الذین الكتاب أشهر ومن 
 وروضة والوطن النیل ووادي المصریة الوقائع في مقالاتهم نشروا وقد. عنحوري وسلیم أنسي ومحمد السید عبد

.  التوالي على الشرق ومرآة الأخبار

 فهو الانحطاط، عصر أسالیب إلى أقرب أسلوبهم وكان فجة، بدائیة بصورة أیدیهم، على المقالة ظهرت وقد
 الموضوع هي السیاسیة الشئون كانت وقد. الممجوجة المتكلفة والزخارف البدیعیة وبالمحسنات الغث بالسجع یزهى
. والتعلیمیة الاجتماعیة الشئون لبعض أحیانا یعرضون كانوا الكتاب ولكن المقالات، لهذا الأول

: الثاني الطور

 الأول، الوطني الحزب وبنشأة الأفغاني، الدین جمال بدعوة تأثرت التي الثانیة: الصحفیة المدرسة ظهرت وفیه 
.  العرابیة الحركة سبقت التي والاندفاع الثورة وبروح

 هذه في برز وقد. حیاتها من المرحلة هذه في المقالة تطویر على تنكر لا ید المتمصرة السوریة للمدرسة وكان
 وسلیم إسحاق أدیب ومنهم مصر، في الوطني الكفاح بتاریخ تاریخها ارتبط التي الشخصیات من عدد المدرسة
 الكواكبي الرحمن وعبد جلال عثمان المویلحي ومحمد وإبراهیم عبده ومحمد ندیم االله وعبد البستاني وسعید النقاش
.  تقلا وبشارة

 بتأثیر وذلك فشیئا، شیئا الشعب من تقترب وأخذت بعید، حد إلى. السجع قیود من المدرسة هذه تحللت وقد
 والفلاح والتجارة ومصر الأهرام: فیها كتبوا التي الصحف أهم ومن. الإصلاحیة وحركته عبده محمد الشیخ

. والحقوق

  :الثالث الطور

 وولي جاویش العزیز وعبد كامل ومصطفى یوسف علي ومنهم الحدیثة، الصحفیة المدرسة طلائع ظهرت وفیه
 ومحمد السید ولطفي الحداد وأمین الحداد ونجیب مطران وخلیل رضا رشید ومحمد سركیس وسلیم یكن الدین

.  مسعود

 الحزبیة وبالنزعات سبقته التي والإصلاحیة الوطنیة بالنزعات وتأثرت الاحتلال، عهد في نشأت المدرسة وهذه
 الإنكلیز ضد الكفاح لتنظم السیاسیة؛ الأحزاب ظهرت أن لمصر الإنكلیزي الاحتلال نتیجة من كان إذ تلته؛ التي

. رسالته" المؤید "جریدة ویحمّل الإصلاح، حزب یمثل یوسف علي فكان. الخاصة ومثلها لفلسفتها وفقا والأتراك،
 حزب یمثل السید لطفي وكان". اللواء "صفحات على مبادئه وینشر الوطني الحزب یمثل كامل مصطفى وكان
 ."الجریدة "صفحات على والثقافیة السیاسیة أفكاره وینشر العصر، ذلك مثقفي یضم كان الذي الأمة

 وهي الموضوع، بحدود محدودة فیه المقالة فكانت قویا، سیاسیا اتجاها اتجه الصحف هذه أكثر أن والحقیقة 
 تحمل بأنها الحین ذلك في تمیزت فقد ،"الجریدة "أما. المتزنة الهادئة المقالة إلى منها الحماسیة الخطبة إلى أقرب
 النظریة، السیاسة وبشؤون والتعلیم، التربیة بشؤون عنیت ولذا الحدیث؛ العلم أساس على والبعث، التجدید دعوة

 قادوا الذین الكتاب، من عددا ربت وقد- المطربشین نزعات -الحدیثة الأدبیة النزعات لتمثیل مجال خیر وكانت
 وعبد الزهراوي الحمید وعبد حمدي الحمید وعبد شكري الرحمن عبد: ومنهم بعد، فیما والاجتماعیة الحركة الأدبیة



 عبد وإبراهیم حسین وطه هیكل حسین ومحمد رمزي وإبراهیم ذهني السلام وعبد السباعي ومحمد البشري العزیز
 ومن. دیاب وتوفیق موسى وسلامة الرازق عبد ومصطفى خانكي وعزیز العقاد محمود وعباس المازني القادر

 الحدیثة الأدبیة الحركة أساطین هم الحقیقة في وهؤلاء. ناصف حفني وملك موسى ونبویة هاشم لبیبة: السیدات
 والمتفلسف والمربي والمؤرخ الناقد منهم فكان بینهم، فیما الكتابة شؤون توزعوا وقد الحربین، بین ظهرت التي

. والقاص والسیاسي والخطیب

 الجیل. أستاذ: یدعونه الباحثون أصبح حتى وجریدته، السید لطفي لعبه الذي الدور أهمیة ندرك هنا ومن 

 حرا وأطلقته والسجع، الصنعة قیود من فخلصته جبارة، خطوات الأدبي بالأسلوب المدرسة هذه خطت وقد
. البدیعي والعبث الزخرف من حمولته تفوق والمعاني الأفكار من حمولته بسیطا،

:  الرابع الطور

 على رأسا المصریة الحیاة قلبت جسام، أحداث من تلاها وما الأولى العظمى بالحرب وتبدأ الحدیثة، المدرسة
 الأولى المصریة الثورة الأحداث هذه وأهم. حقیقتها على ظهرت حتى المصریة الشخصیة جوهر وصفت عقب،

. م1919 سنة

 جریدة: خاصة المقالة وفي عامة، الأدبیة الحیاة في أثرها تركت التي الصحف من الفترة هذه في ظهر وقد 
 وجدي فرید لمحمد" الوجدیات"و ،"الجریدة "كتاب أكثر إلیها اجتذبت وقد ،"1915 "حمدي الحمید لعبد السفور

 وقد ،"1921 "عزمي لمحمود" الاستقلال "ومنها الأحزاب صحف وخاصة بعدها، وما الثورة صحف ثم" 1921"
" 1922" "السیاسة"و حمدي، الحمید لعبد" 1922" "المصریة النهضة"و حسین، طه الدكتور تحریرها في شارك
 وكانت حمزة، القادر لعبد" 1923" "البلاغ"و الدستوریین، الأحرار حزب حال لسان وكانت هیكل، حسین لمحمد
 الرافعي، لأمین" 1925" "الأخبار"و أیضا، وفدیة وكانت عوض، حافظ لأحمد" 1924" "الشرق كوكب"و وفدیة،

" المصري"كـ الحدیثة والمستقلة الحزبیة الصحف ظهرت ثم. المازني القادر عبد لإبراهیم" 1926" "الأسبوع"و
 أرسى الذي الصحفي التقلید على سارت وكلها ،"الأخبار"و" الیوم أخبار"و" الأساس"و" الدستور"و" الأمة صوت"و

 الكتاب وتدرب الثقافة اتساع اقتضاه الذي التجدید بعض مع الأول، طورها في الحزبیة الصحافة رجال قواعده
. 1936 معاهدة بعد السیاسیة الحیاة شؤون واتساع بالممارسة، ملكاتهم واستحصاد

 الأدبي أثرها أما. التحریر افتتاحیة أو السیاسیة، المقالة نطاق في محصورا المقالة في الصحف هذه أثر وكان
 على ظهرا اللذان تیمور ومحمود تیمور محمد ومنهم الكتاب، كبار بعض للقارئ قدمت أنها إلا ضعیفا؛ كان فقد

 السیاسة "محرر وهیكل ،"البلاغ"و" الرجاء"و" الأفكار"و" الأهرام "تحریر في برز الذي والمازني ،"السفور "صفحات
". الأسبوعیة السیاسة"و" الیومیة

. وعقولهم الناس أذواق لتربیة العامة بث الثقافة إلى والمیل العلمیة، والدقة بالتركیز الطور هذا في المقالة وامتازت
 أقطاب من نفر منهم كان وقد الصحف، هذه محرر به عرف الذي الحدیث الأدبي الأسلوب فهو أسلوبها أما

. الحدیثة الأدبیة المدرسة

 التي المقالة أن نجد ولذا السیاسة، شؤون إلى الأول المقام في عنایتها توجه بطبیعتها، الیومیة الصحف أن إلا
. الثلمة هذه بسد تعهدت المجلات ولكن خاص؛ لون على اقتصرت فیها، ظهرت



 فنون مختلف في التجدید، إلى سباقا لبنان كان فقد مصر، في عنه یختلف لبنان في الصحفیة المقالة وشأن
 العدیدة المراحل تلك صحفه اختصرت ولقد. الغرب مع المبكرة الثقافیة وصلاته الاجتماعیة ظروفه بحكم الأدب،

.  ذلك في كبیر أثر مبكر، وقت في فیه، الشعبیة الصحف لظهور وكان المصریة، الصحافة فیها تلكأت التي

 في أثر والتنسیق التحریر بعملیة الدینیة، الصحف شؤون على القائمین الأجانب بعض لاضطلاع كان وكذلك
 لبنان خارج صدرت التي العربیة للصحف كان وكذلك. والتحدید التقلید بعاملي لبنان، في الصحفي الذوق تهذیب

. ذلك في كبیر أثر فرنسا في" المشترى"و" باریس برجیس"و" عطارد"كـ

 على أعانه وقد. الخوري لخلیل" 1858" "الأخبار حدیقة "هي لبنان في ظهرت شعبیة سیاسیة جریدة وأول
 هذه وبعد. المدور ومیخائیل الشلفون وسلیم شحادة وسلیم الخوري سلیم أخوه ومنهم العصر أدباء بعض تحریرها

 في یخرج ولم". التقدم"و" النجاح"و" الزهرة"و" الشهریة الشركة "وهي الشلفون یوسف صحف ظهرت الصحیفة،
". الأخبار حدیقة "محررو علیه سار الذي النهج عن الصحفي أسلوبه

 القرن مدرسة الأولى، الصحفیة المدرسة علیها سارت التي الأسس وضعت التي هي ذكرت، التي الصحف هذه
: أمثال العصر كتاب كبار تحریرها تولى أخرى، صحف تبعتها وقد: العشرین القرن الأول من والعقد عشر التاسع
 العازار إسكندر والشیخ الجمیل وأنطون الأمیر یوسف والشیخ سركیس وإبراهیم البستاني وسلیم البستاني بطرس
 الماضي القرن أدباء من وسواهم إسحاق وأدیب صابونجي ولویس نقاش ونقولا سركیس وسلیم القباني القادر وعبد
. لبنان في

 في لتسهم بالكرامة؛ والشعور الفردیة الحریة وانتشار العثماني الدستور إعلان بعد الصحفیة الحركة وتطورت
" المراقب "في عطیة شاهین وجرجي" البرق "في الخوري بشارة الكتاب من فلمع الجدید؛ العهد هذا أسس توطید

 الفتى"و" العرب لسان"و" المفید صدى"و" المفید "في العریسي الغني وعبد" الاتحاد لسان "في فارس وفیلكس
 حجة العربیة القضیة عن المدافعین أقوى وكان. أوروبا في الفن هذا أصول درس صحفي كاتب أول وكان ،"العربي
. للقصة خصصها وقد ،"الراوي"و" الأیام "في الناثر الشاعر عبده طانیوس ظهر كما. قلما وأمضاهم لسانا وأجرأهم
". المرأة "في زینیة وخلیل" البلاغ "في الباقر ومحمد

. كبیرا تطورا یدها على الصحفیة المقالة تطورت ولذا والحریة، الثقافة من حظها بازدیاد الطبقة هذه امتازت وقد

 أثر الفرنسي للاحتلال وكان. بعدها نشطة قویة لتعود الأولى، العظمى الحرب أثناء الصحفیة الحركة فترت وقد
 یرهق أخذ أخرى ناحیة ومن. الناس بین ولغته ثقافته نشر على حرص ناحیة في إنه إذ النشاط؛ هذا في كبیر

اقتصادیات البلاد، وتوجیه أبنائها وجهة خاصة، تذلل له حكمهم واحتكار  الطائفیة والتفرقة السیاسي بالضغط الناس
والسیطرة علیهم. فكانت هذه الثقافة التي بذل المستعمر جهوده في تعمیقها بین الناس، سلاحا حادا شهره الكتاب 

في وجهه. 

 خطت الصحافة اللبنانیة خطوة كبیرة ونشأت في هذا العهد طبقة من الكتاب بین مؤازر ومحاید لك وبذ
ومعارض، اصطنعت الصحافة لتحقیق أهدافها وتجسیم مثلها، وكانت هذه الطبقة نواة للمدرسة الصحفیة الحدیثة 

في لبنان، التي لمع من كتابها جبران التویني ومیشال زكور ومحیي الدین النصولي وعبد االله مشنوق ویوسف یزبك 
 ).60-54، ص ص 1996 (نجم، .ومیشال أبو شهلا وعمر فاخوري وسواهم

 رابعاً -تحریر المقال:                                      



یختلف الكتاب باختلاف تكوینهم النفسي والفكري والاجتماعي والثقافي، ویختلفون باختلاف تجاربهم. ویشكل 
الأسلوب جزءاً أساسیاً من تكوین البشر، مما یؤثر في أدائهم وأشكال تعبیرهم. وتبدو الكتابة نتاج لشبكة متداخلة 

من العلاقات والمستویات في الفكر واللغة والتكوین النفسي، والتهیؤ العقلي. والإنسان بحاجة الى اللغة للتواصل مع 
محیطه الاجتماعي. ومستوى الكتابة أحد مستویات التواصل اللغوي. وفي شتى العلوم لا بد من التقید بمعاییر 

محددة مرتبطة بهذا العلم أو ذاك. ومنها الإعلام بمختلف أنواعه وأصنافه. فتحریر المقال الصحفي علم وفن وحرفة 
في آن واحد. وأحیاناً لیس هناك قاعدة ثابتة لكتابة المقالة. فهي تكتب بطریقة لا تخضع فیها لنظام معین، بل یتبع 

هوى الكاتب وذوقه. وهذا ما یشیر إلیه د. صالح أبو أصبع  ود. محمد عبید االله، إذ یقولان بأنه لا یوجد لكتابة 
 المقال منهج یمكن اتباعه. ومن شروط الكتابة الجیدة وتحریر المقال:

 ـ صحة اللغة وسلامة التعبیر

 ـ الترابط والتجانس

 ـ الجمع بین المتعة والفائدة

 ـ حسن التنظیم والتقسیم

 ـ مراعاة الترقیم

 ـ الإقناع والتأثیر

 ـ التجربة الإنسانیة

ولا بد من الاعتناء بكیفیة صیاغة الجمل على أن تكون تامة، وأن یظهر كیان الجملة بوضوح، وأن یتم التعبیر 
عن عناصر الجمل المتشابهة أو المتساویة في الأهمیة بالطریقة نفسها لتحقیق نوع من التناسب بین أجزاء 

 التركیب، كما لا یجب أن تكون الجمل طویلة، وأن لا یتم الفصل بین عناصرها الأساسیة.

 د. أدیب خضور یحدد بدقة سمات كاتب المقال من فهم نظري أكثر شمولیة وعمقاً ومعرفة جدیة بأساسیات 
الأمور. وذلك بشكل منسجم مع سیاسة الناشر. والمقدرة على اقتناء المواضیع المناسبة على ضوء معرفة أهداف 
الصحیفة، ومتطلبات المرحلة، واهتمامات القراء. والإمكانیة النظریة والفكریة لفهم الوقائع وتحلیل الظواهر ورصد 

 اتجاهات التطور. 

د. نبیل حداد یضیف الى هذه السمات والخصائص التي یجب أن یتسم بها الكاتب من درجة رفیعة من الكفاءة 
على أن یكون لدیه خلفیة فكریة راسخة عن الموضوع الذي یخوض فیه، بحیث یستطیع أن یعرض آرائه وأهدافه 

بشكل جلي ومبسط، فیخاطب بها مستویات القراء كافة، مما یوفر له مكانة تتزاید یوماً بعد یوم ومن ثم یتزاید تأثیره 
 في الناس. 

د. زكي نجیب محمود وبشكل لافت للانتباه یذكر بعض المتطلبات الخاصة بالكاتب وطبیعة كتابة المقالة الأدبیة 
على أن یكون الأدیب ( الكاتب) ناقماً وأن تكون النقمة خفیفة، كما یجب أن یكون محدثاً لقارئه لا معلماً بحیث 

یجد القارئ نفسه الى جانب صدیق یسامره لا أمام معلم یعنفه، وأن یكون زمیلاً مخلصاً یحدثه عن تجاربه ووجهة 
نظره لا أن یقف منه موقف الواعظ فوق منبره یمیل صلفاً وتیهاً بورعه وتقواه. وما دمنا نشترط في المقالة الأدبیة 

 أن تكون أقرب الى الحدیث والسمر منها الى التعلیم والتلقین، وجب أن یكون أسلوبها عذباً سلساً دفاقاً .



 د. إجلال خلیفة تشدد على شروط محددة لكتابة الافتتاحیة. حیث تقول: إن المقالة الافتتاحیة ترتبط بعدة 
اعتبارات لابد أن یراعیها كاتب المقالة خاصة وأنه یعبر عن رأي الصحیفة. فیجب أن یكون صادقاً دقیقاً في تحدید 
الغرض ووضعه في اطار الصالح العام، والحرص على إظهار الحقیقة الموضوعیة لمادة المقالة واستخدام الأرقام 
والبیانات ومعرفة نوعیة قرائه لیتمكن من مسایرة عقلیتهم ومفاهیمهم، وعدم الرد بقسوة على المعارضین لرأیه لأنهم 
قد یكونون على حق وضرورة أن یتمتع بالحاسة الصحفیة الدقیقة التي تسمح له بتذوق الأحداث الجاریة بضرب 

أمثلة تاریخیة مشابهة. د. عبد العزیز شرف یضع أمام الكاتب مسؤولیات ثلاثاً : فهم سیاسة الصحیفة، التعرف على 
 اهتمامات القراء ومن ثم صیاغة المقال. 

د. ابراهیم إمام یعتبر كاتب المقالة كاتب یقظ یستطیع أن ینفذ الى مغزى الأخبار، وما یحمله الخبر من المعاني 
 والتنبؤات. 

ویرى د. عبد اللطیف حمزة أن كاتب المقال الافتتاحي لیس كالأدیب. إنما هو شخص آخر لا یعبر عن آرائه 
 الذاتیة، ویجب أن یتمیز بأن: 

 ـ یكون ذا حاسة صحفیة دقیقة یتذوق بها الأحداث الجاریة في محیطه وخارجه.

 ـ یكون ذا حاسة تاریخیة لربط الماضي والحاضر وأن یتكهن بالمستقبل.

 ـ یكون ذا حاسة ثقافیة واسعة.

 ـ یكون ذا حاسة مرهفة أقدر على الانغماس في المجتمع.

د. عبد العزیز شرف ینوه الى اعتبارات أخرى متعلقة بكاتب المقالة الافتتاحیة كأن یعرض الحقائق بأمانة وأن 
یخلص من هذه الحقائق  بنتائج موضوعیة، وأن لا یكون مدفوعاً بمصلحة شخصیة. وأن یدرك أنه لیس معصوماً 

عن الخطأ ولا یكتب شیئاً ضد ضمیره، وأن یؤازر زملاءه في تمسكهم بأعلى مستویات الاستقامة المهنیة. كما 
یتحمل كتاب الافتتاحیة مسؤولیة تجاه الجمهور ، إذ یتحتم علیهم أن یكونوا من ذوي الاطلاع الواسع وأن یجعلوا 
أنفسهم اختصاصیین في الموضوعات التي یكتبون فیها وأن یكونوا منصفین في الآراء التي یعبرون عنها. ولقد 
أسهب الباحثون في كیفیة صیاغة المقالة الافتتاحیة. حیث أشار بعضهم الى أن هذه المقالة تعتبر بناءً متكاملاً 

 مؤلفاً من دعوى وعرض لها و ( قفلة) أو خاتمة بحیث لا نستطیع الاستغناء عن أي جزء فیها. 

ولقد أجمع العلماء على طریقة واحدة في صیاغة هذا النوع من المقالة وهذه الطریقة یحددها د. عبد اللطیف 
حمزة في الشكل الهرمي على أن یكون الهرم في وضعه الطبیعي. أي معتدلاً ولیس مقلوباً، كما هو الحال في 

طریقة صیاغة الخبر. وكما أن للهرم جزأین من رأس وقاعدة، كذلك للمقالة مقدمة وجسم یعتمدان على نهایة. وهذا 
 ما أشار الیه د. فاروق أبو زید في كتابه ( فن الكتابة الصحفیة) كما تشاركه الرأي الباحثة سمیرة شیخاني.

 ولقد أجمع علماء فن التحریر الصحفي على أن یكون أسلوب العمود الصحفي خفیفاً، مؤثراً باختیار اللفظ 
والكلمة. ویعتمد على مجال الأسلوب والقدرة البیانیة. وهذه القدرة لیست بالألفاظ الضخمة والعبارات المملوءة 

بالاستعارات والمجازات وإنما القصد بالقدرة الإیضاح الجید والبیان السلیم بحیث یصل الكاتب بالعبارة الى عمق 
القارئ والبلاغة في الإفهام كما یقول أهل البیان. ولابد من الإیجاز. ویحرر العمود كالمقالة الافتتاحیة على شكل 

هرم معتدل، یبدأ بالفكرة التي یدور حولها العمود ثم بعد ذلك یأتي الكاتب بالأمثلة والشواهد. فصیاغة العمود تستند 
 الى قدرة الكاتب على مخاطبة الناس ومهاراته في استعمال الكلمات المناسبة. 



وهذا ما یذكره د . عبد اللطیف حمزة بالتمام من تحدید جید لفكرة محور العمود وبیان الأدلة والشواهد، ومن ثم 
النتیجة. د. عبد العزیز شرف یقول إن كتابة العمود الصحفي هي أقرب الى ما یسمیه النقاد بنمط ( المناجاة 
والأسماء) وأحادیث الطریق بین الكاتب وقراءه. وأن یكون فیها لون من الإفضاء بالتجارب الخاصة والأذواق 

الشخصیة. لقد لجأ الكاتب الى قالب الهرم المعتدل لتنظیم مواد المقالة. وهو قالب مناسب للفنون المقالیة عموماً إلا 
أن الجدید في الصحافة الغربیة بأنها لم تعد تكتفي بهذا القالب وهو الهرم المعتدل كقالب وحید لصیاغة العمود 
 الصحفي مثلاً . حیث بدأت  الصحافة الأمریكیة من تسعینیات القرن الماضي في التحرر من القوالب التقلیدیة. 

وأهم الاتجاهات الحدیثة في القوالب : قالب الساعة الرملیة، قالب المعلومات، القالب النفسي. فالمهم أن یتوفر 
في العمود جمال الأسلوب والعنایة بالألفاظ وأن یختار الكاتب أوقعها على العین، وأقربها الى القلب وذلك عن 
طریق استخدام بعض الصور البیانیة والموسیقى اللفظیة، ولكن بشرط ألا یغرق كاتب العمود بذلك بحیث یفقد 

 العمود صفته الصحفیة.

 ولابد من استخدام الجمل القصیرة التلغرافیة التي تشمل على أكبر عدد من المعلومات في أقل قدر من الكلمات. 
ومن المفید أن یأخذ الكتاب عند التحضیر لكتابة مقالاتهم بعین الاعتبار ضرورة اعتماد مبدأ الدرس والتمحیص، 
بدلاً من الطابع التعبیري الذاتي الحر والطلیق واتساع نطاق المجالات الموضوعیة، وظاهرة التخصص الإعلامي 

 ).110-106، ص ص 2009وأهمیة مبدأي الصدق والموضوعیة في النشاط الفكري والإعلامي (المحمود، 

أجزاء المقال: خامساً - 

ین في هذا تمتماثل المقال بأجزائه مع الأنواع الإعلامیة الأخرى كّلها. ولا یوجد خلاف في ذلك بین مختلف المهي
الشأن. 

خلص إلیها المقال.   یحدد. أدیب خضور هذه الأجزاء بالمقدمة، ومتن المقال، والنتیجة التي

متابعة قراءة الأفكار.    فالمقدمة هدفها تعریف القارئ بالقضیة المثارة، وجذبه للاهتمام بها، ومن ثم

أما متن المقال أو جسمه فهو یتضمن الوقائع الذي یقوم الكاتب بتحلیلها وتفسیرها من خلال الأدلة والبراهین 
ومن ثم یعرض النتیجة النهائیة التي توصل إلیها في نهایة التحلیل. ویتوسع د. صالح أبو إصبع وزمیله د. محمد 

عبید االله بعض الشيء في العرض. فهما ینوهان إلى أن المقدمة تشمل الفكرة الأساسیة للموضوع. فهناك جملة 
تمهیدیة عن موضوع المقال، وجملة مناقشة، وجملة استنتاجیه، أما جسم الموضوع فهو یشمل الفقرات الآتیة:  

 ) في الفقرة الأولى. 2الفقرة الثانیة حیث یتم فیها مناقشة جملة المناقشة رقم ( -
 ) في الفقرة الأولى. 3والفقرة الثالثة حیث یتم فیها مناقشة جملة المناقشة رقم ( -
 ) في الفقرة الأولى. 4والفقرة الرابعة حیث یتم فیها مناقشة جملة المناقشة رقم ( -
والخاتمة التي تتكون من الفقرة الخامسة إذ یقدم الكاتب خلاصة ما یكتبه.  -

) Introductionوفي مكان آخر یوسع الباحثان نظرتهما إلى هذه الأجزاء حیث یؤكدان أن المقدمة(

یجب أن تشتمل على جملة محوریة أي الفكرة الأساسیة التي سوف یتم مناقشتها. 

ومن الشروط الواجب مراعاتها في المقدمة حسب رأیهما: 

- أن تشمل الفكرة المسیطرة التي سیتم تطویرها في المقال. 



- ویفضل أن تكون جملة الموضوع في بدایة المقال، والفكرة المسیطرة هي الجزء الأساسي في موضوع المقال. 
وهي عبارة عن كلمة أو شبه جملة، أو جملة محددة معروفة. 

- أما أفضل مكان تكتب فیه الفكرة المسیطرة فهو في نهایة جملة الموضوع التي یجب أن تكون قصیرة 
ومختصرة. 

- ویجب تجنب الجمل ذات النهایات المغلقة التي تعوزها الفكرة المسیطرة. 

- كما یفضل تجنب صیغة السؤال الصریح أو التنبؤ بشيء في جمل الموضوع. 

) فهو یشكل الجزء الأساسي من المقال. ففیه یتم عرض البیانات والحقائق والأدلة.  Bodyأما الجسم(

ویتكون من فقرة أو عدة فقرات، وكل فقرة یجب أن تتسم بالوحدة والتماسك، والترتیب المنطقي. 

) الذي ینهض بدور Title) هي بمنزلة خلاصة ما یرید الكاتب قوله. وهناك العنوان(conclusionوالخاتمة (
كبیر في جذب القارئ، وإثارة اهتمامه لقراءة المقال. ولذلك یجب أن یتسم بالتركیز والإیجاز والتعبیر عن الموضوع، 
والقدرة على جذب القارئ أو تشویقه. كما یجب أن یكون واضحًا بعیدًا عن الغموض، ودالا شاملا بحیث یشیر إلى 

القضیة التي یبرزها الكاتب. 

 وقد ذكر ستانلي جونسون وجلیوان هاریس مجموعة من الشروط التي یجب أن تراعى عند كتابة العناوین: 

- تجنب تكرار الألفاظ والأفكار. 

- تجنب العناوین التي تسبب اضطرابًا أو غموضًا. 

ً  قد أنجز أو حدثاً قد تم. لا- ینبغي أن ینقل العنوان شیئًا جدیدًا، ویوحي بأن هناك عم

- یفضل استخدام الفعل المبني للمعلوم على المبني للمجهول. 

- یمكن استخدام الفعل المضارع. 

- یجب أن یكون واضح العبارة تبدو علیه الجدة. 

- لابد من اختیار الكلمات التي تنقل الفكرة المطلوبة. 

- تجنب استخدام اللهجة العامیة. 

- عدم استخدام الاختصارات. 

- ینبغي عدم إقحام الرأي في العنوان. 

). 464-463، ، 2008- ینبغي عدم استخدام الكلمات الزائدة (المحمود، 

والذي لا ریب فیه أن للمقدمة التي یستهلُّ بها الكاتب مقاله أهمیةً بالغةً، فهي التي تجذب القارئ فیمضي في 
القراءة، وهي التي تصد القارئ فیقف عن القراءة، وهنا یتفاوت البلغاء في العبارات البلاغیة التي یستهلون بها 

مقالاتهم. 

وكذلك الشأن فیما یتعلق بالخاتمة، فإنها آخر ما یبقى في ذهن القارئ، ولا بد أن تكون الخاتمة قویة جامعة 
محكمة في آنٍ واحدٍ . 



وهناك طریقة أخرى في تحلیل المقال الأدبيّ، وكیف یكتبه الكاتب، وتتلخص هذه الطریقة في تقسیم المقال إلى 
 .عنصرین: هما المضمون، والقالب، والقالب بدوره ینقسم إلى قسمین هما: التصمیم والأسلوب

وقد عرَّفَ "والتر باتر" تصمیم المقال في مقالته المعروفة عن الأسلوب فقال: 

"التصمیم هو ذلك التصور البنائيّ للموضوع الذي یتكهن بالنهایة منذ بدایته، وهو في أي جزء من الأجزاء یلفت 
رَ معنىإلى الأجزاء الأخرى ویدل علیها، حتى إذا وصل القارئ إلى العبارة الأخیرة اتضح له   العبارة الأولى وبرَّ

وجودها دون أن یحس بأي فتور". 

والخلاصة: أن التحریر في ذاته هو التفكیر والتعبیر، فالتفكیر هو المضمون أو الفكرة أو الخاطرة، كما تقدم في 
العبارات السابقة، والتعبیر هو الأسلوب، أو هو الوعاء الذي یحمل المعنى أو الفكرة أو الخاطرة، وكما أن البیت في 
بنائه یحتاج إلى مهندس تصمیم، ومهندس تنفیذ، فكذلك المقال في إنشائه یحتاج إلى طریقة أو طراز أو أسلوب أو 

). 259، 1967نظام یتبعه الكاتب في هذا الإنشاء (حمزة، 

المقال والأنواع الإعلامیة الأخرى: سادساً -

بالتأكید فأن الأنواع الإعلامیة تتكامل فیما بینها، والجهة المستهدفة بالإطار العام هي واحدة، أي الجمهور، 
والهدف كما ینبغي هو نقل الحقیقة، عبر عرض لوقائع أو إبراز آراء أو وجهات نظر. وتتداخل هذه الأنواع بعضها 
ببعض مع بعض الفروقات المهنیة. وأشارت الباحثة د. إجلال خلیفة إلى أن المقال الذي یكتبه محمد حسنین هیكل 
وأحمد بهاء الدین یشتمل على جمیع المواد التحریریة. ففیه عنصر الخبر، والتحقیق، والحدیث، والاستیعاب لجمیع 

المعلومات التي تتصل بالموضوع. وهذا یعتمد على شخصیة الكاتب، وقدرته على التحلیل والتعلیل، وعلى مدى 
ثقافته وإحاطته بمجمل الأمور. وعلى تقییمه للأحداث، ووفرة منشورات قسم البحوث في الصحیفة، وأحدث 

المؤلفات. 

د. أدیب خضور یؤكد أن المقال هو بمنزلة معالجة ذات طابع نظري إیدیولوجي لظاهرة أو   أ- المقال والتعلیق:
قضیة أو موضوع، في حین التعلیق هو رأي وموقف إزاء حدث. والمقال یستخدم الحدث كشاهد لا تعنیه 

خصوصیة الحدث وتفرده، بل یأخذ مغزاه ودلالاته للوصول إلى تعمیم لرسم معالجة الظاهرة وتفسیرها. فالمقال أعم 
وأشمل وأوسع أفقًا ومجالا، كما أن الطابع الفكري للمقال هو الأبرز والأوضح والأعمق.  ثم إن منهج التعلیل هو 

أكثر تعقیدًا. 

ب – المقال والرسائل الحرة والخبر: 

أما الاختلاف بین الرسائل الحرة وفن المقال فیلخصه د. عبد اللطیف حمزة في سمة الطول والزمن. 

فالمقال الصحفي – في رأیه - یمتاز بالقصر ولا یبلغ في طوله ما بلغته الرسائل الأدبیة على سبیل المثال. كما 
هو أشد ارتباطًا بالزمن وبوقت معین ومحدد من هذه الرسائل. وهناك من یعد المقال من الأنواع الصحافیة التي 

 في الصحافة إلى المرتبة فيتتمیز نسبیًا بحجمها الكبیر إذا ما قورنت بالخبر. وقد انحسرت أهمیة المقال الصح
التي تلي مرتبة الخبر بدءًا من الحرب العالمیة الثانیة لسببین، حسب د. نبیل حداد وهما: 

السلكیة  - التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال الذي رافق الحرب ولاسیما الإنجازات في الاتصالات
واللاسلكیة. 



- ضخامة الأخبار المرتبطة بضخامة الأحداث.  

فمن الطبیعي أن ینجذب القارئ إلى المواد الإخباریة أكثر من انجذابه إلى مادة الرأي أو المقال. 

الصحفي والأنواع الإعلامیة الأخرى لابد من التدقیق في خصائصها وسماتها   ولإیضاح التفاوت بین المقال
). 2008،452(المحمود، 

ظائف المقال الصحفي: سابعاً - و

لا یمكن الحدیث عن المقال كنوع من الأنواع الصحفیة دون تحدید وظائفه العامة والشاملة. وهذه الوظائف هي 
جزءًا لا یتجزأ من النشاط الفكري والإعلامي بمختلف أوجهه لخدمة المجتمع ووجهات نظر مختلفة سیاسیة أم 

سهم في يستطیع أن ياقتصادیة أم اجتماعیة أم ثقافیة. توحدت جهود الباحثین لإبرازها بشكل أو بآخر. فالمقال 
ستطیع المقال أن يإنجاز جمیع الوظائف التي تسعى إلیها الأنواع الإعلامیة. إلا أن الوظیفة الأساسیة الأهم التي 

نجزها تتمثل في نشر التوعیة، والتثقیف والبناء الفكري. فالمقال نوع صحفي فكري غیر إخباري یعتمد أساسًا على ي
عناصر التحلیل والبحث والدراسة والتجرید والتعمیم والتفكیر. ویتوجه أساسًا إلى ذهن القارئ وتفكیره، ویقدم فهمًا 

معمقًا لقضیة ما ویسعى لخلق قناعة جدیدة لدى القارئ إزاء هذه القضیة، أو لتعدیل قناعة قدیمة موجودة في ذهنه، 
ویجهد لتوسیع إدراك القارئ وتنمیة وعیه وتعمیق فهمه للحوادث، والظواهر، والتطورات بقصد المساهمة في تنشئة 

). 461، 2008المواطن وفق رؤیة الكاتب (المحمود، 

وقد اعتاد الباحثون في الفن الصحفي على أن یشبهوا المقال الصحفي بعقل الإنسان ومعنى ذلك أن مهمة المقال 
في الصحیفة كمهمة العقل فالعقل البشري هو القادر على تفسیر المحسوسات وشرح المؤثرات وتحلیلها ولذلك فإن 

كاتب المقال له أن یستنبط أو یدخل في موازنات لیخرج في النهایة بالقدر من الصواب الذي یرشد ویوجه القراء 
والرأي العام الوجهة الصحیحة. 

والمقال الصحفي هو الأداة الصحفیة التي تعبر بشكل مباشر عن سیاسة الصحیفة وعن آراء كتّابها سواءً كانوا 
من جهازها الصحفي أو من خارجها في الأحداث الیومیة الجاریة وفي القضایا التي تشغل الرأي العام. ویقوم 

 شرح الأحداث الجاریة وتفسیرها والتعلیق علیها بما یكشف عن أبعادها لالمقال الصحفي بهذه المهمة من خلا
ح كاتب المقال فكرة جدیدة أو تصوراً مبتكراً أو رودلالاتها المختلفة، كذلك فإنه في بعض الحالات یمكن أن یط

رؤیة خاصة تشكل في حد ذاتها قضیة تشغل الرأي العام وخاصة إذا كانت تمس مصالح القراء أو تثیر اهتمامهم 
لأي سبب من الأسباب. 

شحفى:  لقئك ئك ـ ئك م  آاذر هطئئ هائكةئكى غؤ

الإعلام:   -1
وذلك بتقدیم المعلومات والأفكار الجدیدة عن الأحداث أو القضایا التي تشغل الرأي العام، ولكن لیس معنى ذلك 
أن یكون الإعلام هو الغرض الأول من أغراض المقال الصحفي ولا ینبغي أن یهدف إلى تحقیق السبق الصحفي  

الشرح والتفسیر:   -2
وذلك عن طریق شرح الأخبار وتفسیر الصلة التي بینها وبین الأفراد والمجتمعات والتعلیق على هذه الأخبار بما 
یوضح للقراء مغزاها وأبعادها، وخاصة بالنسبة للقارئ العادي الذي تشرح له أموراً یصعب علیه فهمها لعدم امتلاكه 

للوقت والقدرة الكافیة لمعرفة التفاصیل المعقدة للحوادث الیومیة. 



التوجیه والإرشاد:   -3
وذلك على أساس من العلم والمعرفة التامة بموضوع التوجیه وإیراد الشواهد القویة من واقع الحیاة ویمكن لكاتب 

المقال وخاصة في الصحف الكبرى أن یوجه السیاسة العامة لكي تتبعها دولته 
التثقیف:   -4

 .وذلك عن طریق نشر المعارف الإنسانیة المختلفة
الدعایة السیاسیة:   -5

وذلك بنشر سیاسة الحكومات والأحزاب ومواقفها المختلفة من قضایا المجتمع 
تعبئة الجماهیر:  -6

 وذلك لخدمة نظام سیاسي أو اجتماعي معین أو للمساهمة في التنمیة الوطنیة 
تكوین الرأي العام:   -7

وذلك عن طریق التأثیر على اتجاهاته سواء بالسلب أو الإیجاب في القضایا المختلفة، وحض القراء على اتخاذ 
قرارات المباشرة تجاه قضایا معینة 

التسلیة والإمتاع:  -8
 وهذا الأمر تحققه المقالات الترفیهیة أو الضاحكة أو الساخرة، أو المقالات المسلیة الطریفة التي تستأثر باهتمام 

). 69-1998،67القراء وتجتذب التفاته (عزت، 

وتعتمد قوة التأثیر في المقال على عناصر منها:  

توجیه كل الكلمات والعبارات والأفكار الجزئیة لإبراز الفكرة الأساسیة للمقال وإیضاحها وهذا یقتضي تجنب  -1
 الحشو واستبعاد أي عبارة لا تؤدي وظیفة جوهریة

 لانتباه ویوحي بالفكرة االعنایة بعنوان المقال بحیث یثیر  -2

العنایة بالخیال(( والخیال هنا یختلف عن الاختلاق)) فالخیال هو الطاقة التخیلیة التي تعین الكاتب على  -3
 ابتداع المعاني التي ینسجها حول الفكرة الأساسیة

إن كاتب المقال الناجح هو الذي یشعرك وأنت تقرأه كأنه جالساً معك یتحدث إلیك ببساطة ودون وسیط  -4
 ). 218، 2002بحیث تتكون بین الكاتب والقارئ علاقة معرفة وألفة(حداد، 

أنواع المقال الصحفي:   •

هناك العدید بل الكثیر من أنواع المقال ولقد أبرز الباحثون أنواع مختلفة في هذا الإطار، ولا یوجد تضارب في 
ذلك سیما وأنها ترتبط بطبیعة المقال ومضمونها. الباحث محمد یوسف نجم میز بین هذه الأنواع وأوجزها بالمقال 
الاجتماعي والنقدي والقصصي ومقال الصور الشخصیة والرسائل العرضیة والمقال النزالي والنقدي والكاریكاتوري 

والقصصي والعلمي والمذكرات أو الیومیات والمقال الذي یأتي على شكل رسالة مع قارئ وهذا ما اشار إلیه الباحث 
الدكتور نبیل حداد إلى أن المقال یمكن تقسیمه حسب الموضوع أو وفق التوجه والهدف والمعالجة. 

 حسب الموضوع: -‌أ

 المقال الإیدیولوجي الذي یعالج قضایا ذات طابع إیدیولوجي  -

 مقال سیاسي یطرح معالجة سیاسیة -



 المقال التوجیهي التنظیمي الذي یدور حول قضایا متعددة ولكن الصفة الغالبة هي العمل والإدارة والإنتاج  -

 المقال الاقتصادي الذي یبحث في قضایا وشؤون اقتصادیة -

 المقال الثقافي، العلمي، التربوي، أو الریاضي أو الفني -

 حسب التوجیه أو الهدف أو المعالجة: -‌ب

 المقال الدعائي النظري -

 المقال الإعلامي  -

 المقال التوجیهي الإرشادي -

 المقال التقویمي -

 المقال الجدالي  -

الدكتور عبد العزیز شرف یذكر أنواعاً مختلفة تبعاً لمادتها وأسلوبها وأهمها: 

 المقالة التقلیدیة أو الرسمیة -

 المقالة غیر التقلیدیة وهي الذاتیة أو الحرة  -

 المقالة الشخصیة  -

 المقالة الاجتماعیة  -

 المقالة النقدیة  -

 ).87-86، 2009(المحمود، المقالة الخلقیة  -

وقد استطاع أحد رواد الكتابة الصحفیة "الدكتور عبداللطیف حمزة" في العالم العربي أن یحصر ثمانیة أنواع من 
المقالات في الصحافة العربیة ویحددها على الشكل الآتي: 

 المقال الوصفي أو العرضي  -1

 المقال النزالي -2

 المقال النقدي -3

 المقال الكاریكاتوري( من خلال الوصف القلمي) -4

 المقال القصصي  -5

 المقال على شكل تبادل رسالة مع قارئ -6

 مقال المذكرات أو الیومیات -7

 المقال العلمي(( موضوع علمي مبسط)) -8



التقسیم السابق كما هو واضح یتعلق بالمضامین وثمة تقسیم آخر للمقال یقوم على أساس عنصر الرأي فیه فإذا 
كان الرأي یمثل شخص كاتبه سمي المقال بالمقال العمودي أو مقال الرأي الخاص، أما إذا كان الرأي في المقال 

یمثل الصحیفة فهو المقال الرسمي أو الافتتاحي. 

والمقال العمودي هو فكرة أو رأي أو اقتراح حل لمشكلة ینشر في عمود أو جزء من عمود وغالبا ما یحمل توقیعاً 
ثابتاً ویظهر في مكان واحد لیعود إلیه القارئ بسهولة وقد یحمل عنواناً ثابتاً من قبیل فكرة، مواقف، نافذة، كل یوم، 

یومیات،...........كما یحمل أحیاناً عنواناُ متحركاً یتغیر حسب الموضوع.  

ویمكن القول إن أسلوب العمود الصحفي خفیف وموجز ومركز ومن المستحسن أن لا یكون الإیجاز والتركیز 
على حساب البیان والتوضیح الذي یوصل العبارة إلى أعماق عقل القارئ ولیست هناك قاعدة ثابتة لكتابة المقال 
وإن كان هناك اتفاق على ضرورة إیجاز المقدمة حتى لا تستنفذ جهد القارئ كما أن الأسلوب الأدبي مطلوب في 
معالجة بعض الموضوعات لا سیما ذات المعنى الانتقادي بشرط ألا تطغى اللغة الأدبیة لیتحول التعبیر إلى غایة 

في ذاته. 

أما المقال الرسمي للصحیفة أو ما یعرف في الصحافة العربیة بالافتتاحیة فهو یختلف عن العمود الصحفي في 
ي المؤسسة ومن ثم فهو لا یحمل توقیعاً كما لا یجوز فیه استعمال ضمیر المتكلم أأنه لا یمثل رأي صاحبه بل ر

). 220-219، 2002المفرد (الأنا) بل ضمیر الجمع (نحن) (حداد،

لغة المقال الصحفي: ثامناً - 

نعرف أن الصحافة عمل اجتماعيّ بحت، وأن اللغة التي تستخدم لهذا الغرض مشتقة من الحیاة الواقعة التي 
یحیاها الناس في المجتمعات، وهذه الحیاة الواقعة تلد للصحافة كل یومٍ جملةً صالحةً من الألفاظ والتراكیب التي لا 
عهد لرجال العلم أو الأدب بها، والذین مارسوا الصحافة في أیة أمة من الأمم لم یجدوا بد�ا من إیثار الألفاظ التي 

ولدتها الحیاة الواقعة، وما زالت هذه الأمم الكبرى تلد أمثالها إلى الیوم. 

وعلى هذا، فالمعین الأول الذي یستفي منه المعجم اللغويّ للصحافة في كل أمة من الأمم، هو الشعب، أو 
شعوب العالم كله حین تضطر هذه الشعوب إلى استحداث ألفاظٍ تعبر بها عن معانٍ جدیدةٍ في المجال الدوليّ 

تارةً، وفي المجال الإقلیميّ تارةً أخرى. 

على أن المسألة لیست مسألة الألفاظ المستحدثة فقط، وإنما هي مسألة التراكیب التي یألفها الشعب نفسه كذلك، 
وللشعب قدرةٌ عجیبةٌ على صوغ التراكیب الحدیثة التي یعبر بها عن بعض التجارب الإنسانیة التي تمر به. 

ومعنى ذلك: أن الشعب یعمل ذوقه في الألفاظ من جهة، وفي التراكیب والجمل من جهة ثانیة. 

ولكن أيّ طبقة من طبقات الشعب یمكنها عملی�ا أن تقوم بهذه المهمة المزدوجة؟ لا شك أنها الطبقة المثقفة التي 
یقدر أفرادها دائمًا على نحت الألفاظ الجدیدة، والذي لا شك فیه أیضًا أن على محرري الصحف في كل بلد من 

بلاد العالم المتحضر یقع العبء الأكبر في القیام بهذه المهمة التي نتحدث عنها. 

والعجب كل العجب أن نرى بعض المجددین في الأدب یطالبون ملحین بین الحین والحین باصطناع اللهجة 
العامیة في الكتابة تیسیرًا على القراء، وإشراكًا لأكبر عدد منهم في التعلیم والثقافة، وما دري هؤلاء المجددون -وهم 
یتبعون أنفسهم في هذا السبیل- أن الصحافة الشعبیة تقوم لهم بهذا العمل الجلیل، وتقدم كل یوم خطوة جدیدة نحو 



هذه الغایة، ولكن من غیر أن تثیر علیها ضجة من جانب المحافظین المتزمتین الذین یحمون اللغة الفصیحة من 
أن یتسرب إلیها بعض الألفاظ والجمل التي لیست منها في الحقیقة. 

ورب قائلٍ یقول: ولكن هاتین المقدمتین السابقتین بینهما شيء من التعارض، والواقع أن هاتین المقدمتین، لا 
تعارض بینهما، لأنهما تقودان إلى النتیجة المطلوبة، فالمقدمة الأولى تقول: إن الحیاة الواقعة تستحدث ألفاظًا 

وتراكیب جدیدةً، لا عهد لرجال العلم أو الأدب بها، والمقدمة الثانیة تقول: إن الفئة المثقفة في الأمة هي التي تقوم 
بهذه المهمة المزدوجة، والنتیجة التي تقودنا إلیها المقدمتان هي أن الصحافة لا بدَّ لها من "صفة الشعبیة" في 

التعبیر، صفة التطور في الكتابة، وإفساح المجال للجدید من الألفاظ والمعاني التي لم یعرفها القدامى. 

أما من حیث الألفاظ: فمن ذا الذي یقول: إن القدماء كانوا یعرفون كلمات: التأمیم، والتدویل، والتصنیع، 
والتعایش السلميّ، والضمان الاجتماعيّ، والحكم الدیموقراطيّ، والحكم الأوتوقراطيّ، والنقطة الرابعة، وغیر ذلك من 

الكلمات التي نسمع بها في الصحف من حین لآخر، وسنسمع بغیرها في المستقبل؟ 

وأما من حیث التراكیب: فمن ذا الذي یقول: إن القدماء والمحافظین منهم -بنوع خاص- یستسیغون استخدام 
الأسالیب العامیة، حین یؤثرها الكتاب والمحررون على الأسالیب الكلاسیكیة، حتى أن البعد 

أو القرب في الصحافة من المستوى الشعبيّ في الكتابة یحدد طورًا من أطوار التحریر الصحفيّ، أو یعین مرحلة 
من المراحل التي یمر بها التحریر في عهوده المختلفة؟ 

من أجل هذا، نرى كثیرین من المحررین -حتى المحافظین منهم- على عربیة الأسلوب، یحشون مقالاتهم 
بالألفاظ والتراكیب العامیة، والأمثال الشعبیة، ومن الأمثال على ذلك. 

قول بعضهم في مقام التعبیر عن الحیرة: أرید أن أعرف رأسي من رجلي، وقول بعضهم في مقام التعجب، یا 
سلام!، وقول بعضهم في مقام التهوین أو التخفیف من حدة السامع أو القارئ: الدنیا بخیر یا أخي! 

وقول بعضهم في معنى الانتقال من حدیث إلى آخر: ما علینا! إلى غیر ذلك من آلاف الأمثلة! 

ألست ترى معي أن كل هذه الجمل والتراكیب مما یصطنعه الناس في أحادیثهم الخاصة، وأنهم لا یكادون 
یستخدمون غیرها في مثل هذه المواضع التي أشرنا إلیها؟. 

وأكثر من هذه وذاك، أن عنوانات بعض المقالات تأتي أحیانًا على شكل صور شعبیة، لا صلة لها كذلك بغیرها 
من العنوانات "التقلیدیة" التي نجدها في الكتب القدیمة أو الحدیثة. 

ومن الأمثلة على ذلك، مقال كتاب الدكتور "طه حسین" في موضوع التربیة والتعلیم، بعنوان: "ولو" رد فیه على 
الذین یناقشونه آراءه الخاصة به في هذه الناحیة. 

 ، وكثیر من العنوانات التي یستخدمونها كتاب آخرون غیر "طه حسین" تكون في معظمها على شكل مَثَلٍ عاميٍّ
أو حكمة شعبیة، أو عبارة جاریة على الألسن، ونحو ذلك. 

والخلاصة: أن المقال الصحفيّ ینبغي أن یكتب باللغة التي یفهمها أكبر عدد ممكن من الشعب على اختلاف 
أذواقهم أو أفهامهم أو بیئاتهم وثقافتهم، وهذه اللغة التي هي اللغة القومیة في صورة من صورها تمتاز بأشیاء منها: 

البساطة والوضوح، والإیناس واللطف، والرشاقة، وتنأى ما أمكن عن صفات التعالي على القراء، والتقعر، أو 



،  1967الغرابة في الأسلوب، أو المبالغة في التعمق الذي لا تقبله طبیعة الصحف بحالٍ من الأحوال (حمزة، 
286-289 .(

المقال الصحفي في الصحافة السوریة الرسمیة: ( البعث، تشرین، الثورة):  تاسعاً - 

 على هذه الصحافة الرسمیة المركزیة السوریة نلحظ أن طبیعة وتعریف المقال غیر واضحین الاطلاعمن خلال 
بل توجد اعتراضات فعلیة في الفصل بین ما هو قائم من عمود وأنواع أخرى من المقال وغالبا ما یخضع هذا 

ضمن وجهات یتوشامل و كون واسعيالموضوع لاعتبارات شخصیة ولیس مهنیة بحتة فالمقال الصحفي یفضل أن 
فتقد إلى الدراسة المعمقة وغالبا ما تعبر عن وجهات نظر ينظر عدیدة أما في هذه الصحف فإننا نلحظ أن المقال 
خرج عن سیاسة الحكومة أما المقالة الافتتاحیة فهي وجهة يحكومیة حتى أن زاویة الرأي غالبا ما تكون رسمیة ولا 

نظر رسمیة بامتیاز، وتكون حسب الحدث الراهن ولا تتناول في معظم الأحیان قضایا دولیة بل قضایا لها علاقة 
بالمنطقة انسجاما مع السیاسة الخارجیة السوریة وهي توقع دائما بتوقیع رئیس التحریر خلافا للمتعارف علیه علمیا 

 أن لا توقع باعتبارها تمثل سیاسة الصحیفة ولیس رأي الكاتب نفسه. بالرغم من ذلك نجد لأنواع المقال فالأفضل
الصحفي مساحات جیدة في هذه الصحف بشكل یومي أو أسبوعي وحتى نصف شهري اعتمادا على كتاب 

متمیزین في الساحة العربیة السوریة واللبنانیة. 

 صحیفة البعث: -‌أ

 یث الصباح، كلام الناس، فواصل(یومي)، دالعمود: ح

مقالات: في صفحة قضایا وآراء، صفحة ثقافة(یومیة) 

عالم الاغتراب(أسبوعیة) 

قضایا اجتماعیة: شباب وجامعات( نصف شهریة) 

ومن كتابها إلیاس مراد، سلیم عبود، محمد كنایسي، الدكتورة سلوى الخلیل الأمین 

  صحیفة تشرین: -‌ب

 العمود: قوس قزح، آفاق، بصراحة، نافذة المحرر، إلى من یهمه الأمر، زاویة ریاضیة(یومي)

خبر وتحلیل( أسبوعي) 

بالخط العریض(عدة مرات في الأسبوع الواحد) 

 ودراسات، شؤون محلیة(یومي)  مقالات: آراء

وتعتمد الصحیفة على كتاب بارزین في الساحة العربیة السوریة مثل الدكتور خلف الجراد، نادیة خوست، 
الدكتورة بثینة شعبان، غسان رفاعي، حسن م یوسف،  

صحیفة الثورة:   -‌ث

العمود: معا على الطریق، حدث وتعلیل(یومي) 

مقالات: في صفحة شؤون ثقافیة، كل جدید، دین ودنیا 



تعلیق( بقعة ساخنة) 

ومن أبرز كتابها زكریا تامر، نبیه البرجي، غسان الشامي، برهان نجاري. 

نماذج من الصحافة العربیة السوریة الخاصة: 

یجدر الإشارة إلى الفارق الأوضح بین مقالتي الصحافة الرسمیة والخاصة في سوریة وهو أن مقالات الصحافة 
الخاصة تتناول في المقالة الواحدة فكرتین على الأقل وتقارن بینهما أو تظهر أوجه التباین وغالبا ما تخلص إلى 

 العربیة السوریة الخاصة الصحافةاستنتاج یعبر عادة عن رأي الصحیفة ویمكن الإشارة إلى أن مضمون مقالات 
تتشابه في أوجه عدة مع الصحافة السوریة الرسمیة، ولعل السبب في ذلك یعود إلى أنها حدیثة العهد في سوریة 

 الخاصة تتلمذوا على نهج الصحافةبعد انقطاع دام أكثر من جیل كامل كما أن معظم كتاب المقالات في 
الصحافة الرسمیة 

صحیفة الوطن:  -‌ج

لدیها من حین إلى آخر افتتاحیة على الصفحة ،  2006صحیفة سوریة یومیة سیاسیة مستقلة صدرت عام 
الأولى ومجموعة مقالات أغلبها سیاسیة تتعلق بقضایا إقلیمیة ودولیة على صفحتي قضایا وآراء ولدیها مقالات 

(قولا واحدا)   أخرى في صفحة عربي ودولي مثل مقال

العمود الصحفي: 

 ثقافة ونص، صدى السنین، في صفحة ثقافة وفن، كلمة ونص في صفحة شؤون محلیة 

 ووافر من نخبة الكتّاب وربما یعود ذلك لعمرها القصیر   لیس لدى الصحیفة كم جید

 صحیفة بلدنا: -‌ح

 تعتمد في معظم صفحاتها على الخبر الفني 2006صحیفة سوریة یومیة متنوعة خاصة صدرت عام  -‌خ
الریاضي، الاقتصادي، السیاسي، المحلي، إضافة إلى أخبار المال والبورصات ولدیها بعض المقالات التي تظهر 
على شكل عمود صحفي على سبیل المثال في صفحة المحلیات هناك مساحة لعمود وفي صفحة ثقافة وفن هناك 

عمود آخر وكذلك في الصفحة ما قبل الأخیرة مقال منوع وهي بحاجة أیضا إلى صقل كوادرها بكتاب جدد ولا 
   ).113-110، ص ص 2009(المحمود، یوجد ما یمیز المقال في هاتین الصحیفتین بعلائم وسمات بارزة 
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الفصل الرابع 

فن المقال الافتتاحي 

 أولا- مفهوم المقال الافتتاحي:

یعتبر المقال الافتتاحي أهم فنون المقال الصحفي وهو المقال الرئیسي للصحیفة ویطلق علیه الإنكلیز 
) وهذا التعبیر یجوز ترجمته كما یقول رشدي صالح بأنه( المقال القائد) ونفس leading articleوالأمریكیون(

التعبیر یعني السلعة الجیّدة رخیصة الثمن فتتقدم غیرها من السلع من حیث الرواج أي أنها ذلك الجزء من الخبر 
). 70، 1998الذي یتقدم غیره من حیث تصنیف أجزاء الخبر  (عزت، 

ویعتبر هذا الفن من أهم فنون المقال الصحفي لاعتماده في الشرح والتفسیر والإیضاح على الحجج والبراهین 
والإحصاءات والبیانات للوصول في نهایة الأمر إلى إقناع القارئ وكسب تأییده ذلك أن المقال في مدلوله 

الاصطلاحي یقود غیره من المقالات ویتقدمها من حیث تعلیمه عن رأي الصحیفة كمؤسسة ومن حیث تناولها لأهم 
الموضوعات بالقیاس إلى سیاستها التحریریة ومن حیث المساحة الثابتة الممنوحة له ولذلك فإن المقال الافتتاحي 

كثیراً ما یكون غفلا من التوقیع. 

  غیر أن اتجاه هذا المقال إلى التعبیر اللاشخصي لیس معناه الجفاف في التعبیر أو الجفاء في موقف الكاتب 
من القارئ إذ أن خاصیة التبسیط في الحدیث والانسیاب في السرد لا تزال أهم میزات فن المقال الصحفي وهي 

المیزات التي تجعل مقالة الصحفي تقوم على روح المشاركة وهي روح الدیمقراطیة الحقة التي تفترض المساواة بین 
الجمیع ومن هنا فإن هذا الفن المقالي في الصحافة المعاصرة یتسم بالهدوء والابتعاد عن الاستعلاء أو الخطابة 
ولذلك فإن كاتب المقال الافتتاحي یعتمد اعتماداً كبیراً على الأرشیف الصحفي وعلى مذكراته الخاصة بالإضافة 
إلى ذاكرته القویة ولذلك نجد كاتب المقال الافتتاحي في نهایة الأمر رغم عدم توقیعه باسمه معروفاً لدى جمهور 
القراء الذین تآلفوا مع أسلوبه وتعودوا على فتح الصحیفة في صفحة معینة لقراءة ما یكتبه كاتبهم المفضل البسیط 

الأسلوب والمقنع في حجته. 

وقد كان المقال الافتتاحي في القرن الماضي یشغل الصفحة الأولى وبعض أجزاء من الصفحات الأخرى ولم 
یتزحزح عن مكانه الممتاز في الصفحة الأولى إلا في وقت قریب أي منذ إنجازات الصحافة الحدیثة في الفترة 

الأخیرة حیث اتجهت إلى الخبر وقلت عنایتها نوعاً ما بالمقال، ولیس أدل على أهمیة المقال الافتتاحي منذ نشأة 
الصحافة من أن كتّاب هذا المقال كانوا ولا یزالون نوابغ الصحافة في كل أمة من الأمم بل في كل فترة من فترات 

التاریخ ففي الصحافة العربیة اشتهر من كتاب المقال: محمد عبده، أدیب اسحق، عبداالله ندیم، الزعیم مصطفى 
كامل، أمین الرافعي، حسین هیكل، العقاد، وطه حسین، وغیرهم من أساطین الفكر والأدب والصحافة وفي 

الصحافة الإنكلیزیة لمعت أسماء كتّاب المقال من أمثال دیفواریون ویستل، جونسون ویبلیكس، دیكنز، لامب، 
تّاب المقال من الأمیركیین من ألمع رجال الفكر والسیاسة والأدب ومنهم صمویل كوبیرنارد شو، وكذلك كان 

آدامز، وجوزیف أرم، وولتر بیمن. 

  وقد كان المقال الافتتاحي ینهض بمهمة القیادة والزعامة وكان وسیلة التوجیه والإرشاد والتنشئة الاجتماعیة كما 
كان الوسیلة المؤثرة لتكون الرأي العام ولا یزال المقال الافتتاحي یقوم بدور رئیسي في الصحافة الرفیعة أو صحافة 



الرأي العام المستنیر كصحیفة التایمز الإنكلیزیة ونیویورك تایمز الأمریكیة والموند الفرنسیة وغیرها بل إن مقالات 
هذه الصحف قد تتجاوز في أهمیتها وتأثیرها حدود البلاد التي تنشر فیها الصحیفة إلى بلاد أخرى (شرف، 

2000 ،336-338 .( 

ویعتمد نجاح المقال الافتتاحي إلى حد كبیر على اختیار الموضوع الذي یكون حدیث الساعة ویهم القراء، وقد 
یسهل مهمة اختیار الموضوع ذلك الاجتماع الذي یعقده مجلس التحریر في الصحیفة كل یوم لتحدید الموضوع 

المقترح للمقال الافتتاحي، وأحیاناً یترك لكاتب المقال الافتتاحي حریة اختیار الموضوع الذي یعتقد أنه أكثر أهمیة 
بالنسبة للقراء بشرط ألا یتعارض مع سیاسة الصحیفة. ومن ثم فإن كاتب هذه المادة الصحفیة یجب أن یكون 

ه دائماً أن ي، سریعاً في تعبیره عن رأي الصحیفة في الأحداث والقضایا الهامة الجاریة، ویجب علهسریعاً في تفكیر
یكون واسع الإطلاع، قادراً على ربط الحاضر بالماضي متصلاً على الدوام بشتى الصحف والدوریات وعلى صلة 
دائمة بالصفوة المختارة من العلماء والأدباء والمفكرین في عصره، ویمكن في بعض الأحیان أن تكل الصحیفة إلى 

أحد هؤلاء الصفوة المختارة كتابة المقال الافتتاحي في المجال الذي تخصص فیه مادام یتفق مع سیاستها ویعبر 
عن رأیها. 

وقد كان المقال الافتتاحي في الفترة الماضیة یحتل الصفحة الأولى من الجریدة ثم تراجع في الصحافة المعاصرة 
إلى الصفحات الداخلیة وخاصة صفحة الرأي وقد عمدت الصحافة الجدیدة إلى كتابة المقال الافتتاحي على هذا 
النحو لكي تفسح المجال لبقیة المواد الصحفیة الأخرى التي لم تكن تعرفها الصحافة القدیمة أو كانت معرفتها بها 

قلیلة. 

وهناك من یقلل من أهمیة المقال الافتتاحي في الصحف المعاصرة بحجة أن غالبیة القراء لا یقبلون على قراءتها 
% من النساء یعنون بقراءة 10% فقط من الرجال و19وفي إحصاء قام به معهد جالوب في أمریكا ظهر أن 

المقال الافتتاحي ویتوقع بعض العرب المختصین بشؤون تدریس الصحافة بأن نسبة قراء المقال الافتتاحي في 
% على أكثر تقدیر إذا تم إجراء بحوث لقیاس میول القراء العرب ورغبتهم في قراءة 5العالم العربي لن تزید على 

المقال الافتتاحي. 

وقد یكون التقلیل من أهمیة المقال الافتتاحي صحیحاً بالنسبة للصحف عدیمة الأهمیة ولكن المقال الافتتاحي 
یقرأ بعنایة من جانب غالبیة القراء بالنسبة للصحف المؤثرة في الرأي العام، وإن افتتاحیات صحف مثل التایمز 
اللندنیة ونیویورك تایمز الأمریكیة واللوموند الفرنسیة یقبل علیها القراء لأنهم یعرفون مدى تأثیرها على الحكومة 

والرأي العام في الوقت نفسه، وكثیراً ما استطاعت افتتاحیات هذه الصحف أن تفرض على الحكومة تغییر سیاسات 
أو قرارات معینة، أو تفرض علیها تبني مواقف معینة سواء في السیاسة الداخلیة أو في السیاسة الخارجیة (عزت، 

1998 ،70-73 .(

فالمقال الافتتاحي إذا نوع صحفي مستقل ومتمیز، مهمته المركزیة تقدیم موقف الصحیفة من حدث، أو تطور، 
أو ظاهرة. 

إن معیار الحكم على هذا النوع الإعلامي هو ما إذا كانت قد قدمت الافتتاحیة موقف الصحیفة بأقصى قدر من 
الوضوح. 

ولذلك لیست الافتتاحیة معنیة أساسا بالإقناع أو بالتفسیر أو بالتحلیل للموقف بل بالتقدیم الواضح والدقیق لهذا 
 ).124-123، 2011خضور، الموقف (



مسؤولیة كاتب الافتتاحیة: ثانیاً - 

 الواسع وأن الاطلاعیتحمل كتّاب الافتتاحیات مسؤولیة كبرى تجاه الجمهور إذ یتحتم علیهم أن یكونوا من ذوي 
علوا من أنفسهم اختصاصیین في الموضوعات التي یكتبون فیها وأن یكونوا منصفین في الآراء التي یكوّنونها أو جي

یعبرون عنها فلیس هناك في هذه الأیام إنسان واحد یستطیع أن یقتدي بفرنسیس بیكون ویجعل المعرفة كلها ملك 
یدیه. على أن الأمر كما یقول جیفري بارسونز عندما كان المستشار الرئیسي لجهاز تحریر الافتتاحیات في 

صحیفة هیرالد تریبیون هو ما یلي (كلما ازداد أساس المعرفة عند الكاتب متانة ازدادت مقدرته على استنهاض 
الفكر في اي موضوع، فإن كاتب المقال الافتتاحي المجید یخاطب من الناس عدداً أضخم بكثیر مما توصل إلیه 
أي مدرس أو فیلسوف أو ناقد، ولیس كثیراً علیه أيّ قدر من المعرفة إذا كان علیه أن یستوقف انتباه جمهوره). 

ولذلك یرتبط المقال الافتتاحي شأنه شأن فنون المقال عند الكتّاب المقالیّین في الصحافة الحدیثة لقیادة الفكر 
التي تتوزع في العصر الحدیث بین أمور مختلفة لأن ظروف الحیاة نفسها قد وزعتها بین هذه الأمور فلم تستأثر 
الفلسفة ولم یستأثر الشعر ولم تستأثر السیاسة ولم یستأثر الدین بقیادة الفكر في فصل من فصول هذه القصص 

التي یكونها العصر الحدیث وإنما اشتركت هذه الأمور كلها في قیادة الفكر. 

وینعكس أثر توزع قیادة الفكر في العصر الحدیث والذي جاء نتیجة للصحافة على ما تكتبه الصحف من تحلیل 
للأخبار وما ورائها وعما یحمل كل خبر من مغزى حتى یتمكن الأفراد والجماعات من حل المشاكل التي تعرض 

في الحیاة سواء كانت مشكلات نفسیة أم اقتصادیة أم سیاسیة أم اجتماعیة. وفي ذلك ما یؤكد مسؤولیة كاتب 
المقال الافتتاحي تجاه الرأي العام فهو یدرك تمام الإدراك أن صیاغته للمقال لیست صیاغة أدبیة، ولا هي صیاغة 
غیر ملتزمة وإنما هي صیاغة ترتبط بسیاسة الحریة من ناحیة واهتمام القراء ومیولهم من ناحیة أخرى. ولهذا نجد 

أن افتتاحیات الصحف الكبرى تعكس توزیع قیادة الفكر فیما تحتوي علیه من تعلیق سیاسي، وآخر اقتصادي، 
وثالث اجتماعي، ولا تُهمل التعلیق الطریف أو الخفیف الذي یقوم بالتسلیة  

وفي ذلك ما یؤكد مسؤولیة كتّاب المقال الافتتاحي كصاغة للرأي العام الأمر الذي تشهد به لهجة القواعد 
والمبادئ التي انتهجها المؤتمر الوطني لكتّاب الافتتاحیات في الولایات المتحدة فقد جاء في هذه القواعد (إنه یجب 

على كاتب المقال الافتتاحي إذا كان یتوخى الأمانة لمهنته ومجتمعه أن یجد في أثر الحقیقة أنّا أدى به المطاف).  

وفیما یلي النقاط الأساسیة لهذا القانون: 

 ینبغي على كاتب المقال الافتتاحي أن یعرض الحقائق بأمانة واكتمال. -1

ینبغي علیه أن یخلص من الحقائق التي یوردها إلى نتائج موضوعیة وأن یدعمها بالبیانات ویقیمها على  -2
 مفهوم الخیر الأعم. 

 ینبغي علیه ألا یكون مدفوعاً أبداً لمصلحة شخصیة. -3

 أن یدرك أنه لیس معصوماً من الخطأ وأن یفسح مجال القول لمن یخالف رأیه في عمود رسائل هینبغي عل -4
 الجمهور وغیر ذلك من الوسائل الملائمة. 

ینبغي علیه أن یعید النظر في استنتاجاته الخاصة وأن یصححها إذا وجدها مرتكزة على مفاهیم خاطئة  -5
 سابقة.



من الشجاعة بحیث یصمد بما یقتنع به على  أسس متینة وألا یكتب أبداً أي شيء لدیه ینبغي أن یكون  -6
ضد ضمیره وعندما تكون صفحات الافتتاحیات نتاج أكثر من ذهن واحد فإن الوصول إلى رأي جماعي سدید لا 

 یتم إلا عن طریق الآراء الفردیة السدیدة لذلك ینبغي احترام الآراء الفردیة الصادرة عن تفكیر 

 ).343-2000،340ینبغي علیه أن یؤازر زملاءه في تمسكهم بأعلى مستویات الاستقامة المهنیة(شرف،  -7

  :صفات كاتب المقال الافتتاحيثالثاً - 

إذا كان المقال الافتتاحي هو الذي یستقدم غیره من مختلف المواد الصحفیة فإن من یكتبوه أیضا هم ممن 
یتقدمون غیرهم من حیث التخصص والخبرة بسیاسة الصحیفة، وبمعنى آخر لم یعد باستطاعة رئیس تحریر 

صحیفة كبرى أن یكتب افتتاحیاتها المتنوعة بل أصبح من واجبه أن یقود أكفأ كتّاب المقال العاملین في صحیفته 
إلى كتابة الافتتاحیات حسب تخصصاتهم وتأخذ معظم الصحف بنظام( مجلس تحریر الافتتاحیات) الذي یتألف 
من عدد من كبار المحررین وینعقد یومیاً ویحدد الموضوعات التي تتناولها الافتتاحیات لیقوم كل كاتب أو محرر 

% 90كفؤ ومتخصص بتحریر الموضوع الذي یقع في دائرة اختصاصه، وقد قیل إن كاتب مثل هذا المقال یقضي 
% في تحریر المقال. 10من وقته في القراءة والدراسة والاطلاع و

یلي:  وعلى أي حال فإن كاتب المقال الافتتاحي یجب أن یكون متمتعاً بعدة صفات هامة منها ما

- أن یكون ذا حاسة صحفیة دقیقة یتذوق بها الأحداث الجاریة في محیطه والأحداث الجاریة في خارج هذا 1
المحیط 

- أن تكون له حاسة تاریخیة یستطیع بها ربط الماضي بالحاضر ویستطیع أیضاً توقّع المستقبل ومن ثم كان 2
التاریخ عنصراً هاماً من عناصر ثقافة الصحفي  

- أن یكون ذا ثقافة عریضة ولابأس أن تبدو عمیقة في بعض مواضعها وبذلك یستطیع الصحفي أ یقف على 3
المعلومات التي تمكنه من الحكم الصائب والنظر الصادق والتوجیه السلیم 

تقدم من الصفات، حیث ینبغي أن یكون كاتب المقال الافتتاحي ذا حاسة اجتماعیة مرهفة  - هي خلاصة ما4
أو قدرة بالغة على الانغماس فیث المجتمع وموهبة الحدیث وغیر ذلك من الخصال التي تمكنه من الوقوف على 

) .  76-75، 1998حقیقة الرأي العام وكل ذلك مع المراعاة التامة لسیاسة الصحیفة التي یكتب فیها(عزت، 

 :خصائص المقال الافتتاحيرابعاً - 

 في الصحافة المعاصرة هي: الخصائص التي یتمیز بها المقال الافتتاحيونخلص مما تقدم إلى أن 

خصیصة الثابت على سیاسة واحدة هي سیاسة الصحیفة إذ لا یصح لهذه الصحیفة أن تكون مذبذبة بین  -1
سیاسات كثیرة لأنها بذلك تفقد أهمیتها كصحیفة من صحف الرأي. ومن أجل هذا یراعى في المقال الافتتاحي عادة 
ألا یكون مذیلا بتوقیع كاتبه لأنه مقال منسوب إلى الصحیفة نفسها بوصفها هیئة من هیئات الإعلام لها سیاستها 

 وهدفها من وراء هذا الإعلام 

خصیصة الحذر والاحتیاط في إبداء الرأي لأنه ما دام رئیس التحریر أو كاتب المقال الافتتاحي لا یعبر  -2
عن رأیه الشخصي بل عن رأي الصحیفة بوصفها مؤسسة اجتماعیة وظیفتها الإعلام وجب علیه أن یصطنع 

 الحیطة فیما یكتب من مواد باسم الصحیفة وإلا عرضها للخطر.



وباختصار یجب أن یعرف المحرر الصحفي للمقال الافتتاحي أن هناك ثلاثة أشیاء یؤثر بعضها في بعض 
ویتداخل بعضها مع بعض وهذه الأشیاء هي: سیاسة الجریدة وصیاغة المقال واهتمام القراء والواقع أن وظیفة 
كاتب الافتتاحیة تظل هي هي كما كانت دائماً : تفسیر الأنباء وإرشاد الرأي والقیام بالحملات من أجل مساندة 

القضایا العادلة ولكن النطاق الذي یعمل ضمنه قد اتسع. 

ولیس الترفیه أقل خصائص المقال الافتتاحي شأناً فإن كاتب المقال الافتتاحي كثیراً ما یجد هذه المهمة أصعب 
من مجرد مناقشة قضیة ما او عرض عقیدة سیاسیة بید أن الاتجاه الحدیث المتزاید هو إشاعة الإشراق على 

، 2000(شرف،  صفحة الافتتاحیة بما یسمى الافتتاحیات الرشیقة المرحة المختلفة عن الافتتاحیات التقلیدیة
345-346  .(

: الافتتاحي المقال خامساً - موضوعات

 ومن توجیه ومن رأي من فیه ما أن یعني جوهره، في أخباریا الحدیثة الصحف في الافتتاحي المقال أصبح وقد
 في المقال یكتب أن ینبغي ولذلك. آخر أو سیاسي رأي تأیید في واستغلالها وتفسیرها الأخبار على یعتمد ترفیه
 أو طائفة فیرضي المقال یمسها أن یمكن التي المتعارضة والآراء المختلفة المصالح بین وموازنة بینة وعن حذر

. أخرى یسخط

 یتبین لا التي البراقة القضایا في حتى وقرائها الجریدة على خطره لمزالق المقال هذا محرر یتعرض ما وكثیرا
 الإنتاج كقضیة أخرى طوائف حساب على الشعب من طوائف لمصالح مساس من فیها ما وهلة لأول الكاتب

 من هناك یكون قد ما مدرك غیر كثیرا القضیة لهذه یتحمس قد الیقظ غیر فالصحفي. وزیادته تشجیعه وضرورة
 فتشجیع. القراء طبقات من أوسع طبقة المستهلكین أن مع المستهلكین، ومصلحة المنتجین مصلحة بین تعارض
 الإنتاج حمایة منها یقصد التي بالواقیة ونعني مانعة، أو واقیة جمركیة ضرائب إلى فرض یدعو قد مثلا الإنتاج

 أقل أنها مع الأجنبیة، السلع من بدلا المحلیة السلع یشتري أن إلى المستهلك یضطر أن ذلك على ویترتب المحلي،
 إنتاجه زیادة سیستطیع إذ بالضرورة؛ سیستفید الوطني المنتج كان وإن المستهلك، یضار وبذلك ثمنا، وأكثر جودة

. الأقل على المحلیة الأسواق في الإنتاج هذا وتوزیع

 تقوم الإنتاج جانب فإلى المجتمع، یعانیها التي الوحیدة الاقتصادیة المشكلة هي لیست الإنتاج زیادة أن كما
 والتداول والتوزیع الإنتاج أي: الأربعة المشاكل وهذه الاستهلاك، مشكلة وأخیرا التداول مشكلة ثم التوزیع مشكلة

 إلى یؤدي قد مثلا الإنتاج فتعزیز. الشعب طبقات من بها القائمین مصالح مع تتعارض ما كثیرا والاستهلاك
 وأن بد لا ولذلك. الإنتاج ذلك ثمرات من الأكبر بالنصیب المال رأس فوز وإلى العمل ضد المال رأس مناصرة
. المال ورأس العمل بین الإنتاج ثمرات توزیع أي التوزیع، مشكلة دقیق بحساب یحسب

 الحیاة في أساسیا الآخر هو یعتبر الثروات تداول لأن الوحیدة الاقتصادیة المشكلة هي الإنتاج كمیة ولیست
 المستهلكین ومصالح. والتداول والتوزیع الإنتاج بعملیات وارتباطها الاستهلاك مشكلة تأتي النهایة وفي. الاقتصادیة

 بد ولا یستمر، أن یمكن لا استهلاك بغیر إنتاجا لأن وذلك معها، تتفق قد كما المنتجین، مصالح مع تتعارض قد
 یكثر وأن للمستهلكین الشرائیة القوة تزداد أن الإنتاج مصلحة فمن ولذلك التوقف، أو بالكساد النهایة في یصاب أن

. عمله في الاستمرار الإنتاج دولاب لیستطیع الاستهلاك على إقبالهم



 للصحفي بد لا متضاربة ومصالح متعارضة تیارات من فیها ما نتبین الاقتصادیة للحیاة السریع التحلیل هذا ومن
 یلقى حتى مصالحه عن یدافع أن أو یرضیه أن یرید الذي الجمهور كتابته عند یقدر وأن منها، كل إلى یفطن أن
. استجابة من إلیه یهدف ما

 أو حریة من به یتمتع ما ومدى والفعلي القانوني الصحافة وضع على علاجها یتوقف الداخلیة السیاسة ومسائل
 أیضا، ومحظورات وإباحات إمكانیات أمر بل فحسب، رأي أمر لیس فالأمر فیها. والتزامات رقابة من له تخضع ما

. قصد لسلامة أو رأي قوة إلى تحتاج مما أكثر وتحالیل لباقة إلى أحیانا تحتاج وهي

 أو القراء یحملهم وقد.. الممكن وغیر الممكن مع رأیهم یتعارض عندما مرا شقاء الصحفیون بها یشقى وقد
 معارضة أو توجیه أو نقد من الممكنات به تسعفهم لا ما منهم ینتظرون إذ باحتمالها؛ لهم قبل لا تبعات المواطنون

. والتوجیه والنقد الرأي لحریة المقبولة الحدود فیه تكفل نظام ظل في إلا السیاسیة الكتابة تزدهر لا ولذلك تأیید، أو
 لینتصر وتتصارع الآراء وتتعارض. الصحافة بفضل للأمة العامة السیاسیة الثقافة تنمو الحالة هذه مثل وفي

. الأمر نهایة في الأصلح

 غنى ولا. العالم في تعمل التي الدولیة والمنظمات التیارات لكثرة الآخرى هي تعقدت فقد الخارجیة السیاسة وأما
 مصالح تعلق ومدى هیئة كل واختصاصات لها التابعة والهیئات عملها وطریقة النظم بتلك الإلمام عن للصحفي

 من فیها بما المتحدة الأمم كهیئة المنظمات بهذه مرتبطا أصبح الدولیة السیاسة مسائل من الكثیر لأن. بها بلاده
 ومنظمة كالیونسكو متخصصة وكالات من ذلك إلى وما واجتماعي اقتصادي ومجلس أمن ومجلس عامة جمعیة
. وغیرها العالمیة الصحة ومنظمة والزراعة الأغذیة

 تكاد لا نحو على اتجاهاتها في تشعبت والتي العالم سیاسة على الآن تسیطر التي الدولیة التكتلات حركة وهناك
 السیاسة أصبحت حتى متداخلة، مشتركة وتكتلات جدیدة أحلاف تنشأ یوم كل ففي. ملاحقته في تنجح الصحافة

 هذه تسجل التي الدولیة الوثائق من الكثیر على الاطلاع یستلزم الحركة هذه وتتبع. المعاني مختلفة الدولیة
 جانب إلى بها، الصحف ومد الوثائق هذه بجمع تعنى أخذت الأنباء شركات بعض أن الحظ حسن ومن. المواثیق
 إدارات ولكن الوثائق، هذه نشر عن تضیق ما كثیرا والمجلات الجرائد صفحات كانت وإن الأخباریة، نشراتها

 مقالاتهم كتابة في المختصون والمحررون التحریر رئیس بها لیستعین محفوظاتها في بها تحتفظ الكبرى الصحف
 ).212-210 (امام، ص ص .الدولیة السیاسة في والإرشادیة الإیضاحیة

 سادساً - تحریر المقال الافتتاحي:

لقئك ئلإغةةئحى: -‌آ ب غى ةحذيذ ئك  ئكهحخب ئكعصهي

نخلص مما تقدم إلى أن المقال الافتتاحي وحدة مستقلة ولیس مجرد سرد للحقائق أو إتیان بالشواهد أو إیراد 
للأمثلة ولكنه وسیلة للتعبیر عن رأي من آراء الصحیفة أو مذهب من المذاهب التي تروج لها في الاجتماع أو 

السیاسة أو الفكر ولذلك نجد الكاتب المقالي یبسّط هذه الآراء والمذاهب ویبسط الحقائق التي یوردها لقرائه بحیث 
تدعم فكرة المقال وموضوعه وغایته التي تنصب دائماً حول غرض واحد وفي هذا الإطار الفني مهد الكتّاب 

المقالیون في أدبنا الحدیث لتحقیق شكل جدید للمقال الافتتاحي في الصحافة العربیة یؤدي عنها أفكارها الجدیدة قي 
السیاسة والاجتماع فتوافر للمقال الصحفي التجدید والتحرر البیاني كما تظهر لنا الدراسة الأسلوبیة لمقالات طه 

). 346، 2000حسین والعقاد وهیكل (شرف، 



لقئك ئلإغةةئحى -‌ب ؟ ئك لئ امئ  :آ
أما بناء المقال الافتتاحي فیقوم على ثلاثة عناصر هي: 

عنصر التقدیم أو الفكرة الكلیة المثیرة لاهتمام القراء   -1
 عنصر الحقائق والشواهد المؤیدة للفكرة الكلیة -2
 عنصر الخلاصة التي یخرج بها القارئ من المقال  -3
 عنصر التقدیم أو الفكرة الكلیة في المقال الافتتاحي: -1

یرتبط هذا العنصر ارتباطاً عضویاً بعنوان المقال الأمر الذي یؤكد ما ذهبنا إلیه فیما یتعلق بالوحدة التي تربط 
بین أجزاء المقال فالتقدیم لا یمكن أن ینفصل عن عنوان المقال بحال من الأحوال بل إن كلیهما متمم للآخر ولعل 
في ذلك ما یفسر لإیثار كاتب مقال كبیر مثل طه حسین لاختیار كلمة واحدة یعنون بها المقال وهي كلمة مشعة 

موحیة بمضمونه لا تنفصل عن مقدمته أو صلبه أو خاتمته. 

عنصر الحقائق والشواهد:  -2

 یرتبط هذا العنصر بعنصر التقدیم ارتباطاً عضویاً وثیقاً ولكن هذه الوحدة العضویة في المقال الافتتاحي لا تقوم 
على الترتیب الاحتمالي بقدر ما تقوم على ترتیب المنهج الاستقرائي ویقصد بالوحدة العضویة في المقال الافتتاحي 
وحدة الموضوع ووحدة الأفكار والآراء التي یثیرها الموضوع وما یستلزم ذلك من ترتیب الشواهد المؤیدة لهذه الأفكار 

والآراء ترتیباً استقرائیاً یتقدم به المقال شیئاً فشیئاً حتى ینتهي إلى خلاصة. 

عنصر الخلاصة:  -3

 تمثل الخلاصة العنصر الأخیر من عناصر التحریر یستلزمها هذا الترتیب الاستقرائي للأفكار والشواهد والصور 
بحیث تبدو عناصر المقال كالبنیة الحیّة لكل جزء وظیفته فیها ویؤدي بعضها إلى بعض عن طریق التسلسل في 

التفكیر والمشاعر. 

 قبل الشروع في هإن هذه الرؤیة الإبداعیة في المقال الصحفي تظهر لنا إدراك الكاتب لمنهجه وفي وضوح
 الذي یضمن للمقال وحدة محكمة بین عناصره صادرة عن وحدة الموضوع ووحدة لمنهج وهو ا.الكتابة والتحریر

الفكرة ووحدة الشواهد التي یتضمنها، ذلك أن المقال الصحفي لیس مجرد سرد للحقائق ولكنه وسیلة وظیفیة للتعبیر 
عن الرأي أو المذهب أي أن الوحدة في المقال الصحفي تقضي بها طبیعة الموضوع ووحدة الأثر الوظیفي الناتج 

). 350-346، 2000عنه الأمر الذي یفرض معالجة تحریریة یظهر بها المقال كأنه وحدة مستقلة بذاتها (شرف، 

 أجزاء المقال الافتتاحي:ج- 

 تذكر الدكتورة إجلال خلیفة  ثلاث فقرات الأولى تشكل المقدمة والثانیة صلب المقال والثالثة هي الخاتمة.

وتتكون المقدمة من ذكر جزء من الخبر وشرح الموضوع من وجهة نظر سیاسة الصحیفة یشكل صلب 
 الموضوع، أما نهایة المقال فهي تضم ألفاظاً تؤكد ما رمت إلیه الصحیفة من عرض هذا الموضوع.

د. فاروق أبو زید ینحو التوجه ذاته ولكن بتفصیل أوسع إذ یقول إن المقدمة تحتوي على مدخل یثیر الانتباه إلى 
 أهمیة القضیة أو المشكلة التي یدور حولها المقال وتضم:

 - عرضا لفكرة مثیرة. 



 - طرحاً لقضیة هامة تمس مصالح القراء. 

 - إبراز خبر هام یشغل الرأي العام.

 - وصف مشكلة خطیرة موضع حدیث الناس. 

 وهي تقوم بعدد من الوظائف منها:

 تهیئة ذهن القارئ لموضوع المقال. -

 تذكیر القارئ بالحادثة أو القضیة.  -

 جذب انتباه القارئ ودفعه لقراءة المقال.  -

 تختلف من مقال لآخر حسب طبیعة الموضوع أما جسم المقال الافتتاحي فهو یحتوي على المادة والمقدمة
الجوهریة من بیانات ومعلومات وأدلة وإعطاء الموضوع أبعاده السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة. وتعتبر 
خاتمة المقال من أهم أجزائه وعلیها یتوقف اقتناع القارئ أو عدم اقتناعه بسیاسة الصحیفة وغالبا ما تضم النقاط 

 التالیة:

 خلاصة الأفكار والآراء.  -

 دفع القارئ إلى اتخاذ موقف تجاه موضوع معین.  -

 دعوة القارئ للمشاركة في إیجاد الحلول للقضیة.  -

د. جان كرم یذهب بعیدا في تحلیل أجزاء المقال الافتتاحي بحیث یعطي صورة متكاملة وشاملة عن الموضوع 
فهو یقول إن جاك ریفییه وكذلك هیلیه كریهوم قد أكدا أن لا مناص من أن تحتوي الافتتاحیة على أربعة أجزاء 

 رئیسیة هي: 

 - العنوان

 - المقدمة

 - التوسع 

 - الخاتمة 

العنوان على حد قول الدكتور كرم یمثل عنصر الجذب الأساسي لأنه عنصر الاتصال الأول بین النص 
والقارئ، بین فكرة الكاتب والجمهور، ونجاحه یشكل نجاحا في دفع القارئ إلى المشاركة في العملیة الإعلامیة لذا 
یفضل أن یكون العنوان منبها لفضول الناظر المسر في تصفحه، محددا رغبته في الاطلاع والاكتشاف والمعرفة، 
طریفا وربما غریبا دون أن یسقط في الإثارة الرخیصة والافتنان. كما یفضل أن یكون موجزا ومفیدا بحیث یختصر 

 ببراعة أهم ما في المقال فكرة كانت أم رأیا أم موقفا أم تعلیقا أم توجها.

أما المقدمة فهي عنصر الجذب الثاني أو العنصر المكمل لفعل التشویق والترغیب الظاهر في العنوان وهي 
المدخل العاطفي والعقلاني أو العلمي إلى الموضوع المعد للتحلیل والتعلیل والمناقشة. لذلك یلجأ كاتب الافتتاحیة 
إلى جمیع الوسائل الإنشائیة والبلاغیة الممكنة والمعروفة كأن یورد حكمة أو قولا مأثورا أو مثلا یلتقي في إحدى 
النواحي مع الموضوع الوارد في التوسع أو یستهل بتساؤل فیه إحراج أو غضب أو عتاب، أو برأي یثیر الجدل 



حوله أو یستهل بطلب یلتقي عنه الناس أو یتفرقون أو بموقف موضوعي عقلاني وقد یكون الاستهلال مكونا من 
بعض عناصر الاستنتاج الذي سیصل إلیه الكاتب في الخاتمة، أما التوسع فهو یتضمن عرضا للموضوع قضیة 

كانت أو مشكلة أو حدثا مفسرا ومحللا ومعللا ومعلقا علیه وصولا إلى استمالة القارئ أو إقناعه بوجهة نظر معینة 
فالتفسیر هو شرح للوقائع والأحداث عن طریق إبراز تفاصیلها بدقة، أما التحلیل فهو فرز عناصر الموضوع بحیث 
یمكن النظر إلى كل عنصر على حدى والحكم علیه وهذا الفرز یحقق الغایة الأساسیة في الافتتاحیة وهي إزالة كل 

لبس أو غموض یحیط ببعض جوانب الموضوع والتركیز على الأساسي والتحلیل أیضا یتناول رأي الآخرین كما 
یتناول رأي الكاتب، فهو منهج في الجدل یطبق حیث تدعو الحاجة إلى التطبیق أما التعلیل فهو ذكر الأسباب 
المؤدیة إلى الأحداث أما التعلیق فهو تسجیل الملاحظات وقد یقف عند حد الإشارة إلى الخطأ أو الصواب أو 

كلیهما وقد یتعدى ذلك إلى اتخاذ مواقف مؤیدة أو معارضة وفي النهایة الخاتمة التي تأخذ أشكالا متنوعة فقد تكون 
إعادة للعبارات التي بها الاستهلال وقد تكون تثبیتا مجددا للراي الذي أعلنه الكاتب وأقام علیه البرهان في التوسع 
وقد تكون استنتاج مبدأ عام وقد تكون تركیبا تعبیریا یربط التوسع بالمقدمة ویترك أثرا فاعلا في القارئ (المحمود، 

 ).100-97، ص 2009

ولكن هناك أساسیات ما زالت ثابتة.. أهمها: 

- ثبات حجم المقالة الافتتاحیة على شكل عمود واحد أو نصف عمود بعد أن كان سابقًا صفحة 

كاملة. 

- توقیع المقالة حیث لا توقع من قبل كاتبها ولاسیما وأنها تمثل رأي الصحیفة. وقد بقیت توقع باسم كاتبها حتى 
 في أسفل الافتتاحیة وخاصة اسم الكاتبالحرب العالمیة الثانیة. مع التذكیر أن هناك بعض الصحف مازالت تعتمد 

منها العربیة. 

- مكان المقالة الافتتاحیة من الصفحة الأولى بالأساس إلى الصفحات الداخلیة أحیانًا. ویمكن أن توضع في 
). 2008،476(المحمود،  إحدى زوایا صفحة الرأي

 سابعاً - انواع المقال الافتتاحي:

وهناك تصنیف للمقال الافتتاحي اشار إلیه شیلتون بوش في كتابه "كتابة الافتتاحیة والتفكیر فیها" حیث ینقسم 
 في رأیه وفقا للهدف إلى:

 المقال الافتتاحي الشارح: -1
هو الذي یفسر الأخبار والأحداث ویجلي أبعادها ویفترض فیه أن یلتزم بالموضوعیة فلا یتنبأ آراء  مسبقة یرید 
كاتب المقال أن یحمل القارئ على اعتناقها مستخدما أسلوب النزالیات  الذي یحتمل شجب الآراء المخالفة وفقا 

 لذلك المنطق الخطابي.
  المقال الافتتاحي المتنبئ:  -2

وهو الذي یقوم بما یشبه عملیة استكشاف للنتائج المتوقعة والتي یمكن حدوثها في المستقبل وبناء على معرفة 
كاتب المقال بحقائق ما حدث وإدراكه لطبیعة القوة التي تحكمه فإنه قد یتنبأ بأحداث وامتدادات تتم في المستقبل 
ومثل هذا المقال تنشره الصحیفة متى كانت واثقة من معلوماتها وقدرتها على فحص الأحداث والاتجاهات التي 

 ). 26-25تسفر عنها الأیام (علم الدین، ص ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجـــــــــــــــــع 

 

 ). مصر: دار الفكر العربي.4.(ط.المدخل في فن التحریر الصحفي).1967حمزة، عبد اللطیف. ( .8



 منشورات جامعة دمشق، كلیة الآداب. مدخل الى فن التحریر الصحفي،). 2007خضور، ادیب. ( .9
 ). مبادئ التحریر الإعلامي، منشورات جامعة دمشق، كلیة الآداب.2011خضور، أدیب. ( .10

 

 

 



 

الفصل الخامس 

مقال التعلیق الصحفي 
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 رابعاً - بنیة التعلیق
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الفصل الخامس 

مقال التعلیق الصحفي 

 مقدمة: •

جددت تلأن الإعلام بفنونه وأجناسه وأطره وأشكاله یتجدد باستمرار، ویتطور دائمًا ولا یبقى على حاله طویلاً، فقد 
فنون عدیدة، واستحدثت أنماط جدیدة وأصبح هناك واقع إعلامي اتصالي عام، وصحفي خاص، وتحریري على 
وجه الدقة تبرز فیه فنون وأطر مختلفة عن تلك التي عرفتها وسائل النشر السابقة على معرفة الطباعة، أو تلك 
التي كانت معروفة منذ قرن أن نصف قرن من الزمان، تدفع إلیها وتؤكدها الحاجة الصحفیة المتزایدة إلى تقدیم 
أكثر "عصریة"، وأكثر انسجامًا مع واقع "القارئ الجدید" ومع المرحلة الصحفیة نفسها، ولا بأس هنا من أن یكون 

لوسائل الإعلام في مجموعها دورها المتنافس ثم المتكامل، والذي تتأثر فیه فنون إذاعیة وتلیفزیونیة بأخرى صحفیة 
 .والعكس صحیح أیضًا

هكذا جاءت نشأة "مقال التعلیق الصحفي" من خلال حاجة الصحیفة المتزایدة إلى تقدیم ما هو أكثر من مجرد 
الخبر العادي، الذي یكون القارئ قد استمع إلیه في إذاعة الأمس، وتكرر على أذنه في نشرة الصباح قبل أن تصل 

إلى یدیه -بطریقة ما- صحیفته، وحتى إذا لم یكن قد استمع إلیه أو شاهده في نشرة الأنباء المصورة، فإن دائرة 
الأخبار المسرعة وتزاحمها الكبیر، وكثرة الأحداث وتلاحمها، وتشابكها وإلى حد الغموض أحیانًا، وإلى حد توجیه 

الأخبار وجهات معینة أو تصنیعها، أو "دس" ألوان الأخبار المغرضة والمریضة بین أعمدتها، كل ذلك جعل 
الحاجة ماسة في عالم الیوم اللاهث القلق المستغل المتصارع إلى استعانة المحرر الصحفي ببعض الأسالیب 

 .الإذاعیة والتلیفزیونیة -على طریق التكامل بین هذه الأجهزة- ومن بینها هذا النوع من المقالات الصحفیة

الصحافة الحدیثة بوصفها مدرسة  ومعنى ذلك أن "مقال التعلیق الصحفي" یحقق عدة وظائف هامة من وظائف
للشعب أو الشعوب عامة، وأهم هذه الوظائف العمل على تكوین رأي عام واع، والمساهمة في دعم المجتمع 

الدیموقراطي، وتحقیق الفهم العام والمشترك لقضایا الوطن الداخلیة والخارجیة، وذلك فضلا عن الوظائف التقلیدیة 
للمقال، وعن طریقها أیضا وهي هنا "الإعلام، الشرح والتفسیر، التوجیه والإرشاد، التثقیف، تنمیة المجتمع، مواجهة 

). 104-103، (أ) (أدهم."الدعایة المضادة لأجهزة إعلام العدو.. إلخ

 ماهیة التعلیق الصحفي:أولاً - 

 التعلیق هو نوع صحفي فكري مستقل ومتمیز. یتضمن رأیاً واضحاً وصریحاً ومحدداً إزاء حدث أو قضیة أو 
ظاهرة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. كما یحتوي مسار برهنة یتضمن سلسلة من الأدلة والبراهین 

والشواهد، التي تؤكد صحة هذا الرأي بشكل منطقي مقنع ومتماسك. یتوجه التعلیق أساساً الى ذهن القارئ النوعي 
).  203، ص 2007بهدف إقناعه بصحة رأي الكاتب، ویسهم تراكمیاً في تكوین النسق الفكري للقارئ (خضور،

 :وفي أسلوب جدید لتوضیح ماهیة هذا النوع من المقالات نقول إنه -عملیاً وتطبیقیاً - یعني

  اختیار خبر هام جدا وساخن للغایة وما یزال في قمة سخونته. •

ولكن الأهمیة والسخونة وحدهما لا یكفیان وإنما یشعر المحرر المسؤول بحاسته الصحفیة والإخباریة  •
 :والجماهیریة -معا- أن هذا الخبر على الرغم من أهمیته وسخونته

 .تكتنفه ظلال من الشك في بعض جوانبه أو فیه كله -



 .أحداثه متشابكة ومتلاحمة بحیث یصعب متابعتها -

 .له مقدماته وجذوره التي أدت إلى صورته الحالیة الساخنة  -

 .وتبرز جوانب الإیجاب والسلب فیه یتطلب رأیا لمحرر أو وجهة نظر لكاتب متخصص تفسر -

 .تتصل به معلومات أساسیة وهامة تزیده وضوحاً واكتمالاً  -

التعلیق علیه سوف یقوم بتكراره ویقدم جوانب أهمیته من زوایا جدیدة تستقطب أضعاف قرائه، أو قراء هذا  -
 .الخبر في صورته الإخباریة البحتة

 استكمال معقول لأبرز المعلومات المتصلة به دون إسراف في ذلك أو إسهاب.  •

الكشف عما یمكن أن یكون مستترا وراء الخبر من أهداف أو اتجاهات مغرضة أو مریضة خاصة إذا كان   •
 .الخبر قادما من وكالة أنباء معادیة، أو لها مواقف سابقة تؤخذ علیها

ابداء الرأي في وقائع الخبر وتفصیلاته ونتائجه واحتمالات تطوراته الحالیة والمستقبلة، والتحرز في ذلك   •
لین أو ؤوواتخاذ جوانب الحیطة بقدر الإمكان خاصة بالنسبة للأحداث الهامة أو الاستشهاد بكلمات كبار المس

 .تصریحاتهم أو تعلیقاتهم

إبراز أسلوب كاتبه في التفكیر وطرح الرأي ومناقشته ومقارعة الحجة بالحجة وتقدیم الشواهد والأمثلة المؤیدة  •
 .لوجهة نظره

 .اهتمام أكبر بالإجابة على أداتي الاستفهام: "كیف - لماذا؟ " من خلال وجهة نظر الكاتب  •

وقد أنتجت الحیاة الحدیثة بكل صخبها وضجیجها ومطامع دولها وألوان تسلیحها، ونزاع أممها، أنتجت هذا اللون 
المقالي الصحفي الإذاعي أصلا، ومع تعدد الصور والمشاهد المتشابكة والمریرة والمستعصیة على فهم كثیر من 

ویقفوا على حقیقة  القراء، أصبح هذا المقال وعلى حد تعبیر القائل: "من أهم واجبات الصحافة حتى یستنیر القراء
مجریات الأمور، وكان لا بد -تبعا لهذا الاهتمام- أن تتعدد أسالیب كتّابه وأن تتنوع اتجاهاتهم وأن یدخل إلیها 

التجدید والابتكار من أجل جذب القراء إلى هذه المادة الهامة، إذ ما فائدة خبر لا یستطیع القارئ العادي أن یفهمه 
تماما، وأن یدرك جوانبه وأبعاده لا سیما بعد ظهور أسالیب وكالات الأنباء واتجاهات بعضها الاستعماریة، 

المصنعة وغیر "كما یقولون، إلى جانب تیارات "الأنباء الموجهة" والمفبركة وغیر الدقیقة  "ووضعها "السم في العسل
 .الحقیقیة

- على أنه مهما تعددت الأسالیب والاتجاهات فإن على كاتب مقال التعلیق أن یضع نصب عینیه وأن یتذكر 
 :جیدا

أن أساس نجاحه الأول یقوم على قدرته في مجال تنفیذ عنصر "الاختیار" ونعني به هنا اختیار ما ینبغي  •
التعلیق علیه، وما یستحق، وما یستأهل، وفي ذلك یقول القائل: "إن اختیار الخبر الذي یحتاج إلى تحلیل أو تعلیق 

 .أصعب بكثیر من جمع الخبر نفسه"

أنه إذا كان عدد من المحررین یقول إن مقال التعلیق قد یكون -في بعض الأوقات- أهم من الخبر  •
 :الأساسي الذي یتناوله، فإن هذا القول یعتبر على جانب كبیر من الصواب وذلك من أجل



 .أنه یعید نشر الخبر فیطالعه من لم تسبق له رؤیته، مثله في ذلك مثل مقالات أخرى كثیرة  -

 .فإذا كانت قد سبقت رؤیته بالنسبة لبعض القراء، ففي إعادة قراءته فائدة أیضا -

 أنه یكون أكثر أهمیة بالنسبة لظروف وأحوال القارئ العربي. -

 .أنه یوسع من دائرة الفائدة المتحققة من خلال قیام التعلیق بوظائف عدیدة سبق ذكرها -

 .أنه یلفت نظر المحررین الآخرین إلى أهمیة تناول الخبر في أشكال وأطر فنیة أخرى  -

 .لیة مضاعفة بالنسبة لكتاب مقالات التعلیق العربؤوومعنى ذلك كله مس •

أن على كاتبه أن یذكر أنه لیس مخبرا، وأنه لا یعظ، ولا یصدر تعلیمات إلى القراء ومن ثم فإن الهدف هو  •
 .الفهم الكامل والواضح للأخبار وما وراء الأخبار

أن على كاتبه ألا یتوقف عند حد تقدیم المعلومات المفسرة والموضحة، وإنما یخلط بین الخبر، وبین هذه   •
 .المعلومات من جانب وبین الرأي من جانب آخر، وإلا أصبح مقاله تفسیرا ولیس تعلیقا مما سیرد ذكره بعد قلیل

أي إن من حقه أن یوافق وأن یعترض، موافقة كاملة أو منقوصة، أو اعتراضا یرتكز إلى وقائع وحقائق،  •
 .كما أن من حقه أن یفند الخبر تفنیدا كاملا یحول بینه وبین التسلل إلى عقول القراء

أن علیه أن یعرف أن مهمة مقال التعلیق الأولي هي: "تنویر القارئ" وما یتصل بذلك من توجیهه الوجهة   •
 .السلیمة، ومساعدته على تلمس الطریق، وتوضیح معالمه خاصة عندما في مجال السیاسة الخارجیة

أن یبذل المحرر عنایته لمراعاة "صالح المجتمع" ومثله وقیمه وتقالیده وكذا "الأیدیولوجیات" التي تسود  •
 .مجتمعه

كل ذلك بمراعاة أن تكون "المناقشة" والمناقشة وحدها هي الخیط الأساسي الذي یربط به مقاله من أوله إلى  •
 .)107-104،  (أ)آخره، وأن یكون الرأي هو العنصر الأساسي الذي یرتبط به هذا الخیط ارتباطا شدیدا (أدهم

خصائص التعلیق الصحفي:  ثانیاً - 

یشكل الرأي العام وما قد یتضمنه من أفكار واحدة من الخصائص الأساسیة الممیزة للتعلیق. لا یوجد تعلیق  -1
بدون رأي. وهذا الرأي یجب أن یكون واضحاً ( لا لبس فیه) وصریحاً ( مباشراً بدون مواربة) ومحدداً ( دقیقاً لا 

غموض فیه) . إن المهمة المركزیة للتعلیق هي تقدیم هذا الرأي الواضح والمحدد والصریح. وإذا كان ثمة أي 
اعتبار یمنع  تقدیم الرأي في التعلیق وفق هذه المواصفات، یكون من الأفضل استخدام نوع صحفي آخر. وذلك 
لأن القارئ یبحث في التعلیق عن الرأي الواضح والصریح والمحدد، وإذا لم یجده بهذه المواصفات سوف یصاب 

بخیبة أمل.  
 یقدم التعلیق رأیاً إزاء حدث أو ظاهرة أو تطور آني وراهن ومعروف، وربما كان اطلع علیه القارئ في  -2

العدد أو الأعداد السابقة من الصحیفة أو استمع الیه في الإذاعة أو شاهده في التلفزیون. إذاً القارئ لدیه فكرة عن 
الحدث لذلك فإن التعلیق یجب أن ینطلق من هذا الحدث ثم ینتقل مباشرة الى تحدید الرأي ـ الموقف ومن ثم الى 

یجب على الصحفي ألا یتوسع في تقدیم الحدث وأن لا یركز اهتمامه على  وإیراد الأدلة والبراهین والشواهد.
توضیح أبعاد الحدث، هذه لیست مهمة التعلیق. المهمة الأساسیة للتعلیق والتي یجب أن یركز الصحفي اهتمامه 
علیها هي تقدیم الرأي الواضح والصریح والمحدد وهذا بالضبط ما یبحث عنه القارئ. غالباً ما یدور التعلیق حول 



حدث آني راهن ولكم من الممكن أن یدور حول حدث لیس آنیاً ولكن ولهدف ما ترید الصحیفة تركیز الأضواء 
علیه وزیادة اهتمام القراء به. 

 موضوع التعلیق: هو موضوع الأحداث والظواهر والتطورات ولذلك یمكن أن یدور التعلیق حول أي حدث  -3
أو ظاهرة أو تطور في أي مجال من مجالات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والریاضیة والفنیة، 

ولذلك نجد التعلیق السیاسي والریاضي والثقافي والعلمي والاقتصادي، كما یمكن أن یدور التعلیق حول أي حدث 
جرى على الأصعدة المحلیة او الإقلیمیة أو الدولیة ولذلك نجد تعلیقاً حول حدث محلي أو عربي أو دولي. 

سمة الهامة الأخرى التي تمیز التعلیق الصحفي هي اعتماد مسار البرهنة العقلیة والمنطقیة الذي یقوم ال -4
على أساس استخدام الأدلة والبراهین والشواهد والحجج المتماسكة منهجیاً لإثبات صحة الرأي ـ الموقف . یقوم 

التعلیق على دعامتین أساسیتین : الرأي الواضح والمحدد والصریح، والأدلة والبراهین والشواهد والحجج المنطقیة 
 .التي تثبت صحة هذا الرأي

 یتوجه التعلیق أساساً وغالباً الى ذهن القارئ نظراً لما یحتویه من مضامین فكریة ولذلك یستخدم مسار  -5
برهنة عقلي ومنطقي دون أن ینفي ذلك بشكل مطلق إمكانیة وجود تعلیق یفرض موضوعه مخاطبة عواطف القارئ 

 .ومشاعره
 یهدف التعلیق أساساً وغالباً الإسهام في مهمة تعمیق فهم القارئ وزیادة وعیه والقیام بدور فاعل في تكوین  -6

 .النسق الفكري للقارئ
 قارئ التعلیق: یشكل القارئ النوعي وربما النخبوي الكتلة الأساسیة من جمهور قراء التعلیق. القراء الذین  -7

یقرؤون التعلیق هم بلا شك أقل عدداً من قراء الخبر أو التقریر وربما الحدیث والتحقیق، ولكنهم بالتأكید أرفع 
  .مستوى فكریاً وثقافیاً وأكثر فعالیة في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والریاضیة

اتب التعلیق: تتطلب الخصائص السابقة للتعلیق أن تقتصر مهمة كتابة التعلیق على الصحفیین أصحاب ك -8
الممارسة الطویلة والخبرة الصحفیة والسیاسة الغنیة، والذین یفهمون مجالاتهم فهماً شاملاً وعمیقاً ویتابعون الأحداث 

والظواهر والتطورات ویدركون معانیها ودلالاتها وأبعادها ویفهمون بعمق سیاسة الصحیفة، ویستطیعون وبشكل 
 هي الآراءمبدع وخلاق التوصل الى آراء واضحة ومحددة وصریحة إزاء هذه الأحداث والظواهر والتطورات. هذه 

بالتأكید آراء الصحفیین ولكنها تنسجم مع موقف الصحیفة وسیاستها وتوافق معها. تكوین الرأي مهم ولكن الأكثر 
أهمیة استخدام مسار برهنة یعتمد أدلة وبراهین وحجج منطقیة مقنعة للوصول الى القارئ والتأثیر علیه. 

ـ أسلوب المعالجة: التعلیق رأي معلل إزاء حدث.   9

 على خریطة الأنواع التعلیقوحتى یستطیع التعلیق تحقیق هدفه یجب على الصحفي أن یدرك جیداً موقع  ـ 10
 على خریطة التعلیقیجب على الصحفي، كاتب التعلیق، أن یدرك جیداً الموقع الدقیق الذي یحتله  الصحفیة: 

الأنواع الصحفیة، ویستطیع أن یحقق ذلك بمعرفة الفروق الأساسیة التي تمیز التعلیق عن غیره من الأنواع 
 (خضور، هذه المعرفة التي تحصن كاتب التعلیق من الانزلاق نحو أخطاء قاتلة في كتابة التعلیق الصحفیة. 

. )207-203، ص ص 2007

علاقة التعلیق الصحفي بالفنون الصحفیة الأخرى:  ثالثاً - 

: التعلیق والخبر  -‌أ



یقدم الخبر أساساً ، كما رأینا سابقاً الحقائق والوقائع والمعلومات الأساسیة والجوهریة المتعلقة بحدث أو ظاهرة أو 
تطور. وتكون المهمة المركزیة للخبر أساساً إعلام القارئ بما حدث، بأكثر الطرق سرعة واختصاراً ووضوحاً . أما 

التعلیق فإنه ینطلق من الخبر، ویندفع فوراً الى تقدیم الرأي، ومنه الى تقدیم الأدلة والبراهین والشواهد والحجج. 
لیست مهمة التعلیق إعادة روایة الحدث. وإنما یبدأ التعلیق غالباً بالإشارة الى الحدث، وربما الى الواقعة أو العنصر 
الإخباري المحدد الذي یود التعلیق علیه، من أجل إثباته، وإنعاش ذاكرة القارئ. ولذلك من الأخطاء القاتلة للتعلیق 
حشوه بالكثیر من الحقائق والمعلومات والوقائع غیر الدالة وغیر الضروریة، والتي كان القارئ قد اطلع علیها سابقاً 
أثناء متابعته للأخبار. یجب أن یكون واضحاً في ذهن الصحفي أن السمة الممیزة للتعلیق لیست الوقائع بل الرأي 

والبرهنة على صحة هذا الرأي. الصحفي یعبر عن رأیه عند تحریره الخبر من خلال معاییر انتقاء الأخبار والوقائع 
وترتیب العناصر الإخباریة وأسلوب التحریر. اما الصحفي كاتب التعلیق فیعبر عن رأیه بشكل مباشر وواضح 

وصریح آخذاً بعین الاعتبار الأمور التالیة: لا یكفي لنجاح التعلیق الرأي السلیم، بل یجب استخدام مسار برهنة 
منطقي وعقلاني ومقنع. إن التعلیق موجه أساساً الى ذهن القارئ وبالتالي یجب الابتعاد عن العاطفیة والانفعالیة 

والخطابیة والإنشائیة في المعالجة . والاعتبار الثالث: تقتصر مهمة الأدلة والشواهد في التعلیق على مقدرتها على 
تدعیم الرأي والبرهنة على صحته. ولذلك فإن الوقائع والشواهد لیست مقصودة لذاتها في التعلیق بل تستخدم كمجرد 

أدوات لتدعیم الرأي وإثبات صحته. 

التعلیق والتقریر:   -‌ب

یقدم التقریر الحقائق والوقائع المتعلقة بحدث معین من خلال الرؤیة الذاتیة للصحفي كشاهد عیان على الحدث 
أما التعلیق فیقدم رأیاً معللاً عن الحدث. الركنان الأساسیان للتقریر هما الوقائع والرؤیة الذاتیة للحدث، أما الركنان 

الأساسیان للتعلیق فهما الرأي والأدلة والبراهین والشواهد التي تثبت صحة هذا الرأي. 

: التعلیق والتحقیقج- 

 التحقیق الصحفي هو معالجة صحفیة شاملة وعمیقة لظاهرة أو قضیة أو مشكلة. التعلیق غالباً وأساساً هو تقدیم 
رأي حول حدث معین. مسار البرهان في التحقیق هو الشرح والوصف والتحلیل والتفسیر والتقییم الذي یقوم به 
الخبراء والمختصون والمسؤولون والمعنیون، أم مسار البرهنة في التعلیق فهو الأدلة والشواهد والبراهین والحجج 
المنطقیة والمقنعة التي یقدمها الصحفي نفسه وتحمل أفكاره. من الأخطاء القاتلة في التعلیق التوسع في العرض 

والمعالجة بما یدفع التعلیق الى الخروج من حدوده والدخول في مجال التحقیق واستخدام عناصره. یجب أن یكون 
واضحاً في ذهن الصحفي أن المهمة الوحیدة للتعلیق تتمثل في تقدیم رأي معلل حول حدث محدد.  

التعلیق والتحلیل الإخباري:  -‌د

 التحلیل الإخباري هو النوع الصحفي الذي یقدم أساساً تحلیلاً لحدث معین ضمن المنطق الذاتي للحدث وضمن 
الإطار العام للحدث، وداخل المسار الرئیسي للحدث دون أن یتدخل الصحفي في إبداء رأي او إعلان موقف إزاء 

هذا الحدث. أما التعلیق فهو شيء مختلف تماماً إنه أساساً رأي الصحفي بالحدث وأدلته على صحة هذا الرأي. 

: التعلیق والمقالهـ- 

 المقال هو معالجة فكریة نظریة لقضایا او ظواهر أو أحداث. تمیز هذه المعالجة بارتفاع مستواها واقترابها من 
حدود التنظیر والتجرید واعتمادها أساساً على الأفكار وعلى جدة هذه الأفكار وقوتها وتماسكها. اما التعلیق فإنه 



ملموس ومعني بتقدیم رأي معلل إزاء حدث معین ویمثل معالجة ذات طابع فكري أكثر سرعة وأقل عمقاً وأكثر 
محدودیة من تلك التي یقدمها المقال. من الأخطاء القاتلة في التعلیق ارتفاع مستوى المعالجة لتصل الى حدود 

الفكر النظري العمیق والمجرد. هنا یصاب التعلیق بالشلل لأنه یفقد خصوصیته ومبرر وجوده. 

التعلیق والافتتاحیة: و- 

تعالج الافتتاحیة حدثاً ضخماً أو قضیة مهمة أو ظاهرة عامة معالجة تتمیز بالاتساع والعمق. وتقدم رأي 
الصحیفة الرسمي إزاء هذا الحدث أو الظاهرة أو القضیة. أما التعلیق فلا یسعى الى هذا النوع من المعالجة، بل 

 یقتصر على تقدیم رأي الصحفي نفسه إزاء نوع من الأحداث، وربما أقل أهمیة من تلك التي تتناولها الافتتاحیة
. )210-207،  ص ص 2007(خضور، 

 :مراحل عملیة الإبداع في التعلیق الصحفيرابعاً - 

تمر عملیة الابداع الصحفي في التعلیق بالمراحل الرئیسة التالیة: 

 ـ فهم الواقع:  1

ونعني بذلك متابعة ومراقبة التطورات في المجال الذي یعمل فیه الصحفي. 

 ـ تحدید الموضوع:  2

اختیار الحدث المناسب لیكون موضوعاً للتعلیق، وذلك في ضوء اعتبارات الواقع الموضوعي في مجال الحدث، 
وسیاسة الصحیفة، وحركة الأحداث، واهتمامات القراء. 

 ـ تحدید الهدف:  3

ما هو الهدف المتوخي تحقیقه من كتابة تعلیق حول هذا الحدث. تأكید رأي معین، دحض رأي مختلف...الخ. 

  : ـ وضع خطة فكریة عامة4

تشمل الخطة العامة للمعالجة ونوعیة المعلومات والأدلة ومصادرها. 

 ـ الاستعداد والتحضیر وجمع المعلومات: 5

 القراءة المعمقة للحدث، ومعرفة سیاقه العام، وفهم معناه ومغزاه ودوافعه وأسبابه ونتائجه، وتحدید رأي ـ موقف 
منه. والتحدید الأولي أو وضع الخطوط العامة للشواهد والأدلة التي تؤكد صحة هذا الرأي وتحدید الوقائع 

والمعلومات الضروریة لدعم هذه الأدلة والبراهین. 

 ـ وضع مخطط تنسیقي :  6

 .ـ یحدد أولاً الواقعة أو العنصر الإخباري الذي سینطلق منه الصحفي

 .ـ یحدد ثانیاً الرأي الواضح والمحدد والصریح إزاء الحدث

 .ـ یحدد ثالثاً مسار البرهنة ویضع المخطط النهائي للأدلة والشواهد والبراهین

 .ـ یحدد رابعاً النتیجة المنطقیة التي تم التوصل الیها في نهایة مسار البرهنة

 .ـ كتابة التعلیق وفق المخطط التنسیقي والالتزام بهذا المخطط تجنباً لأیة انحرافات ممكنة 7



 وقد حدد الدكتور "محمود أدهم" للطلاب والمتدربین والمعلقین والمحررین الجدد في بلاط صاحب الجلالة،
  - -على طریق التعریف بهبها تحریر مقال التعلیق الخطوات التي یمر

 :وهذه الخطوات هي

فرز المحصول الیومي المتجمع للأخبار الهامة فرزا دقیقا یلمح أبعاد أهمیتها وجوانب خطورتها، ثم تصفیتها  .1
 إلى عدد قلیل جدا من الأخبار الجدیرة بالتناول.

اختیار خبرین منها یكون في حاجة إلى مثل هذا التعلیق، ووضع محرر كبیر في الصورة بالنسبة لاختیار   .2
أحدهما للتعلیق علیه، كرئیس أو مدیر التحریر أو نائب رئیس التحریر أو محرر خبیر ممارس، أما إذا كان أحد 

هؤلاء هو الذي یقوم بتصفیة الأخبار واختیار الصالح منها، فإنه یركز هنا على خبر واحد فقط لا جدال في 
 أهمیته، ویشك في صحته أو صحة جزء منه وتكون له مقدماته ونتائجه الخطیرة.

وبعد الاتفاق على اختیار الخبر یقوم المحرر بقراءته مرة أخرى قراءة هادئة متأنیة ودقیقة، بحیث تمتزج   .3
عنده وتختلط في فكره بأخبار ووقائع سابقة مماثلة أو من نفس المصدر أو الحقل ولها نفس الصفات والرائحة 

 والخصائص أیضا.

ولا بأس خلال هذه الخطوة من الاستعانة بما ذكرته مصادر أخرى مثل الصحف أو وكالات الأنباء أو  .4
الإذاعات، كلها أو بعضها مع أهمیة التنوع بینها، حیث یقوم المحرر وهو على نفس الدرجة من الیقظة والوعي 

بعقد مقارنة سریعة بین أبرز سمات هذا الخبر نفسه وأهم ملامحه كما جاءت في هذه الوسائل وحیث یقوده ذلك، 
 : یقوده إلىوهو في دائرة الشك المعلنة عن إیجابیته،

- أهم جوانب الاتفاق والاختلاف ودرجات ذلك شدة أو ضعفا. 

 .معناها الظاهر ومعناها المستتر - 

 .- ما یمكن أن تتضمنه من جوانب خافیة أخرى

 .- أسباب ذلك

 ویساعده على ذلك، إلى جانب خبرته وممارسته وحسه التاریخي والصحفي وفهمه لطرق وأسالیب التعامل  .5
مع هذه المصادر -خاصة وكالات الأنباء- یساعده مقال سابق لمعلق كبیر، أو تقریر هام قام بتوزیعه المكتب 

الصحفي لإحدى السفارات أو وقائع مؤتمر صحفي یكون قد حضره، أو خطاب یتصل بموضوعه، أو كتاب جدید 
یتناول هذه النقطة، یساعده ذلك كله في تبین الصحیح من الفاسد والصادق من الكاذب والصالح من الطالح، وتبین 

 أسبابه أیضا.

على أن من الأهمیة هنا، أن تمتد نظرة المحرر إلى الصحف والمجلات الأخرى التي یمكن أن تسبق   .6
بتناوله لیرى موقفها منه، ویخلط بین هذه المواقف وبین اتجاهات هذه الصحف والمجلات وبین النتائج التي 

 .توصلت إلیها، حیث یكون لذلك أثره في تقریر نتائجه هو، استنادا إلى المقدمات السابقة

على أن یمتد ذلك كله إلى توقفه عند كلمات بعینها، وأفكار دون أخرى، ونتیجة قبل نتیجة، لیسأل نفسه  .7
دائما عن السبب، سبب النجاح أو الفشل أو قلة الأصوات أو مقاطعة الانتخابات أو انسحاب المرشح أو قیام 



المظاهرة أو اندلاع الحریق أو اللجوء إلى العنف أو سفر الوزیر المفاجئ أو اجتماع الوزارة على غیر موعد أو 
 إلغاء الاحتفال أو الاجتماع، وما إلى ذلك كله.

وبینما یفعل المحرر ذلك كله، وبینما یستعین بهذه الأفكار والمقارنات والشواهد ویتوقف عندها طویلا ویفكر  .8
 .فیها مرة ومرة في ضوء تفكیر الآخرین، وجوهر الخبر وكلماته -معا- بینما یفعل كل ذلك یمكنه من آن لآخر

- تسجیل مشروع العنوان غیر الثابت، إن كان التعلیق یكتب بصفة یومیة:  

 .- تسجیل أهم العناصر -باختصار شدید وفي كلمات- التي سوف یتناولها

 .- أهم وأبرز جوانب التعلیق "ما یمكن أن یسأل القراء عن حقیقته

 .- النتیجة الأساسیة وما یمكن أن تسفر عنها من نتائج أقل أثرا وقیمه

حتى إذا أتم ذلك كله، كان علیه أن یقوم لكتابة تعلیقه، وقد یستعین هنا بخبر قدیم أو رأي أو تحلیل   .9
 :سابق، یطلبه من مركز المعلومات، ثم وبعد كتابة العنوان الدال المعبر، وهو هنا یكاد یتركز في العنوانات التالیة

 الاستفهامي، الوصفي، الجملة المقتبسة، المباشر، الرد المباشر...":"

 .- یقوم بذكر مختصر للخبر یطلع القراء علیه ویذكرهم به

 .- ینتقل إلى أهم فكرة استطاع أن یضع یده علیها

 .- یبین مصدر الشك فیها أو الغموض في بعض جوانبها، أو فیها كلها

 .- یوضح دلالات هذا الشك وأسبابه من وجهة نظره وما الذي أراده واضعوه على هذا النحو

-  یشیر إلى معنى ذلك، وما الذي یمكن أن یسفر عنه من نتائج عاجلة أو سریعة أو مستقبلیة 

 .على المدى البعید أو القصیر، مباشرة أو غیر مباشرة

 .- یركز على النتیجة النهائیة والدلالة الأساسیة والأولى، وما یمكن أن ینبثق أو یتفرع عنها

على ألا ینسى -خلال ذلك كله- القواعد التحریریة الهامة التي تتناسب وطابع هذا المقال وطبیعة قراءه * 
 :وصفحته، ودواعي نشره أیضا وهي

   .- المناقشة الهادئة الرزینة والأسلوب المقنع

 .العبارات القصیرة المركزة إلى أبعد حد ممكن

 .- الصیاغة الجذابة

 .عدم التركیز على جانب "الأخبار" بكسر الألف الثانیة، وإنما الشرح والتفسیر - 

 .الطابع الجاد والحازم الذي ینال ثقة القراء واهتمامهم - 

الخاتمة الملخصة، التي تقدم الخبر أو الواقعة أو الرأي أو الموقف مرة أخرى، مع مختصر رؤیة المحرر،  - 
 .وما انتهى إلیه



،  (أ)- التوقیع باسم المحرر كاملا، أو بالكلمة الأولى منه، أو بالأحرف الأولى فقط والثبات على ذلك (أدهم
107-110(. 

بنیة التعلیق: رابعاً - 

یتألف التعلیق من الأجزاء التالیة:  

:  ـ العنوان 1

 یجب ان یكون عنوان التعلیق ذا طابع فكري ولیس إخباریاً، وأن یعبر عن الرأي أو الموقف من الحدث وأن 
 دون أن یكشفه. التعلیقیكون واضحاً ومختصراً، وأن یوحي بمضمون 

مثال: تصور بوش الخاطئ لواقع المنطقة 

 ـ المقدمة:  2

وهي الجملة الأولى من التعلیق التي تتضمن الإشارة السریعة والمختصرة الى الحدث أو الواقعة أو العنصر 
الإخباري من الحدث الذي سیقدم التعلیق رأیاً حوله. مثال : أكد الرئیس الأمریكي جورج دبلیو بوش  في خطابه 

أمس أن الدیمقراطیة هي مفتاح الحل جمیع المشاكل في الشرق الأوسط. 

 ـ جسم التعلیق :  3

 مثال : یوضح خطاب بوش جهل السیاسة الأمریكیة أو تجاهلها لحقیقة  ـ تقدیم الرأي الواضح والمحدد والصریح.
 .الأوضاع في الشرق الأوسط

ـ الدیمقراطیة عملیة تاریخیة لا تفرض قسراً ولا 1ـ تقدیم البراهین والأدلة التي تؤكد صحة هذا الرأي وسمته : 
   .تستورد

 . ـ القضیة الفلسطینیة هي المشكلة الرئیسیة في الشرق الأوسط2

 ـ قامت السیاسة الأمریكیة في المنطقة وخلال عقود طویلة على دعم الدول والأنظمة والسیاسات والاتجاهات 3
 .غیر الدیمقراطیة

 ـ هل یمكن حل مشكلة الدیمقراطیة بمعزل عن حل المشاكل الوطنیة والاجتماعیة والاقتصادیة 4

 .ـ هل هناك نموذج واحد للدیمقراطیة5

 . ـ الحدیث عن الدیمقراطیة غطاء جدید لخدمة المصالح الأمریكیة والإسرائیلیة6

  ـ الخاتمة : 4

خاتمة التعلیق هي النتیجة النهائیة لمسار البرهنة ولذلك یجب أن تكون مستخلصة من عملیة البرهان، وأن تكون 
ب تجنب ابتعاد الخاتمة عن مسار البرهنة جموجزة وواضحة ومنطقیة، وأن تعید تذكیر القارئ بطریقة ما بالرأي . ي

او تناقضها معه مخافة أن تبدو مقحمة علیه وبالتالي تصبح غیر منطقیة وغیر مقنعة كما یجب البعد عن أیة 
نزعة إنشائیة أو خطابیة أو تسییسیة للخاتمة. إن من شأن ذلك لو حدث أن یدمر المقدرة الإقناعیة للتعلیق. مثال: 
وهكذا نرى فهم السیاسة الأمریكیة الخاطئ لمنطقة الشرق الأوسط ومدى تناقضها مع الحقائق الموضوعیة في هذه 

المنطقة أو : وهكذا نرى كیف یظهر خطاب الرئیس الأمریكي بوش اندفاع الإدارة الأمریكیة في تطبیق سیاسة 



-212- ص ص 2007 خضور، تجهل أو تتجاهل الحقائق الموضوعیة في الشرق الأوسط وتتناقض معها
214.( 

هم عوامل النجاح في كتابة التعلیق: خامساً - أ

عدم التطرف في الاتجاهات والآراء السیاسیة الخاصة بالكاتب، ومحاولة إقناع القراء بها بالقوة، والتخویف،  -‌أ
 .ولیس الإقناع والهدوء

 .الحذر والدقة في اختیار الكلمات والتفكیر مرة ومرة قبل إطلاق الأحكام -‌ب
جـ- الاحتفاظ بملامحه الراسخة في أذهان القراء وعدم تغییرها أو إبدالها من یوم لآخر وذلك مثل: "المكان، الحجم، 

الإطار، التتابع الیومي أو الأسبوعي.. إلخ"، فإذا تقرر مثلا نشره بصفة یومیة أو على الصفحة الثانیة أو الأخیرة 
فینبغي أن یكون ذلك دستورا أساسیا لا محید عنه وهكذا، إلا في فترات متباعدة شأنه في ذلك شأن المقال 

 .الافتتاحي
الاهتمام بتعریف القارئ بالشخصیة التي یدور حولها أو حول عمل بارز أو رأي خطیر لها تعلیق المحرر  -‌ت

 .وتوضیح أهمیتها وما قدمته لمجتمعها أو للإنسانیة كلها
هـ- وظهور شخصیتك هنا، وعرض ما تحس به عن حق وصدق هو أسلوب ناجح ومؤثر بشرط أن یكون  -‌ث

 .ذلك بدون إسراف أو مغالاة
و التنوع في الموضوعات والاهتمامات والمجالات، مطلب هام وعامل من عوامل النجاح، خاصة من وجهة  -‌ج

 نظر القارئ الذي تعود قراءة التعلیق یومیا.
العمل على كسب ثقة القارئ، وازدیاد رصید محرر التعلیق من هذه الثقة باستمرار النجاح والمحافظة علیه،  -ز

 ومضاعفته "عن طریق التعلیق الجاد والصادق والنزیه المتزن الذي یناقش رأیا ولا یفرض رأیا".

 وأخیرا:

الصحافة في ید الكاتب الصحفي العظیم ترتفع إلى مقام الأدب، بحیث تهدف في أخبارها ومقالاتها وسائر "إن 
رسائلها إلى الإنسانیة فلا تدعو إلى البغض ولا تحرك حوافز الحرب، ولا تقول بتعصب عنصري أو دیني ولا تغري 

).  111، 110، (أ)القراء بمخاطبة غرائزهم السفلى (أدهم

 المراجـع .11
 ). مصر: دار الفكر العربي.4.(ط.المدخل في فن التحریر الصحفي).1967حمزة، عبد اللطیف. ( .12
 منشورات جامعة دمشق، كلیة الآداب. مدخل الى فن التحریر الصحفي،). 2007خضور، ادیب. ( .13
 ). مبادئ التحریر الإعلامي، منشورات جامعة دمشق، كلیة الآداب.2011خضور، أدیب. ( .14
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الفصل السادس 

العمود الصحفي 

مفهوم العمود الصحفي: أولاً - 

نلاحظ في السنوات الأخیرة وجود الأعمدة الصحفیة المتعددة في الصحف العربیة بصفة عامة وذلك لأن 
الصحف منذ انتشارها إلى أوائل القرن الحالي كانت تعتمد على المقال الافتتاحي الذي كان طویلاً في البدایة ثم 

أخذ یقصر شیئاً فشیئاً، والمتأمل في تطور الصحافة في العالم یجد علاقة كبیرة بین ظهور العمود الصحفي 
ورغبات القراء كما تظهر في اضطرارهم إلى السرعة في القراءة وإیثار المواد القصیرة التي تعطیهم الشيء الكثیر 

في الزمن القصیر ثم تردهم سریعا إلى مشاغلهم وأعمالهم العادیة الیومیة. 

وقد كان العمود الصحفي في نشأته عبارة عن فكرة أو رأي أو خاطرة یرد على ذهن الكاتب فیكتب فیه سطوراً 
قعة وقع علیها نظر الكاتب في المحیط الذي یعیش فیه ومعنى ذلك أن اقلیلة وكثیراً ما كان هذا الرأي یدور حول و

العمود الصحفي في بدایة الأمر كان لا یتعدى المحیط الاجتماعي ثم سرعان ما أصبح موزعا في الصحیفة على 
أبواب كثیرة فهناك العمود السیاسي في صفحة السیاسة الخارجیة والعمود الریاضي في صفحة الریاضة والعمود 

الاقتصادي في صفحة الاقتصاد والعمود الأدبي في صفحة الأدب، والعمود الدیني في الصفحة الدینیة ، والعمود 
الذي یعالج الشؤون النسائیة في صفحة المرأة. 

والعمود الصحفي هو مساحة محدودة من الصحیفة تضعه الصحیفة تحت تصرّف أحد كبار الكتّاب فیها یعبر 
لأفكار وانطباعات في ما یراه من قضایا وموضوعات ومشكلات بالأسلوب الذي امن خلاله عن ما یراه من آراء و

یرتضیه. 

ومن حیث الطباعة فإن العمود الصحفي غالباً ما یتمیز عن غیره من مواد الصحیفة حتى یلفت إلیه أنظار القراء 
ویكون لحروف سوداء من بنط خاص وقد یوضع داخل إطار أو برواظ خاص ومهما یكن فالمهم في العمود 
الصحفي أن یكون له مكان ثابت وعنوان ثابت وتوقیع ثابت وفي هذه المیزات الثلاثة ما یكفي لكي یلفت إلیه 

). 81-80، 1998ه ویعثروا علیه في ییسر وسهولة (عزت، ليأنظار القراء فیتعودوا ع

 مادة صحفیة تتسم دائمًا بطابع صاحبها، أو محررها في أسلوب التفكیر، والتعبیر. ولا فالعمود الصحفي هو
  تتجاوز في مساحتها عمودًا صحفیًا على أكثر تقدیر. وتنشر بانتظام تحت عنوان ثابت، وتوقیع الكاتب. 

وتعد د. "فریال مهنا" العمود نوعًا إعلامیًا یستریح الكاتب في رحابه. إذ یقدم وجهة نظره الشخصیة في الحدث أو 
القضیة أو المشكلة المطروحة. غیر أن ذاتیة الزاویة تقع دومًا داخل إطار مسألتین مهمتین هما عدم التناقض التام 

مع التوجه العام للوسیلة الإعلامیة، والالتزام بموضوعیة الإعلام لدى طرح الرأي الشخصي. 

والعمود الصحفي: هو نوع صحفي مستقل ومتمیز. یكتبه صحفي یمتلك قدراً كبیراً من الأهمیة والشهرة والخبرة 
الصحفیة. كما یمتلك قوة التأثیر على شرائح واسعة من المتلقین. یتمیز العمود الصحفي بطابعه الذاتي، ویقدم رؤیة 

كاتبه للأحداث والظواهر والتطورات، ویتمیز بأنه ینشر في نفس المكان والموعد، ویأخذ نفس الشكل الإخراجي، 
ویكتبه صحفي واحد، ویصبح علامة فارقة ثابتة في الصحیفة، كما یتمیز بأنه أكثر الأنواع الصحفیة ذاتیة، 



وبالتالي حریة. ولذلك یجب ألا یعطى العمود الصحفي إلا لصحفي (أو مُصاحِف- كاتب من خارج الصحیفة) لدیه 
 ).123، ص 2011(خضور، ما یقوله ولدیه جمهور ینتظر ما یقوله 

  

 ومن تعریفات العمود الصحفي أیضا:

 ـ أسلوب كتابي سهل یعبر عن شخصیة كاتبه ورایه في موضوع معین یستطیع القراء الذین لم یحصلوا على 1
 قدر كاف من الثقافة أن یفهموه.

ـ ویطلق على العمود الصحفي أحیاناً بالزاویة وقد یضم موضوعاً واحداً أو عدة مواضیع أو موضوعات تفصل 2
 بینها علامات طباعیة ویتسم العمود ببراعة الأسلوب وروح الدعابة

 ـ والعمود الصحفي حدیث  شخصي یومي أو أسبوعي لكاتب معین یوقعه باسمه وتحت عنوان ثابت وقد یتخذ 3
 العمود شكل سؤال وجواب

ـ إنه شكل من أشكال مادة الرأي في الصحیفة، وأحد أنواع المقال الصحفي ویقوم بكتابته شخص واحد أو عدة 4
أشخاص، تحت عنوان ثابت وبشكل دوري یومي أو أسبوعي ویمیل لعرض رأي أو تجربة أو خبرة صاحبه 

 ).231-230، ص ص 2010(العزاوي، 

 المادة الصحفیة التي تتسم دائماً بطابع صاحبها أو محررها في أسلوب التفكیر وأسلوب التعبیر ولا .  هو5
تتجاوز في مساحتها عموداً صحفیاً على أكثر تقدیر وتنشر بانتظام تحت عنوان ثابت وتوقیع ثابت هو توقیع 

المحرر". 

وتوقیع العمود الصحفي قد یكون بالاسم كاملاً وهو السائد في الأعمدة، أو بالاسم الأول فقط  أو بالحرف الأول 
فقط، كما في العمود الذي كانت تنشره صحیفة المصري بتوقیع(ج) تحت عنوان (تعلیق) وفیه یعقب المحرر على 
السیاسة الخارجیة وقد یكون التوقیع بالرموز كتوقیع ( الحاج سید) تحت عمود ( بالبلدي) في صحیفة الجمهوریة 

 ظهورها وتوقیع (دولي) تحت عمود( ما وراء الأخبار) في صحیفة الزمان وتوقیع (دیدبان) للدكتور محمود لعند أو
عزمي في صحیفة الأهرام. وقد یكون توقیع العمود الصحفي على شكل نقط بین قوسین (........) كما في 

عمود(لا) في صحیفة الجمهوریة عند أول صدورها. 

أما من حیث الموضع الذي یحتله العمود الصحفي من الصحیفة فیلاحظ أنه یحتل مكاناً متطرفاً في أقصى 
الصفحة من الیسار كما في عمود( ما قل ودل) في صحیفة الأهرام والأخبار، وكما في عمود( خاطر الصباح) في 

فة الجمهوریة أو في أول الصفحة الأخیرة من الیمین كما في عمود( فكرة) في صحیفة الأخبار وقد یحتل يصح
العمود مكاناً متوسطاً في الصفحة كما في (نحو النور) في رأس العمود الرابع من الصفحة الخامسة لصحیفة 

الأخبار وكما في (بین السطور) في العمود السادس من الصفحة الخامسة لصحیفة القاهرة. 

أما من حیث الطباعة فیحسن لكي یتمیز العمود عن غیره من مواد الصحیفة ولكي یلفت إلیه نظر القارئ أن 
ون بحروف سوداء من بنط خاص ولا بأس من كتابته كذلك في إطار خاص كلما أمكن ذلك. كي



ومهما یكن فالمهم في العمود الصحفي أن یكون له مكان ثابت، وعنوان ثابت، وتوقیع ثابت، وفي هذه الممیزات 
، 1967الثلاثة ما یكفي لكي یلفت إلیه أنظار القراء فیتعودون على قراءته ویواظبون على هذه القراءة دائماً (حمزة، 

308 .(

والعمود الصحفي، أو المقال العمودي، هو ولید العصر الحالي، وإیقاعه السریع اللاهث، عصر المیني والمایكرو 
والبرشام والأسلوب التلغرافي أي أنه مقال بكل ما تعنیه الكلمة من معنى، ولكنه مختصر كل الاختصار یرى 

بلاغته في ما قل ودل أو في دلالة قلیل على كثیر كما یقول البلغاء مع اهتمامه الكامل بالتعبیر عن فكر كاتبه 
وأسلوبه، أو عن أسلوبه في التفكیر، وطریقته في التعبیر بما یرتبط بذلك كله من تقدیم لألوان ثقافته وجوانب خبراته 
وممارساته وتجاربه السابقة والحالیة ومن هنا كان هذا المقال هو أقرب أنواع المقالات الصحفیة إلى الأدب أو هو 
كما أطلقنا علیه( أدب صحفي))  ، ومن هنا أیضا كان من الضروري أن تبحث الصحف عن هؤلاء الكتاب الذین 

یتصفون بمثل هذه الصفات، صفات الأدیب وتفرده واستقلاله وعوالمه وصوره وأخیلته وسبقه، وصفات الصحفي 
بحسه الاجتماعي المرهف ونظرته الشمولیة وانعكاس الأحداث على صفحة فكره.. وهكذا.. وحیث نجد أمامنا 

عشرات من الأعمدة التي تزخر بها الصحف العربیة، للعدید، من مشاهیر الكتاب الصحفیین ومن بینها على سبیل 
 المثال لا الحصر من التي نشرت سابقا، أو ما تزال تنشر في الوقت الحالي عامة أو متخصصة:

(( حدیث الأربعاء: د.طه حسین، ماقل ودل: أحمد الصاوي محمد، نحو النور: محمد زكي عبد القادر، خاطر 
الصباح : أحمد قاسم جودة، مواقف: أنیس منصور، دخان في الهواء: جلال الدین الحمامصي، من القلب: محسن 

 ). 184محمد)) (أدهم (ب)، 

 نشأة العمود الصحفي:ثانیاً -

 ومن متنوعة قضایا تعالج مختلفة عناوین تحت المعاصرة الصحافة في واسعا انتشارا الإعلامي النوع هذا ینتشر
 والثقافي الفكري رصیدها في ملحوظا تزایدا ونلاحظ یوم كل علیها نتعرف هامة وفكریة إعلامیة أسماء تبرز خلاله
 عمودا مساحتها في تتجاوز ولا والتعبیر التفكیر أسلوب في محررها أو صاحبها بطابع دائما تتسم صحفیة مادة فهو

. الكاتب وتوقیع ثابت عنوان تحت بانتظام وتنشر تقدیر أكثر على صحفیا

 سطورا فیها فیكتب الكاتب ذهن إلى ترد الخواطر من خاطرة أو رأي أو فكرة عن عبارة نشأته في كان والعمود
. فیه یعیش الذي المحیط في المحرر نظر علیها وقع ظاهرة أو واقعة حول یدور الرأي هذا كان ما وكثیرا قلیلة
 من جزء أو عمود في ینشر لمشكلة حل اقتراح أو رأي أو فكرة عن عبارة العمودي المقال حداد نبیل الدكتور یعتبر
 قبیل من ثابتا عنوانا یحمل وقد. بسهولة القارئ إلیه لیعود واحد مكان في ویظهر ثابتا توقیعا یحمل ما وغالبا عمود
 أبو فاروق الدكتور یؤكده ما وهذا الموضوع حسب یتغیر متحركا عنوانا أحیانا یحمل كما نافذة أو موقف أو فكرة
 تحت الصحیفة تضعه عمود عن تزید لا الصحیفة من محدودة مساحة بمثابة یعد الصحفي العمود إن بقوله زید

 ومشاكل وموضوعات قضایا من یراه فیما انطباعاته أو وخواطره وأفكاره آرائه عن یعبر بما الكتاب أحد تصرف
 ولیس. كاتبه توقیع ویحمل محدد موعد في ویظهر ثابت عنوان تحت وینشر ثابتا مكانا یحتل ما وغالبا مناسبة

 لهذه معارضا یكون ألا علیه المتعارف من كان وإن الصحیفة بسیاسة الصحفي العمود كاتب یلزم أن بالضرورة
 تقوله ما هذا الصحفي العمود كاتب یطرقها التي والموضوعات المجالات على قیود أو حدود هناك ولیس السیاسة
 یكون عمود عن تزید لا محدودة مساحة هو الصحفي العمود إن بقولها مؤلفاتها إحدى في شیخاني سمیرة الباحثة
 الطابع إن نقول ولذلك. یرتضیه الذي للأسلوب وأفكار آراء من یراه عما لیعبر الكتاب كبار أحد تصرف تحت



. الأداء في كما والمغالاة للشطط قابلا ولیس والمیل الهوى مطلق أسیرا ولیس تماما منفلتا لیس للزاویة الذاتي
 عمودیة وسیطیة وظیفة جوهریة بصورة الزاویة فیه تؤدي الذي الوقت في نقدیا طابعا الغالب في الزاویة وتكتسب

. إخباریة بوظیفة أحیانا تضطلع كما نفسیة، ووظیفة توجیهیة تكوینیة بصورة جانبیا تقوم ولكنها وأفقیة

یعتبر العمود الصحفي ثمرة من ثمار الروابط الثقافیة والاجتماعیة التي ظهرت بظهور وتعزیز الترابط و
الاجتماعي المتعدد الوجوه وتجاوب الصحافة مع الطبقات الجدیدة في المجتمعات المختلفة. وعلى الرغم من أن لفن 
العمود الصحفي منزلة الصحفي الثابت وأن عدد قرائه یزید كثیرا على عدد قراء الافتتاحیة غیر الموقعة فإن تكامل 

 بعد استقرار الأحوال في 1823العمود وشعبیته حدیث العهد نسبیا. فقد نشأت الأعمدة أولا في أمریكا سنة 
الولایات المتحدة الأمریكیة فأخذت كل ولایة تعنى بمشاكلها الخاصة وعرضت انكلترا وفرنسا ظهور الصحافة 

الشعبیة زهیدة الثمن في منتصف القرن التاسع عشر وكانت الأعمدة تتعرض بالحدیث إلى القارئ كصدیق. بینما 
یشیر الدكتور عبد العزیز شرف إلى أن الصحف قد اهتمت بدایة بالخبر فیما لم یتسع المجال للعمود الصحفي فلم 

یظهر إلا متأخرا و إذا جاز تحدید تاریخ ظهور أهمیة العمود الصحفي فإنه من المرجح أن یكون ذلك التاریخ 
منحصرا في أوائل القرن العشرین فالصحف العربیة والمصریة خاصة كانت تعتمد على المقالة الافتتاحیة التي 
كانت طویلة في البدایة ثم أخذت تضیق شیئا فشیئا، وقد أخذت الصحف المصریة فن العمود الصحفي عن 

الصحافة الغربیة الذي اتجه في أوائل العشرینات إلى العمود المتخصص أو الثقافي. وهذا ما نوهت إلیه الباحثة 
 إن مقال العمود قد دخل الصحافة المصریة منذ مطلع القرن العشرین وكان أبرع من االدكتورة إجلال خلیفة بقوله

  ).103-100، ص ص 2009 (المحمود، اشتهر بذلك من الكتاب یوم ذاك الكاتب الصحفي إبراهیم المویحلي

العمود الصحفي: وأنواع موضوعات ثالثاً - 

لیست هناك حدود أو قیود على المجالات والموضوعات التي یطرقها كاتب العمود الصحفي فمن حقه أن یكتب 
في السیاسة أو الاقتصاد أو في مشكلات الحیاة الاجتماعیة أو قضایا الفكر والثقافة والأدب ولكن من الضروري 
أن یهتم كاتب العمود الصحفي أثناء تناوله لمثل هذه القضایا بالتركیز على كل ما یهم القراء وأن یخاطب قلوبهم 

ضوعات بالحكمة والعبرة والموعظة الحسنة (عزت، وومشاعرهم واحاسیسهم بحیث یخرج من تناوله لمثل هذه الم
  ).81  ص،1998

ومن مزایا العمود الصحفي التنوع في الموضوعات التي یتناولها، فكاتب العمود من حقه أن یكتب في السیاسة 
أو الاقتصاد أوالقضایا الاجتماعیة والفكر والثقافة والفن... بل كل ما یهم القراء، وخلاصة القول أنه لیس هناك 

 موضوعاً من المواضیع لا یصلح مادة صحفیة للعمود الصحفي فهذا الفن متنوع بتنوع الحیاة البشریة.

وقد اختلف الباحثون في تقسیم العمود الصحفي الى انواع عدة فمنهم من یضع هذا التقسیم على أساس 
الموضوع وآخرین على أساس الشكل والمساحة، فهناك العمود الصحفي الذي یقوم على الحوار الذي یخلقه الكاتب 

سواء على لسانه أو لسان غیره، أو الذي یقوم على وصف الطرائف والمفارقات أو الذي یغلب علیه الاهتمام 
بالشؤون العامة، أو الذي یقوم على ذكر أسئلة أو خطابات تصل الى الكاتب من القراء، أو الذي یغلب علیه 

 ).231، ص 2010الاهتمام بالنقد الاجتماعي والقائم على السخریة (العزاوي، 

وإن أهم ما یجب أن نلاحظه في هذا المقام أن المقال العمودي یمكن أن ینقسم بدوره إلى عدة أقسام أو أنواع 
 من أهمها:

 العمود الموقع الثابت:  -1



وهو الأصل والأساس والأكثر نشرا وهو ثابت المكان والحجم في أغلب الأحوال، ثابت المحرر دائما أو یكون 
 لمحرر واحد.

 العمود الموقع غیر الثابت المحرر: -2

 ویتناوب على كتابته أكثر من محرر بحیث یكتبه كل منهم حسب دورة أو تنظیم معین على الرغم من ثبات 
 مكانه وحجمه في أغلب الأحوال.

 العمود غیر الثابت النشر: -3

 ویكتب في ظروف خاصة تفرضها الأحداث

 العمود الأسبوعي الثابت العام: -4

  للصحف الأسبوعیة والمجلات والطبعات.

 :العمود المتخصص -5

  للصفحات والأركان والزوایا المتخصصة سیاسیة أو دینیة أو ریاضیة أو عسكریة أو نسائیة

وإذا كانت موضوعات مقالات الأعمدة هي الحیاة بكل ما فیها ومن فیها فإنه یمكن أن نمیز من بینها هذه 
 الموضوعات كلها خاصة للأعمدة العامة:

(( الرد على خطابات القراء- الدعوة إلى اكتتاب- تقدیم الكتب الجدیدة- تجربة خاصة ذاتیة للمحرر- الطفولة- 
الأعیاد الدینیة والقومیة- المرافق العامة- حل مشكلات القراء- الغلاء- التلوث- أزمة السكن- رحلات المحرر)) 

 ).185(أدهم (ب)، ص 

وهناك تقسیمات أخرى للعمود الصحفي مثل، زاویة الرأي الموقع والزاویة الثابتة وزاویة ما هبّ ودب وزاویة الهواة 
 وزاویة القیل والقال وزاویة القوافي والأوزان والمقالة وزاویة الخفایا.

 وهناك تقسیمات أخرى للعمود الصحفي من حیث :

 أولاً : الشكل والمساحة :

 ویشمل العمود القصیر، ومقال الفقرة القصیرة، والمقال الموقع القائد.

 :ثانیاً : من حیث الموضوع

 ویشمل عمود الشؤون العامة وعمود النقد الاجتماعي اللاذع وعمود الموضوعات الذاتیة او الشخصیة وعمود 
، 2010الأحداث الجاریة وعمود التسلیة والعمود الذي یقوم على الحوار والعمود الصحفي المتخصص (العزاوي، 

 ).231ص 

وظائف العمود الصحفي: رابعاً - 

یعد العمود الصحفي من الفنون التي تجسد فعل التلاقي بین طرفین: الكاتب والقارئ، مما یمنحه قدرا من تواصل 
القراء وترقبهم، فهو تواصل من قبل الكاتب مع القارئ لعرض آرائه وأفكاره ورؤاه وتجاربه وبسطها عبر الكتابة 

المكثفة. 



ویتمیز العمود الصحفي من بین أشكال التحریر الأخرى بتنوع الوظائف التي یمكن أن یقدمها لأطراف متنوعة 
وعلى النحو الآتي: 

 وظائف من وجهة نظر القارئ: -1

 یجب أن یقوم العمود الصحفي بتحلیل القرارات والسیاسات والمواقف بهدف تنویر القارئ، وتعلیمه كیف یفكر 
ویبني لنفسه رأیا حتى وإن كان مختلفا، وخلق نوع من الألفة والصداقة والمودة معه، مع إشعار القراء بأنهم یعانون 

من مشاكل مشتركة ومساعدتهم على تبني التسامح، والتعبیر عن رأي الفئات التي لا تستطیع التعبیر عن نفسها 
من خلال نشر رسائل القراء، إضافة إلى تحقیق جانب التسلیة والترفیه للقارئ بهدف تخفیف أعباء الحیاة الیومیة 

 من خلال أعمدة الفكاهة والسخریة.

 وظائف من وجهة نظر المجتمع:  -2

ینبغي أن یلعب العمود دورا مهما في صناعة القرار على مستوى المجتمع من خلال علاقات كتابه مع 
المسؤولین وجماعات الضغط، والمساهمة في تكوین الرأي العام وتوجیهه لخدمة المجتمع، ورعایة القیم الأخلاقیة، 
واستشراف المستقبل من خلال التنبیه إلى الأضرار والتبشیر بالإنجازات، ومساعدة المجتمع على تفهم المشكلات 

 التي یعاني منها مع القیام بدور كبیر في مجال التنمیة الوطنیة.

 وظائف من وجهة نظر الصحیفة: -3

فة على مساندة ودعم كاتب العمود لغرض تحقیق إقبال القراء علیها، مع دعم الرأي حي لا بد أن تعمل الص
المطروح في العمود حتى وإن اختلف مع رأیها، وإن توطد من خلال العمود علاقاتها مع الكتاب لكسب تأییدهم 
لسیاساتها وأهدافها، والسعي إلى إثبات وجودها في المشهد الصحفي من خلال الأعمدة، مع العمل على خلق 

 كوادر مدربة على كتابة هذا الفن الفعال الذي یشكل ثروة للصحیفة.

 وظائف من وجهة نظر الكاتب:  -4

لا بد لكاتب العمود التعبیر عن رأیه إزاء القضایا والموضوعات بوضوح وصراحة وجرأة، وتقییم القضایا 
المجتمعیة المهمة مع الاهتمام بطرحها وأسالیب إقناع القراء فیها والمساهمة في حل مشاكل الجماهیر في المصالح 

 والمؤسسات، والكشف عن شخصیة الكاتب وأسلوبه وفكره ومواقفه في الحیاة بهدف تقویة العلاقة مع القراء.

ومن خلال استقرائنا الشخصي في تفكیك بنیة نصوص العمود الصحفي، نرى أنه یقوم على الوظائف التالیة: 

 الوظیفة التشخیصیة: -1

 إن النص الصحفي في العمود هو نص مشخص، یتمثل بمرسل یرتدي جلباب الصداقة والأخوة أو المرشد، 
 ومتلقي یقیم قراءاته للنص على أساس التواصل والتفاعل في هذه العلاقة.

 الوظیفة الترویجیة:  -2

حیث تسعى الصحف جاهدة لاستقطاب عدد كبیر من الأسماء الكبیرة في كتابة العمود الصحفي لجذب عدد 
أكبر من القراء أو لزیادة مبیعاتها من جانب والحصول على ثقة المعلنین من جانب آخر من حیث كونها أكثر 

 انتشارا.



 الوظیفة الاتصالیة: -3

 تقوم على أساس التفاعل التناظري وحسب آراء مدرسة( آلتوبال) الأمریكیة في الاتصال، ففي هذا النوع من 
الاتصال فإن التفاعل فیه یتم بشكل متساوي بین المرسل والمتلقین وبالتالي تتخذ بنیة الخطاب لغة تقوم على أساس 

الندیّة والحواریة وتعدد الأصوات للتعبیر عن الحقیقة، وهو في ذلك یقترب من الاتصال الشخصي في بعض 
 الجزئیات.

 الوظیفة الإقناعیة:  -4

تقوم الوظیفة الإقناعیة للعمود الصحفي من حیث السرد النصي على السمة الإخباریة حیث یقوم الكاتب بإیراد 
المعلومات الجدیدة أو القدیمة لإبلاغهما إلى القارئ، والسمة التوجیهیة حیث یكون الهدف الأول في صیاغة نص 
العمود للحصول على فعل أو ردة فعل من المتلقي سواء كان یمثل النخب الحاكمة أو صناع القرار السیاسي أو 

 الجمهور العادي، وبما یحقق أهداف المرسل الذي یمثله كاتب العمود الصحفي.

 الوظیفة الدعائیة:  -5

ویقصد بها استخدام العمود الصحفي للتعبیر عن موقف الدولة أو الحزب أو الحركة السیاسیة بشكل غیر مباشر 
وبما لا یحسب على هذه الجهات موقفا رسمیا، قد یثیر ردود الأفعال لا ترغب بحصولها، أو لتسریب معلومات 

 وجس نبض الشارع إزائها، على أساس أنها تمثل آراء ووجهات نظر شخصیة. 

 الوظیفة التثقیفیة:  -6

حیث یتواصل القارئ مع كاتبه المفضل الذي یشكل له أحد المصادر المعرفیة في قراءة العالم بشكل مبسط 
 ومكثف.

 الوظیفة الجمالیة:  -7

  ).12-10 (محسن، ص ص وتتعلق بجمالیة بنیة النص وأسلوبیته ولغته

خصائص العمود الصحفي: خامساً - 

یتمیز العمود الصحفي بمواصفات عدة أهمها أنه یجب أن یحمل العمود أو الزاویة طابعاً من الإقدام والتشویق 
 والجدارة بالروایة وباعثة على التفكیر أو مسلیة.

وهناك صفات أخرى للعمود الصحفي بحسب الموسوعة الإعلامیة كالاختصار والتركیز والإیجاز والوضوح 
والسهولة والفهم والانتظام في عنوان وموقعه وتوقیعه ودوریة النشر ویتناول كل الموضوعات والمجالات التي ترتبط 

بحیاة الإنسان، ویتسم كذلك بالتنوع والحریة والمرونة والإقناع والألفة والمودة التي تربط الكاتب بالقارئ ویؤدي 
العمود كل وظائف الصحافة المعاصرة من إعلام وشرح وتفسیر وتوجیه ونقد وتوثیق وترفیه، وأن لا یزید مساحته 

 ).232، ص 2010عن عمود صحفي وقد یتفق أو یختلف مع سیاسة الجریدة (العزاوي، 

 كاتب العمود الصحفي یكتب عادة على سجیته وهو لیس مضطرا دائما لوصول إلى خلاصة ومن المعروف أن
 أو سیاسیة أو ثقافیة على أن اجتماعیةتمثل موقفا ورأیا ملزمین ویتمثل الكاتب فكرة أو خاطرة حول واقعة أو ظاهرة 

تكون على صلة بالقارئ من قریب أو بعید وتتنوع أنواع العمود الصحفي ببروز حالات التخصص في المجال 
الاعلامي ومن أهم خصائصه: 



 ي النطق مقبولاً لدى الذوق العام فالعنوان الثابت بحیث یكون جذابا خفیفا  -

 مكان ثابت والتزام دقیق بمواعید ظهوره  -

 سهولة الأسلوب وجماله على أن یكون خفیفا موجزاً ومركزاً  -

ولقد عددت الباحثة سمیرة شیخاني أنواع العمود الصحفي كعمود الشؤون العامة والنقد الاجتماعي والتجارب 
الشخصیة، والطرائف والمفارقات وخطابات القراء وأسئلتهم بالإضافة إلى الأعمدة المتخصصة من علمیة وثقافیة 

وریاضیة وأدبیة، وهي تتطور بسرعة كبیرة نتیجة المنافسة في وسائل الإعلام وتطور تكنولوجیا وطبیعة المستجدات 
التي تفاجئ القراء. وهذه الأنواع تتداخل فیما بینها بفضل دوران موضوعاتها ولا یخرج عن هذا التصنیف الدكتور 
فاروق أو زید في كتابه فن الكتابة الصحفیة مضیفا إلیها العمود الذي یقوم على الحوار الذي یخلقه الكاتب سواء 

 ).104-103، ص ص 2009 (المحمود، على لسانه أو لسان غیره 

 كما یمكننا إضافة بعض الخصائص الأخرى التي تتصف بها هذه المادة عامة ومتخصصة:

 تنوع الأفكار من یوم لیوم ومن مقال لآخر -

العنوان الأسمى اللافتي الثابت للعمود الثابت، وأحیانا المتغیر الكتاب، وقد یتبع العنوان الثابت آخر یتغیر  -
 من یوم لیوم

 الحجم الثابت في أغلب الأحوال -

 الحرص على اختیار الموضوعات الجدیدة والهامة عند مجموع القراء -

 مراعاة مسؤولیة الكاتب تجاه المجتمع، وبالنسبة لقرائه -

 الاختصار والتركیز والایجاز إلى أكبر حد ممكن -

 ).185استخدام الجوانب الإبداع الفكري والتحریري الكتابي، أو معالم الأسلوب الصحفي البلیغ (أدهم (ب)،  -

ویذكر "عزت" خصائص العمود الصحفي على النحو التالي: 

 وبین جمال اللغة الأدبیة ذلك أن العمود الصحفي ،الجمع بین بساطة اللغة الصحفیة وسهولتها ووضوحها -1
المقال الأدبي من حیث العنایة باختیار الألفاظ والاحتفاظ بحلاوة الأسالیب إلا أن ذلك لیس شرطاً مطلقاً في بأشبه 

 لغة العمود الصحفي 

التعبیر عن التجربة الذاتیة للكاتب لأن العمود الصحفي أقرب إلى الأدب والأدب ذاتي ولذلك فإن محرر  -2
 العمود الصحفي یعطى حریة كاملة في التعبیر عن آرائه بشرط ألا یتعارض ذلك مع سیاسة الصحیفة 

یقوم العمود الصحفي على أساس وجود رابطة قویة وعلاقة حمیمة بین كاتب العمود وقرائه، ولذلك یجب  -3
علیه أن یهتم قبل كل شيء بمشكلات الأفراد ومعالجة تلك المشكلات وعلى هذا الوتر الحساس یؤدي كتاب 

 الأعمدة الصحفیة دورهم في الصحف 

یجوز أن یتناول العمود الصحفي موضوعاً خفیفاً جذاباً ویباح لكاتبه السخریة في العرض إذا وجد ذلك  -4
 ضروریاً 



كثیراً ما یكون العمود الصحفي على شكل رسائل من بعض القراء إلى الكاتب الذي یبسط شكواهم ویوجه  -5
 خطابه إلى المسؤولین بعد تقدیم الحجج والشواهد لكي یزیلوا أسباب هذه الشكوى 

على الرغم من أن العمود الصحفي لا یتسع لأكثر من الكلام عن فكرة واحدة فإن كاتبه مضطر كذلك أن  -6
یوجز في عبارته وأن لا یجنح إلى الإسهاب في هذه العبارة ولذلك یقوم العمود الصحفي على تطبیق القاعدة 

 ).83-82، 1998الصحفیة التي تقول: أكثر قدر من المعاني والمعلومات في أقل قدر ممكن من الألفاظ(عزت، 

یلي:  أما خصائص العمود من حیث التعبیر فمنها ما -7

 أولاً - جمال الأسلوب:

 وذلك أن العمود الصحفي أشبه بالمقال الأدبي من حیث العنایة باختیار الألفاظ، والاحتفاظ بحلاوة الأسالیب 
انیة التي یمتاز بها المحرر الصحفي. وانظر إلى كاتب من يوفیه مجال كبیر لتبیان النبوغ الأدبي أو القدرة الب

كتاب العمود مثل( أحمد الصاوي محمد) في عموده( ما قل ودل) وهو یكتب عن العواصف والأنواء التي اشتدت 
 فیقول:  1967 شباط سنة 9بمدینة الإسكندریة في 

وعندما تهب الریح، وتزمجر العاصفة، ویحجب الغبار المرئیات وترتعش الأشجار وتهتز خوفاً، یأوي الرجل إلى 
البیت فهو بعد الكفاح الیومي مأواه وحماه، ولیست البیوت أربعة جدران فالجدران لا تحمي إلا الجسد والبیوت إنما 
خلقت لتحمي الروح وتبني الهناء، فما أكثر الذین لهم بیوت كبیرة وحیاة صغیرة، وما أكثر الذین لهم قصور وهم 

یعیشون في صحراء قفراء جرداء من الخیال والحب. 

إلا أن جمال الأسلوب على أیة صورة من صوره أو مرتبة من مراتبه لیس شرطاً في لغة العمود ولكنه جائز في 
هذه المادة الصحفیة أكثر من جوازه في بقیة المواد الأخرى وآیة ذلك أننا لا نقع على هذا الجمال في كل ما كتب 

الصاوي نفسه تحت عنوان(ما قل ودل) كما لا نظفر بهذه الطریقة من طرق البیان في بقیة الأعمدة الصحفیة 
الأخرى مما نراه في شتى الصحف المحلیة عدا الأهرام. 

  ثانیاً - عنصر السخریة:

إنه عنصر مشترك بین المقال والعمود ولكنه في هذا الأخیر أشبه ما یكون بلسعة العقرب أو وخزة الإبرة أو 
تخدیرة الید أو الذراع ونحو ذلك على أن المقال یتوسع في السخریة إذا قصد الكاتب بنفسه إلى ذلك ویتنوع في 

طرقها ویعدد من صورها، وقد تضیع الغایة منها على الكاتب نفسه في طیات هذا التنوع والتعدد ولذلك ترى القراء 
یتأثرون بسخریة العمود أكثر مما یتأثرون بسخریة المقال لأنهم یصلون إلى الأولى من أقصر طریق وقد یضلون 

في الوصول إلى الثانیة لتعدد المسالك المؤدیة إلى هذا الطریق. 

  ثالثاً - عنصر الذاتیة:

ذكرنا أن العمود الصحفي أقرب المواد الصحفیة كلها إلى الأدب الخالص، والفرق بین الأدب والصحافة أن 
الأول ذاتي  والثانیة موضوعیة ومن أجل هذا أصررنا على أن نعطي لمحرر العمود حریة كاملة بقدر المستطاع 

في التعبیر عن آرائه المختلفة وهو قدر من الحریة لا یعطى للأعضاء الآخرین في اسرة الصحیفة ومن هنا تصبح 
الرابطة قویة بین محرر العمود وقرائه، ومن هنا یجب على محرر العمود أن یهتم قبل كل شيء بمشكلات الأفراد 
ومعالجة كل مشكلة منها وعلى هذا الوتر الحساس یؤدي كتاب الأعمدة دورهم في الصحف فیجتذبون إلیهم القراء، 
ویأتي یوم لا یستطیع فیه القراء أن یجدوا في أنفسهم غنىً عن محرر العمود الذي یشاركهم في عواطفهم الخاصة 



والعامة ویهون علیهم متاعب الحیاة التي یحیونها والصعاب التي یلاقونها ویدرس معهم النماذج البشریة التي 
یلتقون بها دائماً في طریق الحیاة. 

وكم للسطور القلیلة التي یكتبها محرر العمود من تأثیر في النفوس، ولو كانت هذه السطور من محض خیال 
 التي یكتبها أدیب بارع ویرید بها تغییر نفس القارئ ةالكاتب فإنها تؤثر في أخلاقه وطباعه كما تؤثر القصة الطویل

أو تصحیح فكرة من أفكاره أو معتقد من معتقداته والأمثلة على هذا كثیرة لا تحتاج إلى بیان. 

من أجل ذلك حرصنا على أن یكون كتّاب العمود أحراراً في أفكارهم، أحراراً في تعبیرهم، حتى یكون لأعمدتهم 
صدىً كبیر في نفوس القرّاء فإن وافق ذلك هوىً من الصحیفة التي یكتبون فیها كان ذلك وإلا فلكاتب العمود في 

هذه الحالة أن یترك العمل في الصحیفة. 

رابعاً - شكل الهرم المعتدل في الصیاغة: 

ما أشبه العمود في هذا بالمقال إذ یبدأ المحرر بالفكرة التي یدور حوله العمود ثم یواصل الإتیان بالأمثلة 
والشواهد أو الأدلة والبراهین ثم یأتي بالنتیجة التي أراد الوصول إلیها في النهایة. 

وكثیرا ما یكون العمود على شكل رسالة من بعض القرّاء إلى الكاتب الذي یرد علیه  وفي هذه الرسالة یبسط 
القارئ شكواه من أمر معین أو تأییده لوضع معین فیكون على محرر العمود في هذه الحالة أن یرد على القارئ 
وأن یؤید فكرته بالحجج والشواهد، وأن یوجه الخطاب إلى ولاة الأمر بعد ذلك لكي یزیلوا أسباب هذه الشكوى أو 

یزدادوا ثقة بفائدة المشروع الذي كتبت من أجله الرسالة. 

خامساً - الإیجاز في العبارة:  

على الرغم أن العمود لا یتسع لأكثر من الكلام عن فكرة واحدة أو خاطر واحد فإن كاتبه مضطر كذلك بحكم 
الحیّز الصغیر الذي خصصته الصحیفة للعمود أن یوجز في عبارته وأن لا یجنح إلى الإسهاب في هذه العبارة 

بحال ما. 

وربما كان ذلك بعض ما أحس به الأستاذ أحمد الصاوي وهو من أشهر كتّاب العمود في مصر والواقع أن كاتب 
 یكتب مادة أخرى كالقصة الخبریة أو المقال أو التحقیق أو الحدیث نراه یصطنع لنفسه نالعمود إذا طلب إلیه أ

أسلوباً آخر في هذه الحالة یخالف كل المخالفة أسلوبه المعتاد في كتابة العمود، وإذا كان هذا صحیحاً بالقیاس إلى 
الكاتب الواحد فلا شك أنه أكثر صحة بالقیاس إلى الكتّاب الكثیرین في أكثر من مادة واحدة من مواد الصحافة 

). 315-310، 1967(حمزة، 

الإبداع في العمود الصحفي: سادساً - 

یعد الإبداع حالة متمیزة من النشاط الإنساني یترتب علیها إنتاج جدید یتمیز بالجدة والأصالة والطرافة والمناسبة 
الكیفیة، كما أن الجماعة التي یوجه الیها هذا الانتهاج تمیل الى قبوله على أنه مقنع وفرید. 

أما النص الإبداعي فإنه ینطوي على خصائص ذاتیة من إبداع صاحبه، فتظهر فیه ثقافته، توجهه الفكري، 
ومشاعره، كما ینطوي على وجهة نظره، أنه رؤیة لشيء ما، لقضیة ما، لخاطر أو تصور ما، ولكن من خلال 
صاحبه فیتجلى فیه أسلوبه وطریقة رؤیته، لذا یتجسد في النص الإبداعي عطاء الموهبة والاستعداد الشخصي. 



والعمود الصحفي هو من أكثر الفنون الصحفیة حاجة الى عنصر الابداع التحریري كونه أقرب الى الناس 
والعواطف والمشاعر والانفعالات، إضافة الى أنه یلامس الواقع عبر فعل التواصل والتفاعل والتلاقي مع القراء. 

ویقف وراء العمود الصحفي كاتب یتمتع بالفطنة وسرعة البدیهة وحرارة التعبیر وهو راصد ذكي للحیاة العامة 
ولحقل اختصاصه في الكتابة الصحفیة ، فهو إما أن یكون كاتباً ساخراً أو جاداً، تلمیحیاً أو صریحاً وما یمیزه هو 

 أكثر منه ذهنیاً، إذ له میلاً خاصاً في اً أسلوبه الذي یختلف به عن غیره من الكتاب، وكاتب العمود هو حسي
التعبیر عن حالة أو موقف فهو في الغالب یثیر قضیة من أكثر القضایا التصاقاً بالحیاة الیومیة وتماساً بالساخن 

منها. 

" وتطلب العملیة الإبداعیة لكاتب العمود، أن یبتعد عن تقلید نمط وأسلوب الكتاب الآخرین للعمود، وعلیه أن 
یبحث لكي یشق طریقه بنفسه، وأن یحاول الكتابة بأسالیب جدیدة، ویقیم الأسالیب الماضیة التابعة للآخرین، وهو 

بهذه الطریقة یكتسب مهارة قد ولدها بنفسه. كما ینبغي أن یكون له نضج، وخلفیة غنیة وتجربة وفلسفة صبورة 
حول الحیاة وأسلوباً قویاً وفعالاً ومرناً یستطیع أن یمرر بأسلوب صحیح لطبقات العادیة إنتاجه الذي یكتبه، ومن 
الضروري أن یكون محرراً للمقالات وناقداً بنفس الوقت، وأن یحافظ على أسلوبه الممیز بحیث یكون قادراً على 

تغییره من الهجاء الى الوقاحة ومن الفكاهة الى العبث. 

كما أن من عناصر الإبداع في العمود الصحفي نهجه الغائي الرصین والمنهجي العلمي السلیم حتى لو اعتمد 
أسلوب الساخر، ذلك لأن الحقائق الموضوعیة هي التي تنتصر في آخر الأمر، اما المفارقات والمغالطات فأنها 

تفضي بكاتبه الى منزلقات وهزائم نفسیة وإداریة واجتماعیة، لذا یجب على كاتبه أن یلتزم جانب الحقیقة قدر 
ویصف أحد الكتاب الصحفیین كتابة  المستطاع، وأن یعترف بالخطأ فور وقوعه، وبذلك یعمق جسر الثقة مع قرائه.

العمود الصحفي وتحریره بقوله:  

مطاولة ومداداً  و( العمود سهل وصعب في آن واحد...مثل الجري البطيء لمسافة بعیدة.. یتطلب نفساً طویلاً .
لا یعرف النضوب) 

ویشیر البعض الى أن كتابة العمود هو عمل ممتع وعظیم، فهو یتكون من ثلاثة أجزاء شبه متساویة وهي 
التفكیر، والعمل، والقلق أي الانشغال. كما یفترض في كاتب العمود التفكیر بمهارة فهو مطالب بتقدیم طریقة 

مختلفة كل یوم في عرض مادته، في حین أن مخرج المسرحیات التمثیلیة یستطیع عرض نفس الفكرة ولعدة أسابیع 
بنجاح تام، أما قراء العمود فهم یریدون أفكاراً جدیدة كل مرة، وهذا من اصعب الأمور في العمل الصحفي إبداعیاً . 

وتعد الكتابة الیومیة ضروریة لكي تخلق عادة عند القارئ ونوعاً من التواصل الذي یشكل سمة صحفیة للعمود، 
هو  لكن ذلك یتطلب مستوى معین من الكتابة لا یهبط الكاتب عنه ومتابعة لا تفتقر الى الحیویة في معالجة ما

یومي وذو علاقة بالواقع الیومي للقراء، وإذا تحقق ذلك كانت هذه الفاعلیة الصحفیة عاملاً من عوامل تثبیت 
الخصوصیة الصحفیة وخلق نوع من التواصل بجمهور القراء. 

كذلك تتطلب الحالة الإبداعیة في كتابة العمود الصحفي إتقان أدواته الفنیة من لغة صحفیة شفافة نابضة 
بالحیاة، وأسلوب دعابي لاذع، وقدرة على تفجیر الألفاظ بالصور والألوان ولفت الأنظار، ثم التأثیر بالقارئ وشده 

الى آخر لفظة. 



كما أن اللغة الركیكة لا تحمل لقارئها فكراً رصیناً ومتوقداً، لذا فإن المساحة المحددة لكاتب العمود تقتضي منه 
 وإحكام عباراته والإیحاء في إشاراته بأسلوب یحتضن الفكرة ته یتعلم المهارة في اختزال لغته وتكثیف صورنأ

ویجسدها بإطار جمالي مبدع نلتمس فیه شخصیة كاتب العمود من وراء قناع هو أقرب  الى خمار الحسناء الذي 
یزیدها جمالاً وجذباً، وله أیضاً أن یتوخى لنفسه أسلوباً یمتاز عن أقرانه انسجاماً مع مقولة الأدیب الفرنسي بوفون " 

  .الأسلوب هو الإنسان نفسه"

ویمتاز العمود بإیجاز شدید مع وضوح الى درجة السهل الممتنع، فكتابته من أصعب الكتابات مثل القصة 
 أن تكون مجزأة وعلى حلقات .لذا من حالقصیرة لأنها لا تسمح بتقدیم فكرة متكاملة بكل مقوماتها ونتائجها ویص

الضروري أن یحصر كاتب العمود نفسه ویحدد فكره ملتزماً بطابع العمود الصحفي، وبمساحته. 

وعلیه فإن كاتب العمود الصحفي لن یحقق الهدف من عموده ولن تصل صورته الى مجموع القراء بغیر ذلك 
الفكر التحریري النابه الذي یعززه، وبغیر تلك الأطر الفنیة التحریریة التي یتم صیاغة مادته استناداً إلیها، وبدون 
مجهود مماثل تعمل فیه الملكات والثقافات والمواهب والمعارف، لتقدیم مادة یتقبلها القراء. كما انه لن تصل أفكاره 

المبتكرة وآرائه الجریئة أو وجهات نظره المؤیدة أو المعارضة أو رؤیته الخاصة أو همسات قرائه وتعلیقات 
 (محسن، المتصلین به، الى القراء إذا لم یعرف طریقة التعبیر المناسبة التي تكون جسر اتصال بینه وبین القراء

 .)21-18ص ص 

مقارنة بین العمود الصحفي والمقالة الافتتاحیة: سابعاً - 

یتفق العمود الصحفي مع المقالة الافتتاحیة بأن له مكانًا ثابتًا، وعنوانًا ثابتًا، وینشر بانتظام، وتضم أجزاؤه 
بالتعبیر الحرفي عن  الفقرات المتمثلة بالمقدمة وجسم المادة والنتیجة. ویختلفان في أن كاتب العمود لیس ملزمًا

سیاسة الصحیفة. في حین كاتب المقالة الافتتاحیة ملزم بذلك. كما أن العمود الصحفي یوقع باسم كاتبه في حین 
هیئة تحریر الصحیفة كلها ولیس محررًا بعینه كما  لا توقع المقالة الافتتاحیة في أغلب الأحیان باعتبارها تمثل آراء

أن كاتب العمود الصحفي لیس ملزمًا بمنهجیة دقیقة ومعقدة كتلك التي ترافق كتابة الافتتاحیة، ولو كان من الممكن 
الالتزام بها. فإذا كانت الافتتاحیة تمثل رأیًا رصینًا ورسمیًا معبرًا عن توجه الصحیفة لتصدر في الصفحة الأولى أو 

الصفحة الأساسیة، فإن العمود یمثل تعلیقًا مرحًا أو رصینًا، أو مزیجًا من الهزل والرصانة. 

 ویشیر د. عبد العزیز شرف إلى أن العمود الصحفي یبنى على إحساس الكاتب، وقوة الأصالة، وجمال التعبیر، 
والإثارة والإمتاع. وهي العناصر التي تكسب المقال العمودي خاصیة الأدبیة من بین فنون المقال الصحفي. 

ویتمیز بجمال الأسلوب، وروح الفكاهة، والذاتیة التي تمیزه عن المقالة الافتتاحیة. 

كما أن العمود الصحفي بخلاف الافتتاحیة یحمل الطابع الشخصي لكاتبه في الرأي والأسلوب. والصفة 
الموضوعیة الغالبة في تحریر المقال العمودي هي النقد بصورته الشاملة. وقد یكون هذا النقد في صورة الشكوى 

). 480-479، 2008من مواطن یعرضها كاتب العمود(المحمود، 

صفات كاتب العمود: ثامناً - 

لعل العمود الصحفي من خلال المواضیع التي یقدمها وطبیعة تأثیره ونوعیة كتابه، یحتل موقعا متمیزا على 
صفحات المجلات والجرائد، فكتاب العمود من نجوم الفكر والأدب والثقافة وقادة الرأي في المجتمع. ویمكن القول 

بأن كاتب العمود الصحفي هو صحفي ذو منزلة كبیرة منح میزة تحطیم الكتابة الصحفیة التقلیدیة عن طریق 



السماح له باستخدام ضمیر الشخص الأول(أي المتكلم) وأن یمارس التجریب ضمن نطاق حدود سیاسیة الصحیفة، 
أما كاتب الافتتاحیة، فهو كاتب آراء یتمتع بنفس الامتیازات لكنه ینفرد بمنفعة إضافیة تتمثل في السماح له بالكتابة 

عن قضایا خطرة، على أن الصحف بصورة عامة تجنح إلى منح مثل هذه المیزة إي إبداء الآراء، إلى شخص 
یتمسك بآراء مختلفة تمام الاختلاف عن آراء الناشرین. 

ویلاحظ بأن كاتب العمود یختلف عن المخبر الصحفي وكاتب القصة الخبریة، وذلك لأنه من المفروض أن 
یعتمد إلى حد كبیر على إظهار شخصیته فیما یكتب، والتعبیر عن أفكاره بحریة. كما أن كاتب العمود یشبه إلى 
حد ما عمل المعلق من ناحیة البحث عن موضوع یهم القراء، فقد یبحث عن ذلك في الصحف ذاتها كما یفعل 

المعلق، ولكن لا یهمه أن یكون الموضوع الذي یتناوله هو موضوع الساعة، وإنما ینبغي أن لا یهمل بحال اختیار 
موضوع مثیر یهم الغالبیة من القراء. 

وفي حالة الخبر ینبغي ألا یختار خبرا یسبق به عمل المخبر الصحفي أو المندوب أو المراسل وإنما ینبغي ألا 
یتدخل في عمل هؤلاء، فإذا ما سجل الخبر في الصحیفة، وكان معروفا لدى القراء فلا مانع من أن یتناوله بالبحث 

والتعلیق، على أن یكون ذلك في حدود ضیقة ولا یسهب في الحدیث باستخدام المعاني أو الأفكار التي تحتاج 
مكانا أوسع من مكان العمود الصحفي. 

ویمثل العمود الصحفي آخر مراحل النضج والخبرة الصحفیة، لذلك فإن قیادة هذه الأعمدة لا تأتي للصحفي إلا 
بعد سنوات عدیدة من العمل الصحفي الشاق، فقد یكون الطریق إلى العمود الصحفي في فكرة أصیلة، أو القدرة 

على تحمل أعباء عمود صحفي في غیاب صاحبه، أو التمتع بمعلومات كافیة في مجال ما كالمعرفة السیاسیة أو 
الریاضیة أو الفنیة. ویذهب بعض الكتاب، إلى أن العمود الصحفي هو منفذ واضح لكنه صعب. أما كاتبه فهو 

مرشح لأن یصبح نجما معروفا أكثر من أي كاتب أخبار في صحیفة، لذلك فإن كتاب الأعمدة في الصحف شأنهم 
ه الحیاة. ذشأن الروائیین، هم معلقون اجتماعیون نستشهد بأقوالهم ونناقش أعمالهم حتى بعد أن یرحلوا عن ه

وإن العامل الأساس في نجاح العمود الصحفي یتوقف على ثقافة الكاتب، ولا نعني بذلك الثقافة الأكادیمیة أو 
المعلومات المحددة في جانب من المعرفة الإنسانیة بل نقصد الثقافة الشمولیة، أي بمعنى آخر أهمیة وجود الكاتب 

 على كل علم وفن وكل ظاهرة إنسانیة فنراه مهووسا بحب المعرفة، أي لا بد أن یكون الاطلاعالذي یثیر فضوله 
مات الكافیة في مجال الأدب والسیاسة والاقتصاد والفن والریاضة، ولا نقصد هنا المعرفة المتخصصة علولدیه الم

الدقیقة فذلك أمر لا یمكن لأي شخص أن یتوفر علیه بهذا الشمول بل نقصد المعلومات العامة التي تتیح له 
الكتابة بفهم ووعي كاملین. 

وبشكل عام فإن هنالك مجموعة من الصفات التي ینبغي توافرها في كاتب العمود الصحفي، وهي: 

التمتع بقدر واف من الثقافة الموسوعیة المتنوعة والشاملة، بحیث یمتلك القدرة على تناول الموضوعات  -1
 المختلفة ویكون مستعدا للكتابة والحدیث في أي مجال.

ینبغي أن یكون على علم تام بمجریات الأحداث ومتابعا دقیقا لما یجري ویدور من حوله، وبما یفكر فیه  -2
 الناس بمختلف فئاتهم

 أن یكون ثقة ومرجعا -3

 الموهبة في مجال الكتابة الصحفیة عامة، حتى یستطیع أن ینقل مشاهداته وآرائه في كلمات معبرة وناجحة  -4



 معرفة نفسیة القارئ الذي یكتب له، وبعبارة أخرى أن یكون قارئا قبل أن یكون كاتبا -5

أن یكون كاتبا مسیطرا على أدوات بلاغة الأدب الصحفي، من عبارات جمیلة وموحیة، وألفاظ دقیقة  -6
 واضحة، وتصویر صادق بلیغ لما یكتب عنه، وأن یكون له أسلوبه الخاص في الكتابة الذي یمیزه عن الآخرین

أن تتوافر له أحدث مصادر المعلومات عن الموضوعات التي یكتب عنها، وأن یعیش هذه الموضوعات ولا  -7
 یكتفي بالقراءة عنها 

  أن یكون دقیقا وصادقا مع نفسه ومع جمهوره، وشجاعا في الرأي  -8

ونرى أیضا أنه من الضروري أن یكون لكاتب العمود الصحفي موقف أثناء الكتابة، ذلك أن العمود الصحفي 
یصنعه الموقف والرأي الواضح كي یكون متواصلا وممتعا، وأن ینطلق كاتبه من عمق المكان بحیث یكون لدیه 

. )15-12 (محسن، ص ص فكرة راسخة عن الموضوع الذي یخوض فیه

صیاغة العمود الصحفي: تاسعاً -

إن العمود الصحفي بالقیاس إلى أنواع المقال أشبه بالأقصوصة إذا قورنت بفنون القصص الأخرى، ومعنى ذلك 
أن العمود الصحفي من حیث التفكیر لا یعدو أن یكون فكرة صغیرة محدودة في مشكلة من مشكلات القراء یدور 
حولها الكاتب ولا یعدوها إلى سواها أو یستطرد منها إلى أفكار أخرى أو مشكلات بعیدة عنها، وفي الحالة التي 
یتناول فیه العمود تعلیقاً على خبر من الأخبار یراعى في ذلك عادة أن یكون هذا الخبر معروفاً لدى القراء وأن 

یعتمد الكاتب على هذه المعرفة لكي یثیر اهتمامهم من جهة ویضفي على عموده شیئاً من الطرافة من جهة ثانیة. 

وعلى هذا لا یعتبر السبق الصحفي غرضاً من أغراض العمود الذي یستمد منه التعلیق على الأخبار وإنما 
ع، وشرح وجهة نظر الكاتب في يالغرض من العمود في مثل هذه الحالة هو الإمتاع، والطرافة، والتعقیب السر

سطور قلیلة لا أكثر ولا أقل. ومن ثم مسألة هامة تتصل بكاتب العمود وتعرض للباحث في هذا الفن من فنون 
الصحافة وهي: إلى أي حد یعتبر كاتب العمود حراً فیما یكتبه مادام الذي یكتبه یحمل طابعه الشخصي ویتسم 

بالذاتیة البحتة؟ هنا یختلف الباحثون في الإجابة: 

فمنهم من یرى أن كاتب العمود صاحب حریة واسعة فیما یكتب مادام یتحمل مسؤولیة الكتابة ومادام یذیل 
العمود بتوقیعه. وإنما تسمح الصحیفة لكاتب العمود بمثل ذلك وتتیح له كل هذا القدر من حریة القول طمعاً في 
التوزیع. والسبب في هذا أن كاتب العمود كثیراً ما یكون ذو شهرة خاصة لدى القراء قبل إقدامه على الكتابة أو 

هم بعد مدة طویلة من الكتابة، وهنا یوازن رئیس التحریر بین سیاسة الصحیفة وسعة نیصبح ذا شهرة خاصة بي
التوزیع فیؤثر الأخیرة على الأولى. 

ك نرى مثل هذا  لذلومع ذلك فمن رؤساء التحریر من لا یبیحون لكاتب العمود كل هذا القدر من حریة الكتابة و
الكاتب ینزل عن آرائه الخاصة ویكتب بلسان الصحیفة التي یعمل لها وینهج النهج الذي یشیر به رئیس التحریر. 

) وحجته في ذلك أن the way ward press manومن العلماء الذین یذهبون إلى هذا الرأي (لایبلنغ) في كتابه(
الصحافة بعد أن أصبحت حرفة أو صناعة جعلت من الصحفي محامیاً لا ینبغي أن یطالب دائما بالإیمان 

الخالص بالقضیة التي یدافع عنها ولقد بالغ الأستاذ( لایبلنغ) في ذلك إلى حد أن قال:(إن المحرر الصحفي له أن 
یترك آراءه الخاصة عند باب غرفة التحریر ویخلعها دائماً كما یخلع معطفه عند هذا الباب، حتى إذا ما انتهى من 

  .عمله وعاد إلى معطفه عادت إلیه آراؤه الخاصة التي یمكنه أن یحتفظ بها لنفسه متى أراد)



أما نحن فلا نمیل إلى هذا الرأي لأن في إتباعه إهداراً لركن هام من أركان العمود الصحفي وهو الطابع 
الشخصي والرأي الشخصي الذي یتمیز به العمود عن سائر أنواع المقال. 

ولا شك أن الصحیفة التي تفقد هذا القدر الضئیل من الذاتیة أو الحریة لا تغري القراء بقراءة صفحاتها، ولا تسمح 
للكتاب بعرض وجهات النظر المختلفة في الموضوع الواحد وإن زعمت في الوقت نفسه أنها تحافظ على سیاستها 
العامة وطابعها الصحفي الذي تمتاز به عن بقیة الصحف الأخرى وتلك وأمثالها هي خصائص العمود الصحفي 

من حیث أسلوب التفكیر.  

یكتب العمود الصحفي مثلما یكتب المقال الافتتاحي على شكل الهرم المعتدل الذي یتكون من ثلاثة أجزاء هي( و
مقدمة، جسم، وخاتمة)  

 المقدمة:  -‌أ

وتشتمل على مدخل أو زاویة یمهد بها الكاتب لموضوع العمود الصحفي، ویمكن أن یشتمل المدخل على النقاط 
 التالیة:

خبر من الأخبار أو حدث من الأحداث الهامة الجاریة  بشرط أن یركز الكاتب على زاویة معینة أثارت  -1
اهتمامه ویرى أنها تهم القراء في الوقت نفسه 

 فكرة أو خاطرة یرى الكاتب أنها تحتاج إلى شرح وتوضیح أو تفسیر وتعلیق -2

قضیة أو مشكلة أو حدث یرى الكاتب أنها تمس مصالح القراء أو تثیر اهتمامهم وللكاتب وجهة نظر فیها  -3
 یرید الافصاح عنها ولكن یشترط أن تكون الزاویة التي یتناولها الكاتب أقرب إلى اهتمام الناس وتفكیرهم 

آیة قرآنیة أو جزء من آیة أو حدیث نبوي شریف أو جزء منه، أو ربما بیت من الشعر أو حكمة مأثورة أو  -4
 مثل شعبي معروف أو قول لمفكر او كاتب مشهور 

 جسم العمود الصحفي: -‌ب

  ویضم جوهر المادة التي یحتویها العمود الصحفي ویتضمن رأي الكاتب وخلاصة ما یرید قوله للقراء 

 الخاتمة:  -‌ت

 وتشتمل على النقاط التالیة:

خلاصة رأي الكاتب في الحدث أو القضیة او المشكلة التي یعرضها   -1

 العبرة أو الموعظة التي یخرج بها الكاتب -2

). 84-83، 1998النصیحة التي یقدمها الكاتب للقراء بعد ان یجیب على سؤال قدمه له القارئ (عزت،  -3

الصحفي المبین على قالب الهرم المعتدل:  ویوضح الشكل التالي البناء الفني للعمود

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العمود في الصحافة العربیة: عاشراً - 



عرفت صحافتنا العربیة منذ ثلاثینیات القرن الماضي أسماء لامعة وبارزة في مجال كتابة العمود الصحفي، 
ساهمت في خلق تقالید راسخة في هذا النمط من الكتابة، بحیث أن ما كتبته هذه الأسماء كان یلقي صدى 

واستجابة عند القراء والمهتمین والأطراف ذات العلاقة بما یكتب، فهي على وعي ونضج تام بمتطلبات كتابة 
العمود الصحفي من ناحیة وعلى وعي متقدم بمضامین ما تكتب. كما رسمت هذه الأسماء لنفسها حدود الحقل 
الذي تكتب فیه، فمنها من یكتب العمود السیاسي أو العمود الاجتماعي أو العمود الساخر أو العمود الفني أو 

العمود الأدبي أو العمود الثقافي بشكله العام. 

إن عملیة تتبع تطور الصحافة العربیة تظهر بأن العلاقة بین الصحیفة والقراء قد توثقت بفضل العمود، كونه 
یمثل تعبیرا عن هموم وتطلعات ومشاكل المجتمع، وتجسیدا لحالة التطور التي مرت بها الصحافة في الوطن 

العربي، لذا نجد أن العمود الصحفي یتناول شتى الموضوعات التي تهم القراء، فتعززت بذلك مكانته وأصبح له 
الدور الفعال في توثیق العلاقة وتقریب وجهات النظر بین الكاتب والقراء 

وحالیا، فإن العمود الصحفي في الصحافة العربیة تعاني من ظاهرة الأسماء الجاهزة والمتكررة والتي غالبا ما 
تكون تحت الطلب عند أي حاجة أو ضرورة كتابیة، إضافة إلى أن بعض الكتاب لا یملكون أدنى حدود 

الاختصاص في الكتابة فهم مستعدون للكتابة في كل الأمور والشؤون والقضایا، مع شروع البعض من الكتاب 
بالكتابة من أجل الكتابة فقط، دون أن ینطلق من إیمان عمیق بالموضوع، ورغبة في معالجة حالة معینة أو طرح 

رأي معین أو خلل ما، مما ترتب علیه خلق حالة من التكرار وعدم التنوع وتشابه في موضوعات الأعمدة، وبالتالي 
عزوف القارئ عن قراءة تلك الأعمدة 

كما أن فئة كبیرة من هؤلاء الكتاب لا تكتب سوى خواطر وتداعیات لا ضابط لها، تفتقر إلى الأسلوب مثلما 
لى فهم الأساسیات في صنعة الكتابة الصحفیة، وقسم من هذه الفئة لا یزید عمره الصحفي على أشهر أو إتفتقر 
ي أحسن الأحوال، فهو إما یكتب عموده بفعل اعتبارات شخصیة أو بفعل اعتبارات وظیفیة. فسنة 

لذلك فقد أصیبت الصحافة العربیة بداء تكاثر الأعمدة الصحفیة، فلم تكد تنقضي فترة قصیرة إلا ونقرأ عمودا 
جدیدا سرعان ما یختفي لیظهر عمود مشابه ینتظر المصیر نفسه.   

كذلك ظهرت على صفحات الجرائد العدید من الأسماء التي كتبت العمود، إلا أن هذه الأسماء سرعان ما اختفت 
لنضوب قابلیتها أو عدم القدرة على جعل ما تكتبه مقروءاً ونافعاً ومتطوراً . 

لذا نرى بأن هناك جملة من العوامل والأسباب التي تقف وراء ضعف العمود في الصحافة العربیة، وهي: 

 ضعف وتدني القدرات والامكانیات الثقافیة لكثیر من كتاب العمود الصحفي، في حین یحتاج العمود الى  -1
ثقافة شمولیة في الحیاة والفكر معاً، والى جهد عقلي ومعرفي منظم وكاتب له رؤیته النافذة. 

عدم توفر كتاب الأعمدة المتخصصین المتمرسین في كتابة هذا الفن الصحفي والذین یعرفون طرق  -2
الاختصار والإیجاز والتركیز وحصر الأهمیة في المضمون وإشباع العمود بالحركة من خلال الأسلوب الذي 

یتناول جوهر الموضوع من كل زاویة من زوایاه بشكل سریع وجید. 

ـ سیادة مفهوم المجانیة في العمل الصحفي، وذلك من خلال إفساح المجال للأقلام الركیكة وغیر الرصینة 3
لممارسة هذا الفن الصحفي. 



 ـ عدم قدرة كتاب الأعمدة على تخطي ما هو نمطي وتقلیدي، من خلال مواكبة المتغیرات والتحولات الحیاتیة 4
واستشراف المستقبل. 

 ـ غلبة الصفة الإنشائیة مع اهمال لدور اللغة رغم كونها شریك أساسي في صناعة العمود الصحفي. 5

ـ هیمنة الخطاب المحلي على معالجات الكتاب بسبب عدم القدرة على ملاحقة ومتابعة الأحداث والوقائع 6
المستجدة. 

ـ خلو الأعمدة من الأهداف الواضحة والمحددة، واقترابها من المطلبیات. 7

 ـ عدم وضوح خصائص وسمات العمود الصحفي لدى بعض الكتاب، ومن بینها ظهوره بشكل دوري مستمر 8
ومنظم. 

 ـ ضعف الوعي لدى بعض الإدارات الصحفیة بعدم أهمیة العمود مقارنة بالفنون الصحفیة الأخرى. 9

ـ غیاب التقالید الصحفیة والمهنیة الراسخة والرصینة التي تدعم وتشجع الأقلام الصحفیة البارزة والجیدة 10
لمواصلة كتابة عمودهم الصحفي. 

 ـ هیمنة السیاسات الإعلامیة النمطیة والتي ساهمت في الحد من حریة واستقلالیة الكاتب، وبالتالي تأطیر 11
. )18-16 (محسن، ص ص معالجاته وكتاباته بأطر ضیقة



المراجـــــــــــــــــع 
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الفصل السابع 

مقال الیومیات الصحفیة 

 

مقال الیومیات أولاً - مفهوم 

 ثانیاً - وظائف مقال الیومیات

 ثالثاً - أنواع مقال الیومیات

رابعاً - الیومیات والبحث الصحفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الفصل السابع 

مقال الیومیات الصحفیة 

 مقدمة: •

عندما تذكر كلمة "المقال الصحفي".. على اتساع معناه وتشعب أنواعه، یتبادر إلى الذهن أول ما یتبادر عدة 
ال الصحفي العام، ویلیه "المقال العمودي".. بینما تأتي "الیومیات" قأنواع بعینها من هذه المقالات في مقدمتها "الم

 .ثالثا.. أو ثالثة هذه الأنواع.. وبعدها تأتي أنواع المقالات الصحفیة الأخرى

والیومیات أو "مقال الیومیات الصحفیة" هو الصورة الثالثة، الظاهرة، والمسیطرة على صحافة الیوم.. بعد المقال 
العام، والمقال العمودي، بل إنها من أكثر مظاهر "المقالات الجدیدة" منذ عرفت صحافة القرن التاسع عشر هذه 

المادة على المستوى الصحفي لا الأدبي، مرتبطة بخصائصها الممیزة التي جعلت الفرق ظاهرا، والمسافة ملحوظة 
 :بینها وبین مقالات العصور الوسطى، أو تلك السابقة علیها.. وكان من أبرز هذه الخصائص

 .ظهور شخصیة الكاتب -

 .كثرة الموضوعات وتعددها وتفرعها واتساع دائرتها -

 .ازدیاد طولها -

 .نظم نشرها -

 الصحفیة المعالم من الكثرة العشرین القرن وبدایة عشر التاسع القرن نهایة في المقالات هذه واجهت وعندما
 بعد -تسبب الذي السرعة طابع وبدایة ومشاربهم، وأذواقهم واتجاهاتهم نزعاتهم واختلاف القراء، مطالب بكل الجدیدة

 كانت والتي المتعاقبة، الملامح هذه عشر التاسع القرن مقالات واجهت عندما.. العمودي المقال ظهور في- ذلك
 التطور هذا مواكبة من ولكتابها لها بد لا كان.. الجرائد صفحات فوق باستمرار یتضاعف الذي مكانها تأخذ

. نفسه الحادث

 التي تلك أو الكاملة، العلمیة والموضوعات تماما الجادة والرسائل الطویلة الدراسات تلك تجذبه تعد لم فالقارئ
 والإیقاع الخبر ومدرسة منهم، عدیدة جدیدة طبقات هناك وأصبحت تضاعفوا قد أنفسهم والقراء بالجفاف، تتصف
 تلك أو جدیة، الصحف أكثر حتى بها وتتأثر الصفحات، على سیطرتها من تزید التلغرافي والأسلوب السریع

 والروح الفكر غذاء تقدیم من بد لا أنه" العقلاء "من الصحف رجال یدرك وذاك، هذا وبین.. والتقلیدیة المحافظة
 لیست- حتما -ولكنها المقالیة والمادة الإخباریة المادة بین المنشود التوازن من نوع عمل آخر أسلوب في أو معا،
 التوازن هذا یؤید أن یمكن ما نفسها عشر التاسع القرن أو الوسطى، العصور مقالات تقدم لا وحیث مقالات، أیة
. الخبر فن مواجهة في" المقال فن "یدعم أو إحلاله، على یساعد أو

 في ویقع وموضوعا وأسلوبا فكرا الجدیدة الصحافة متطلبات یرضي.. المقالات من جدید نوع من بد لا كان  فقد
 یتوجه- النهایة في -ثم الخبر، فن أو الخبر، مدرسة معالم ببعض نفسه ویطعم وشكلا، فنا المقالة صحافة صمیم
 هنا ومن. منهم ممكن عدد أكبر إلیه یجذب وأن أذواقهم، كل یرضي یحاول أن الذي القراء مجموع إلى كله بذلك
 تمثل التي الخصائص هذه كثیرا من تأخذ بعضها اسم من أكثر علیه وأطلق بل.. الصحفیة الیومیات فن ظهر



 الحدیثة المقالات وأسالیب وأفكار وموضوع وطابع القدیمة، المقالات بعض وأسالیب شكل من مزیجا بدورها
: هي علیه تطلق التي" العلمیة "الأسماء هذه أشهر ولعل.. نفسها

. الفقرات المتعدد المقال- 

". الذاتي المنوعات مقال "المتنوع الذاتي المقال- 

. الخاصة التجربة مقال- 

. والتأملات الخواطر مقال- 

". الصحفیة الیومیات: "وهو به یعرف أصبح الذي الشهیر الاسم عن فضلا وذلك

: بینها من كان نتائج عدة عن الأمر واقع وفي العجیب، الوضع ذلك أسفر ولقد-  

. المقالات محرري من الكثرة مثل وذلك صعبا موقفا یقف أصبح قد المقالات من النوع هذا محرر أن- 

 معا، والجدید القدیم والموضوع والأسلوب الشكل بین السابق النحو على یجمع بأن- جهة من -مطالب فهو- 
. واحد مقال إطار في

 بالدرجة تجذبها أصبحت التي القراء اهتمامات اجتذاب أجل من مضاعفا جهدا یبذل بأن أیضا مطالب وهو- 
. وغیرها والعسكریة السیاسیة المقالات.. القلقة الراهنة للأوضاع وانعكاسا الأولى

 في القراء اهتمام لأن الظل؛ في الذاتیة أو الشخصیة المقالة توارت فقد: "بقوله أحد الكتاب ذلك عن عبر وقد
 حیاتهم على بدورها تؤثر التي العامة والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیة القضایا على منصبا أصبح كله العالم

 المقالة كاتب یشاركوا لكي اللاهث الصاخب العصر هذا في الوقت لدیهم یعد ولم أبنائهم، ومستقبل الخاصة
". الذاتیة انفعالاته تثیرها التي المتأنیة تأملاته

 المقالات لهذه والمنعة القوة بذور أیضا یحمل كان الخطر بذور یحمل الذي هذا إن یقول نفسه الواقع ولكن- 
 كیف؟ ولكن.. وكتابها

 المشكلات وصخب والتلوث الضجیج یحمل الذي نفسه العصر وأن قلقة، الصبر، قلیلة القراء من الكثرة أن
 التي بالمقالات اهتمامهم یبذلون جعلهم والذي الناس أحشاء ویطحن الآذان یصم یكاد الذي والاقتصادیة، السیاسیة،

 فعلا یهربون أو ذلك، كل من الهرب یحاولون الوقت نفس في جعلهم لها حلولا تقدم أن وتحاول كله، ذلك تتناول
 وحتى وخواطره الكاتب مع فكر فیه یعیش الذي النوع هذا من مقالة أو عمود، مقالة مع أنفاسه منهم كل یلتقط لكي

 همومه فیه وینسى مغانیه، وفي بظله یستظل- الشین بكسر -وشعبا له،" راحة "كلها هذه فتكون أیضا، أحلامه
 التحقیقات أو الرحلات تحقیقات من صحفي تحقیق مع یفعل كما تماما، تحقیقها عن وعجزه الملحة، ومطالبه
 ومن الإحساس ذلك من زاد وقد.. وهكذا العلمي الخیال أو الخیال قصص من قصة مع أو المشوقة، العامة

 غیرها إلى عنها انصرافهم ثم ومن أیضا وضیقهم بها، وضجرهم والمشكلات السیاسة مقالات من القراء" هروب"
، شدیدة ضغوطا یواجهون عامة العربي العالم في والاقتصاد السیاسة كتاب أن والیومیات الأعمدة مقالات خاصة
 فإنهم قدموا وإن وجدوا، فإن فعلا، النافعة الحلول تقدیم أو النجاح، من تمكنهم لا وظروفا مشجع غیر ومناخا

 بل السیاسي، الكاتب وجود قل هنا ومن" مالطة "في یؤذنون أو" المقطوعة القربة "في ینفخون أو واد، في یصرخون



 هذه مثل إلى هؤلاء بعض هرب أیضا هنا ومن.. یكتب أن- وظیفته بحكم -علیه لأنه السیاسة؛ في یكتب من وجد
. أیضا القراء ویجدهم وذواتهم، أنفسهم یجدون حیث إلى.. المقالات

 كاهل على وألقى بل مضاعفة، مسئولیة والیومیات الأعمدة مقالات كتاب على ألقى قد كله، ذلك ولكن- 
 من المتمیز القلم صاحب الموهوب المثقف النابه المحرر عن بحثا المسؤولیة، هذه بمثل نفسها والمجلات الصحف

 ضمن عنه بحثت تجده لم وعندما- الیومیات -المقالات أنواع من النوع هذا تحریر یمكنهم الذین من أبنائها بین
 رتبت أو تحریرها، أسرة أفراد ضمن" توظیفهم"بـ وقامت الجامعات ورجال الفنانین ومشاهیر والمثقفین الأدباء كبار

. أسرتها خارج من العمل بهذا قیامهم ونظمت

: الأوقات من وقت في" الأخبار یومیات "بكتابة قامت التي الأسماء هذه ومثلا  

 عبده، سعید. د القادر، عبد ذكي محمد موسى، سلامة حسین، طه. د، الحكیم توفیق، العقاد محمود عباس"
". إلخ ... الشناوي كمل الدین، بهاء أحمد المصري، إبراهیم

 مفكرة "عنوان تحت الأهرام صحیفة في المقالات من النوع هذا بكتابة قامت التي الأسماء هذه أیضا عندك خذ
. د رشدي، رشاد. د محمود، نجیب زكي. د، الحكیم توفیق "بینهم من كان وحیث، الأوقات من وقت في" الأهرام
". إلخ.. محفوظ نجیب أباظة، ثروت فوزي، الحسین. د الشرقاوي، الرحمن عبد إدریس، یوسف

 نجد لا عامة العربیة للصحف بالنسبة وكتابها المقالات هذه في النظر نمعن وعندما- الأمر واقع في -إننا بل
 الذین الكتاب هؤلاء أبرز من وكان.. الوطنیة بلده جرائد صفحات على العمل هذا بمثل یقم لم واحدا، كبیرا كاتبا
 من الحصر لا المثال سبیل وعلى الآن حتى بها إثراءها یواصلون الذین أو یومیاتهم، بمقالات بلادهم صحافة أثروا

: والحالیین القدامى

 محمد التویني، غسان فریحة، سعید الأنصاري، جابر محمد الطنطاوي، علي الجاسر، حمد السباعي، أحمد"
 الكاید، محمود فریحة، بسام النشاشیبي، الدین ناصر جمال، محمد أحمد اللوزي، سلیم شحاته، حمزة زیدان، حسین
 كاتبات عدة المجال هذا في برزت كما.. وغیرهم".. االله الجار أحمد نعمة، االله عبد ظهر، أبو ولید الخوري، نبیل

 جاذبیة شاهین، مي السعید، أمینة: "الحصر لا المثال سبیل على منهن نذكر الأخیرة السنوات في خاصة عربیات
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 مقال الیومیات:أولاً - مفهوم 

 تفكیر عن ینم الذي الشخصي التعبیر حیث من العمود فن روح من جدا الشبه قریبة" الیومیات "ومقالات
 أو مغرورة أو متواضعة أو ساخرة روحه كانت سواء الحیاة، إلى ونظرته یعتنقه، الذي المذهب وروح صاحبه،

 نظر وجهة لا هو نظره وجهة عن یعبر هنا والكاتب اجتماعیا، أو سیاسیا نقدا الیومیات تتناول وقد. متكبرة
. الصحیفة

 التحریر، غرفة باب عند الخاصة آراءه یترك أن ینبغي الصحفي المحرر أن الصحافة علماء بعض ویرى
 الخاصة آراؤه إلیه عادت معطفه إلى وعاد عمله، انتهى ما إذا حتى الباب هذا عند معطفه یخلع كما دائما ویخلعها

 وذلك مطلقة، بصفة الیومیات كاتب على ینطبق أن یمكن لا الرأي هذا أن غیر. لنفسه بها یحتفظ أن یمكنه التي
 أقرب لعلها بل الأسلوب، بطلاوة والاحتفاظ الألفاظ، باختیار العنایة حیث من الأدبي بالمقال أشبه الیومیات لأن



 تامة سیطرة تتطلب وهي. بالمعاني زاخرة بالحیاة، نابضة صورا تقدم فهي خاصة، بصفة الاعترافات، مقالات إلى
. علیها والقادرین بها، للعارفین إلا تتیسر لا اللغة طواعیة أن شك ولا الممتنع، السهل بالأسلوب والتعبیر اللغة على

 وجذب العبارة واتساع والاستطراد الإسهاب حیث من المعروفة بخصائصها الكتابة في الجاحظیة الطریقة ولعل
 وموسیقى اللفظ بجرس والعنایة الألفاظ، بأیسر المعاني أفخم تؤدي أن على والقدرة ومهارة، بلطف وسحبه القارئ
. الحدیثة الیومیات فن على تنطبق الخصائص هذه كل -العبارة

 حول تدور لأنها محبوبة والیومیات المذكرات قراءة أن الصحفي المقال فن عن كتابها مقدمة في "باترسون" وتقول
 بعض في وبإخفاقه بأخطائه الكاتب یعترف وقد. آخر شيء أي إلى منها الواقع إلى أقرب تعتبر وأحداث قصص
 الیومیات تتعرض وقد. الفنیة للمعالجة موضوعا البشري الضعف فیكون الإخفاق، لهذا یعلل ولكنه حیاته، مراحل
 على بالفائدة یعود ذلك أن شك ولا. الشاذة الأوضاع بعض أو حالاته من غربیة ولحالات المجتمع فئات لبعض

 المقال من النوع هذا بكاتب غالبا یقتدي لأنه والجماعات؛ الأفراد مع وسلوكه الخاصة، حیاته في القارئ، ویساعده
. الصعاب على تغلبه طریقة في

 وتخلب وشرها، بخیرها الواسع بمعناها الإنسانیة الحیاة تصور التي موضوعاتها تنوع" الیومیات "ممیزات ومن
 الاجتماعیة والشؤون والمال والاقتصاد السیاسة تعالج قد أنها جانب إلى الإنساني، والوجدان البشري العقل

 باتصالاته أو الصحفیة بتقاریره أو بمؤلفاته قبل من للناس معروفا یكون أن الیومیات كاتب في ویشترط. والعائلیة
 الذین القراء، لدى معروفا یكون وأن بد لا" الیومیات "فكاتب الأدبي، بإنتاجه أو والتلیفزیون الإذاعة في بأحادیثه أو

. النفسي التحلیل على والقدرة التعبیر، في الصدق خصائص من به تتصف لما یومیاته قراءة على یتهافتون
 معقد، غیر النفس، منبسط یكون ما كثیرا بل نفسه، على منطویا یكون لا الناجح الیومیات كاتب أن ویلاحظ
 الصحفیة الیومیات أسلوب أقرب وما. ویسر بساطه في أفكاره ویعرض القارئ، وبین بینه التكلف یرفع أن یستطیع

 علاقة ثمة أن نجد وهكذا! الأوروبیة النهضة عصر مع ظهرت التي الأولى الذاتیة مونتاني مقالات أسلوب من
الصحفیة (إمام، ص  الیومیات مقالات في الأخیرة تطوراتها حتى الأولى الأدبیة نشأتها منذ المقال فنون بین وثیقة
 ).220-219ص 

هي في حقیقة الأمر مجموعة من الأعمدة الصحفیة یكتبها كاتب واحد مرة واحدة في الأسبوع والیومیات 
فالموضوعات التي تضمها الیومیات إذا فصلت كل واحدة منها على حدا لما اختلفت عن العمود الصحفي في 

شيء. 

فموضوعات الیومیات الصحفیة یمكن أن تستوعب السیاسة والاقتصاد والاجتماع وقضایا الفكر والثقافة والفن 
والأدب وكذلك مشكلات الناس وهمومهم ولغة الیومیات تجمع بین بساطة اللغة الصحفیة وجمال اللغة الأدبیة كما 

تقوم على التجربة الذاتیة للكاتب. 

 وقد انتشرت الیومیات الصحفیة في الصحافة العالمیة والعربیة بالنصف الأول من القرن العشرین وخاصة في 
أوقات ازدهار صحافة الرأي ولكن كثیراً من الصحف بدأت تخلي صفحاتها من هذا الفن مع بدایة الربع قرن 

الأخیر حیث أصبح من النادر أن تفرد صحیفة مساحة من صفحاتها لهذا الفن وأصبح من النادر أن تجد جریدة أو 
مجلة عربیة ما زالت تحتفظ بهذا اللون من الألوان الصحفیة. ویمكن أن ترجع ظاهرة انحسار فن الیومیات إلى 

عاملین: أولهما أن فن العمود الصحفي أصبح یؤدي جمیع وظائف الیومیات بالإضافة إلى تمیزه بصغر المساحة 



 (عزت،التي یشغلها من الصحیفة. وثانیهما تراجع صحافة الرأي وغلبة صحافة الخبر على الصحافة المعاصرة 
93 ،1998.( 

:  مقال الیومیاتوظائفثانیاً - 

یؤدي مقال الیومیات الوظائف التي تؤدیها كافة أنواع المقالات الأخرى، لكن هناك مجموعة من الوظائف 
 :الأخرى التي یؤدیها على سبیل التخصیص نفسه ومنها

اعطاء "جرعة" ثقافیة أكبر من تلك التي تقدمها أنواع المقالات الأخرى وذلك من حیث المضمون ومن  .1
 .حیث التنوع أیضا إعطاء قدر كبیر من المتعة الذهنیة أكبر من ذلك الذي تقدمه أنواع المقالات الأخرى

المساهمة في تخفیف وطأة عصر القلق والحضارة السریعة وإیقاع العصر اللاهث، وما جلبته الحضارة من   .2
تأثیرات على أعصاب الإنسان وراحته تجعله في حاجة ملحة وشدیدة إلى أن یلتقط أنفساه، ویستریح من عناء 
 .یومه، ویسند رأسه عند مقالة إبداعیة ممتعة یجد فیها طمأنینته أو هدوءه المنشود أو فردوسه الأرضي المفقود

تقدیم لون مغایر تماما للون الإخباري الذي أصبح یذكر الإنسان دائما بأزماته الیومیة، ومعاناته في    .3
الحصول على حاجیاته ومتطلباته، وصراعه مع غیره من الناس من أجل الحصول على الكسب المادي أو 

المعنوي، أو الوظیفة، أو المسكن الملائم -خاصة في دول العالم الفقیرة أو غیر الثریة- وكذا تقدیم لون مغایر 
للجانب الإخباري الآخر - والهام جدا من وجهة نظر صحافة الخبر- المتمثل في أخبار الحروب والحوادث الهامة 

والكوارث الطبیعیة وغیرها من مادة تفوح منها رائحة الدم، وحیث تزید أهمیة الخبر، بزیادة أعداد الذین أدركتهم 
الوفاة، أو المصابین.. مما دفع ببعض القراء إلى مقاطعة الصحف في بعض الأیام؛ لأن أكثر ما فیها یثیر "النكد" 
من وجهة نظره.. المقال هنا ومن هذا النوع بالذات یقدم المادة الهادئة التي تشرح صدر القارئ، وتقر بها عینه، بل 

والتي تعیده إلى مشاعره الحقیقیة، الإنسانیة، بعیدا عن تلك التي تثیرها "الأخبار الدمویة" من دوافع شریرة، وأحقاد 
 .دفینة
ما یمكن أن یقدمه الكاتب للقارئ من إیجابیات عدیدة تصل بجمال الفكرة وجمال العرض، وجمال    .4

الأسلوب وما یثیره هذا في نفسه من صور ومعان عدیدة تدفعه إلى سلوك إنساني متطور، وتحقق سروره وسعادته 
بالإضافة -لفترة من الوقت، ولعل ذلك یتصل بجانب الفكر والعاطفة و"الأنا" في هذه المقالات التي قلنا إنها تمثل 

 .إلى بعض الأعمدة- لونا من الأدب الصحفي الخالص، ولعل ذلك أیضا ما یجعل من تحریرها "فنا" متمیزا
 .تنمیة حاسة "التذوق" عند القراء، والسمو بنظرتهم الجمالیة إلى الأشیاء  .5
ثیره أفكار الكاتب، والمجالات تتشجیع القارئ ودفعه إلى التفكیر وأعمال ملكاته الكامنة، انطلاقا مما   .6

 .المتعددة التي یطرقها
 .تدریب القارئ وتعویده تنظیم أفكاره، وحسن التعبیر عنها انطلاقا من الفكر المنظم لكاتبه  .7
المساهمة الإیجابیة في تكوین شخصیة الصحیفة وارتباطها بمقالات معینة لكتاب یرتبطون في ذهن القارئ   .8

 .بها وحتى المساهمة في تعرف القارئ على شكلها عند الموزع أو في وسیلة المواصلات
 . مساعدة القارئ على قضاء وقت فراغ مفید وبطریقة إیجابیة .9

 .تنمیة المشاعر والحواس الإنسانیة والارتقاء بها عند القراء، وما یمتد إلیه ذلك من تأثیر  .10
إعطاء فرصة أكبر لتكوین الرأي العام والمساهمة في دعم المجتمع الدیموقراطي بواسطة الكلمة الصادقة    .11

 .والحرة والشریفة أیضا



مساعدة الصحیفة على مواجهة المنافسة الحادة بینها وبین الصحف الأخرى، وحیث یكون لكتابها -الذین   .12
دورهم الكبیر في ذلك انطلاقا من شهرتهم الكبیرة،  -یحق لها أن تفتخر بهم وبوجودهم ضمن أعضاء أسرتها

،  (أ)وجذبهم لأعداد غیر قلیلة من القراء وقیامهم بالمواءمة بین صحافتي الرأي والخبر ودورهم القیادي نفسه (أدهم
180-182(. 

 : مقال الیومیاتأنواعثالثاً - 

وإذا كان من المفروض أن هذا المقال یتركز في یومیات الكاتب المقسمة إلى فقرات كل منها تتحدث عن یوم 
من الأیام، مما یعني تركیزه على نوع واحد هو "الیومیات المختلطة والمتنوعة".. كما سنشیر إلى ذلك فإن من 

الواضح أنه قد أصبحت هناك اتجاهات عدیدة تضاف -من جهة- إلى هذا النوع الأساسي القاعدي كما أنها من 
جهة أخرى تمثل مضمونا تختلف مادته من فقرة لأخرى، ومن مقالة لثانیة، ومن كاتب لكاتب، ومن هنا وسواء 
اتخذ المقال بشكل الفقرات العدیدة المرتبطة أو غیر المرتبطة بأیام الأسبوع، أو كان نهرا في حد ذاته، فإن من 

 :الملاحظ أن هذه المقالات یمكن تقسیمها "موضوعیا"، أو طبقا لمضمونها الغالب علیها إلى هذه الأنواع كلها

 :مقال الخواطر والتأملات -1

 وهو ما ،المقال الذي یتصل بخواطر المحرر وتأملاته وانطباعاته عن الناس والحیاة والمجتمع والسلوكیات 
یصدق علیه هنا بحق تعبیر "مقال الخواطر والتأملات" وهو من أقربها إلى المقالات الأدبیة، وكثیرا ما یكون كاتبه 

من خارج أسرة الصحیفة، إذا لم یكن هناك من یقدر على كتابته من أعضاء هذه الأسرة وإن كنا نشك في ذلك؛ 
لأن بعض الصحف یحرص على أن یكون مثل هذا الكاتب أو الأدیب الموهوب ضمن أعضاء أسرتها، بل 

 .كما أشرنا إلى ذلك من قبل، ومجلس إدارتها أحیانا

 :المقال في الاتجاه الدیني -2

 ویقوم بتحریره "المحرر الدیني" أو أحد الكتاب بالصحیفة أو المجلة أو من خارج أسرتها ویربط فیها بین الدین 
والحیاة، أو الدین والمجتمع، كما یتناول المسائل الدینیة المختلفة والعبادات وأمور الشریعة الغراء، والاتجاهات 
 .الدینیة، وما إلى ذلك كله تناولا بسیطا یختلف عن تناوله لها عندما یكتب في مجلة أو جریدة متخصصة وهكذا

الاعترافات":  "مقال   -3

وهو یركز على ذكریات الكاتب ومذكراته، وعلى ما مر به من تجارب وخبرات، وكذا على أمور فرحه وحزنه 
ولقاءاته ومواقفه، بشرط أن یكون كاتب هذا المقال من النجوم في صحیفته ومجتمعه معا، وأكثر شهرة من غیره 

من الكتاب، بل أكثر شهرة من غیره من كتاب هذه المقالة نفسها، وأن یعرف أیضا كیف یقول ما عنده بالأسلوب 
الذي یجذب القراء نحوه، وقد ألمحنا -عند حدیثنا عن تاریخ فن المقال- إلى أن مقال "الاعترافات" له أصل في 

 ."الأدب العربي وفي الآداب العالمیة، خاصة بالنسبة لذلك الفن الأدبي الذي یعرف باسم "الترجمة الشخصیة

ولا نرید هنا -طبعا- أن نقول إن هذا المقال یتناول ترجمة شخصیة لكاتبه، ولكن نرید أن نقول إنه یأخذ كثیرا 
من خصائص وملامح هذا الفن الأدبي، خاصة ما یتصل بـ"روح المقال" وحسن اختیار الوقائع، وصدق التعبیر 
وعرض الطبائع الإنسانیة وكثرة المعلومات ونقل الصور والمشاهد العدیدة التي یفصل بینها وبین القراء مسافات 

 .بعیدة زمنیة وجغرافیة معا وهكذا

المقال النقدي:   -4



ولكن النقد هنا لا یطغى علیه المعنى العلمي الذي یركز على تطور الأنواع الأدبیة كما نادى بذلك أول من 
نادى الفرنسي "فردینان برونتیر" وهي النظریة التي حاربها جمهور النقاد والأدباء أنفسهم بعد ذلك، ولیس هو أیضا 

تفسیر الظواهر الأدبیة والمؤلفات وشخصیات الكاتب فهو یعنى بالفهم والتفهیم أكثر "النقد التاریخي الذي یهدف إلى 
من عنایته بالحكم والمفاضلة"، ولیس هو كذلك النقد اللغوي الذي یعنى بصحة اللغة وجمال الأسلوب وصدق 

التعبیر وإتقان الكتابة وأحكام الصنعة، أو في أسلوب آخر إن المقال النقدي لا یشمل هنا النقد بمعناه الضیق الذي 
یعني فقط: "تحلیل القطع الأدبیة وتقدیر ما لها من قیمة فنیة"، أو الحكم على البرنامج أو مجموع البرامج أو الفیلم 
أو المسرحیة أو الكتاب أو الدراسة، وإظهار ما له، وما علیه، وما یتفرع عن ذلك كله من ملاحظات وآراء وأحكام 
ونتائج مختلفة، وإنما یعنى النقد هنا أكثر من ذلك كله، ویضیف إلى هذه المفاهیم السابقة، نقد كل ما یقع تحت 

 .سمع وبصر الكاتب من شخصیات وأفكار وآراء واتجاهات ومواقف ومشاهد ولوائح وقوانین وأحزاب وما إلیها

فالهجوم على فریق ریاضي بمناسبة نتائجه السیئة هو نقد، ولیس ضروریا أن یتم ذلك بمعرفة المحرر أو الناقد 
الریاضي، وبیان ما للائحة العاملین الجدیدة من مزایا وما بها من ثغرات هو نقد أیضا، والهجوم على بعض رؤساء 

الأحیاء غیر النظیفة والدعوة إلى مكافأة غیرهم هو نقد أیضا، وهكذا تتسع الدائرة، ویصبح الكاتب بحق، لسان 
 .مجتمعه المؤید والمعارض معا

المقال الفكاهي:    -5

وهو من أبرز أنواع مقالات الیومیات الصحفیة وأقربها إلى قلوب القراء، وصحیح أنه مقال قریب الشبه جدا 
 -بالمقال السابق "النقدي" وإلى حد اعتبار بعض المؤلفین لهما على أنهما نوعیة واحدة، ولكننا -في واقع الأمر

نمیل إلى الفصل بین النقد "الجاد" للائحة أو قانون أو حزب أو كتاب، حتى وإن ارتفع صوت ناقده وإن وردت 
خلال مقاله عدة كلمات ساخرة، نمیل إلى الفصل بین هذا النقد وبین ذلك النوع الذي تطغى فیه الفكاهة على ما 

عداها، وتكون هي النغمة السائدة، والمرتفعة من أول المقال إلى آخره، ومن هنا فإطلاق تعبیر "المقال 
الكاریكاتوري" یصح أیضا على هذا النوع، وحیث یكون لكاتبه أن یفعل كما یفعل الرسام الكاریكاتوري، أي: لا 

یكتفي بإظهار العیوب ووضع ید القراء علیها، وإنما یقوم بتوضیحها وإبرازها وتجسیمها والمبالغة فیها والتهویل من 
شأنها أیضا، وذلك على النحو الذي وضعه رائد هذا الفن الأدبي الصحفي -معا- الأدیب الصحفي "الجاحظ" 

وعلى نحو ما فعله من كتاب الجیل السابق "عبد العزیز البشري، فكري أباظة، أحمد حافظ عوض" وعلى نحو ما 
یفعل من كتاب الجیل الحالي: "أحمد بهجت، محمود السعدني، محمود عفیفي، عباس الأسواني، أحمد رجب، فایز 

 .حلاوة" وغیرهم

المقال القصصي:    -6

وهو لیس بالمعنى المفهوم، وإنما بعض الأحداث التي عاشها الكاتب والوقائع التي عاصرها، والمشاهد التي 
رآها، تمر من خلال فكره، أو بوتقته الخاصة لتنصهر فیها ثم تتحول بمقدرة فائقة إلى مقال قصصي یضیف إلیه 

الكاتب كثیر من عندیاته، أو في أسلوب آخر إنها رصد الحیاة بمن فیها وما فیها یضعها الكاتب الصحفي -
الأدیب- في قالب قصصي بعد أن یضیف إلیها كل ذلك، ولا أقول یضیف الخیال، إلا بقدر، ودون أن یسرف في 
ذلك، دون أن یتجاهل ما یتصل بعناصر الطرافة والتشویش، ولقد كان من أبرز من كتبوا هذا المقال على مستوى 

الصحافة العربیة "د. طه حسین، توفیق الحكیم، المازني، حمزة شحاته، أحمد السباعي" وغیرهم، وواضح أنه لا 



یقدر على كتابته، ولا یستطیع أیضا إلا من یملك حسا أدبیا وقلما یمكنه التعبیر الجید، ولذلك فإن ما قلناه عن 
 .انتساب كتاب مقال "الخواطر والتأملات" إلى الأدب یصدق أیضا على هؤلاء

 :الصورة القلمیة""مقال  -7

 وقریب من المقال السابق -القصصي- ذلك اللون الإبداعي الذي یقوم فیه صاحبه برسم صورة لیست بالفرشاة 
والألوان، أو بواسطة آلة التصویر، أو بالضوء وإنما یقوم برسم صورة قلمیة هي في أغلب الأحوال صورة 

عرفها وتعامل معها وخبرها أیضا خلال رحلة حیاته، وما تزال في ذاكرته تعیش إن كانت قدیمة، التي الشخصیات 
أو تقوم وتمشي وتتحدث وتجادل وتنشط وتلهو إن كانت حدیثة، ولكنها في جمیع الأحوال قائمة في ذهنه بمنظرها 

المقالات، فإن كتابه  وهیئتها وملابسها وأفعالها وأقوالها، ومن هنا ولأن القراء یقبلون على هذا النوع من أنواع
یستجیبون لهم ویحدثونهم عن مثل هذه الموضوعات على طریقة الصورة القلمیة التي یقومون برسمها لها، وإذا 

كانت كلمة الصورة تستعمل عادة: "للدلالة على كل ما له صلة بالتعبیر الحسي وتطلق أحیانا مرادفة للاستعمال 
 فإننا لا نقوم هنا برسم صورة أدبیة كاملة كما یفعل الشاعر أو كاتب القصة مثلا، وإنما ننقل ".الاستعاري للكلمات

بقلمنا صورة واقعیة في أغلبها لأشخاص عاشوا بیننا وعشنا بینهم وذلك من مثل: "صدیق قدیم له من أیام الطفولة 
یتحدث عنه، صدیق جامعي یسأل أین هو الآن، صدیق من أیام القریة كانت له هوایات غریبة، مأذون القریة 

وقصصه، العمدة، موظف البرید بالقریة الذي ضبط وهو یفتح خطابات أهلها، خفیر القریة العجوز الذي حاول منع 
القطار من المرور بالقریة؛ لأنه أخذ ابنه إلى المدینة ولم یعد به فمات تحت عجلاته، أول شخص قابله في 
الجامعة وصار صدیقا بعد ذلك، بعض الوجوه التي لا ینساها والتي التقى بها خلال حیاته الجامعیة، بعض 

الشخصیات التي عرفها أثناء عمله الصحفي، الوجوه التي لا ینساها خلال رحلة خارجیة كبیرة له".. إلخ، وقد تمیز 
بهذا اللون من الكتابات الأساتذة: "محمود تیمور، أحمد الصاوي محمد، محمد زكي عبد القادر، ثروت أباطة، 

 .أحمد بهجت "وغیرهم

مقال الرحلات:   -8

كثیرة هي الرحلات الداخلیة والخارجیة التي یقوم بها المحررون وكتاب المقالات، ثم یعود كل منهم وفي جعبته 
الكثیر من الصور والمشاهد التي تستحق التناول، ولكن -أیهما- لا یكتب هنا لونا من ألوان "أدب الرحلات" بنوعیه 
الخرافي الذي عرفه الأدب المصري القدیم كقصة "الملاح الغریق" أو الأدب العربي كسیرة "سیف بن ذي یزن" وكذا 

 "رحلات "بدیع الزمان الهمذاني" في مقاماته، أو رحلات " السندباد البحري" التي وردت في قصص "ألف لیلة ولیلة
ومعناه "هزار أفسان" أي: "الخرافات الألف"، كما لا یكتب أیضا عن أدب الرحلات الواقعي القدیم الذي ورد في ، 

حكایات الرحالة القدماء منذ أیام حرخوف وسنوحي وسفن حتشبسوت ثم المغامرین أیام الإمبراطوریة الرومانیة، أو 
جولة في بلاد الأغریق" الذي یعود "كالمؤرخ هیرودوت وككتاب بوزانایس  الذین كتبوا بعنایة یصفون البلاد المختلفة

حتى یومنا هذا"، والذي برع فیه  والذي ترك بصماته واضحة على أدب الرحلات"إلى نهایة القرن الثاني بعد المیلاد 
الرحالة العرب من أمثال: "ابن جبیر، الحموي، الاصطخري، أبو دلف، المسعودي، ابن بطوطة" وغیرهم من 

 .الجوابین، والرحالة ورجال الجغرافیة الوصفیة

لا یكتب المحرر أو الكاتب هنا مثل هذا اللون، كما لا یكتب أیضا تحقیقا صحفیا من تحقیقات الرحلات -وإن 
اختلطت هذه بتلك، ولاعتبارها ذات مصدر أو معین واحد- وإنما یقوم بكتابة مقال رحلات وصفي یتحدث فیه 

حدیثا ذاتیا عن الصور والمشاهد التي رآها، وانطباعاته عنها وكیف رآها ویضفي علیها الكثیر من طابعه الخاص 



وأسلوبه الخاص ورؤیته الخاصة التي قد تختلف عن رؤیة الآخرین لها، كما یحاول أن یقترب من قارئ الصحیفة، 
ولیس كتاب أدب الرحلات كلما أمكنه ذلك، دون إخلال بالجوانب الذاتیة نفسها، وقد برع في هذه المقالات "أحمد 
عبد الرحیم، بشارة تقلا، محمد حسین هیكل، محمد ثابت، أمین الریحاني، أحمد الصاوي محمد، أنیس منصور، 

 .محمد زكي عبد القادر، حمد الجاسر، جاذبیة صدقي، حسین فوزي" وغیرهم

مقال الغد:   -9

 ویطلق علیه أیضا "مقال المستقبل" حیث یكون الاتجاه الغالب علیه هو التبشیر بما یقدمه العلم من فرص كبیرة 
للانطلاق والتقدم وحل مشكلات الإنسان، وما یتصل بمسائل التعلیم والتنمیة ورحلات الفضاء، وما ینتظر الإنسان 

خلالها ووجود نظام اقتصادي عالمي، وما یتصل بالقضاء على الجوع والفقر، والجهل والمرض، وإلى غیر هذه 
الأمور التي تجذب جمیع القراء الذین أصبحوا یتأثرون بما یحدث في هذه المجالات كلها في ظلال تقدم وسائل 

وإمكانیة الحصول على الوسائل المتقدمة بالنسبة لدول كثیرة كانت تعتبر في عداد الدول النامیة، ثم  الاتصال،
أمكنها استغلال مواردها وثرواتها الطبیعیة التي حباها االله بها، مما جعلها على استعداد كبیر لتقبل جوانب التقدم 
العلمي والتكنولوجي والإفادة منها، خاصة والأنباء تحمل إلینا صور التقدم المختلفة والتطورات الهائلة التي تحدث 
كل یوم، وتكون هي مجال هذه النوعیة من المقالات التي أصبح لها كتابها من المعروفین في دولهم وفي العالم 

كله، وبعد أن كانت كتاباتهم تنزوي على استحیاء بعض الزوایا أو الأركان الخاصة، إذ بها تقفز إلى الأعمدة، ثم 
 .إلى مقالات الیومیات نفسها، انعكاسا لأثرها وأهمیة مادتها وإقبال القراء علیها

المقال التاریخي:   -10
 إذا كان التاریخ یصبح خبرا في بعض الأحیان، عندما یبرز الجدید الذي یتصل بحدث قدیم، أو عندما یكشف 

النقاب عن سر تاریخي، أو عند وقوع كشف أثري تكون له نتائجه الجدیدة، وحیث یتحقق هنا عنصر "الجدة"، حتى 
وإن كان الخبر یتصل بموضوع قدیم أو "على سبیل استكمال جوانب بعض الأخبار التي جدت بشأنها بعض 

الوقائع والظروف الجدیدة، أو عندما یحدث ذلك الجدید الذي یتصل بموضوع قدیم"، إذا كان التاریخ یصبح خبرا 
في مثل هذه الأحوال، فإنه یصبح مقالا كذلك، ومن هنا نقول إن هناك من كتاب الیومیات من یبدي اهتماما كبیرا 
بالجانب التاریخي، وإلى درجة التخصص في بعض الأحیان، حیث یمكنه هنا أن یحول كل مقال إلى ورقة بحث 

مختصر، أو كل عدة مقالات إلى مبحث تاریخي یقدم الجدید الذي یغیر بعض المفاهیم التاریخیة السائدة، أو 
یتناول موضوعا قدیما من زاویة جدیدة، أو یطالب بإعادة بحث بعض الوقائع التاریخیة المشكوك في صحتها، كما 
قد یكون لبعض الكتاب اهتمامات تاریخیة خاصة تتیح له أن یتناول من آن لآخر بعض الموضوعات المتصلة بها 

 .على هذا النحو
ولعل كاتب هذا المقال -في النهایة- وهو یهتم بالماضي عن طریق الاستقصاء والبحث والدرس والاهتمام 

بالتجارب والأحداث والوقائع والشخصیات الماضیة، یختلف كثیرا عن كاتب المقال السابق الذي یعمل في مجال 
الغد، وفي محیط المستقبل 

 المقال المختلط أو المتنوع:  -11

 الصحیح؛ هو ذلك من العكس المقالات، بل من غیره القراء عن وعقول نفوس في أثرا أو وهو لا یقل أهمیة
 وتعبیره علیها، تقوم التي للفلسفة ومواكبته المقالات، لهذه الرئیسي العام للاتجاه مسایرته عن فضلا لأنه وذلك

 طابع إلى الأقرب یجعله ومما كله، ذلك عن فضلا".. الیومیات "وأیضا" الفقرات مقال "مفهوم عن الكامل الوظیفي



 فقرة في یتمثل بطرف السابقة المقالات بعض من وأخذه واهتمامه مجالاته، تنوع في فإن النوعیة، هذه وطبیعة
 زیادة في تتمثل عدیدة إیجابیة جوانب من فیه ما ذلك في.. وهكذا.. آخر مقال إطار في آخر بطرف ثم معینة،
 الثقافات متنوعي من إلیه، القراء من ممكن عدد أكبر جذب في ونجاحه منفعته، جوانب وتعدد فائدته،

 ذات المقالات عن- ما نوعا -كتابته سهولة إلى بالإضافة وذلك، وتنوعها فقراته تعدد یجذبهم الذین والاهتمامات،
 الهدف ویحقق القراء، علیه یقبل الذي والأسلوب المطلوبة بالطریقة كتابتها تجید لا قد التي تلك، الواحد الاتجاه

 صحافتها تزال ما التي البلاد بعض مستوى على تتوافر لا وقد للصحیفة، تتوافر لا قد الكتاب من قلة غیر منها
. أیضا وأدبها وجودها، إثبات تحاول

 یجید الذي الكاتب وجد وكلما والأساس، الأصل هو" المتنوع "المقال هذا بأن والتأكید، القول إلى نعود هنا، من
 الأشیاء، طبائع إلى أقرب ذلك كان  كلما وقوة، بصدق عنها التعبیر ثم والمفیدة، الجذابة المتنوعة المواد اختیار

 الذي النحو وعلى السابقة، الأنواع بتحریر یقوم من ندر وجود إذا خاصة، معا والصحیفة للكاتب نفسه النجاح وإلى
. به تناولناها

 وقد أخرى، تقصر وقد فقرة تطول فقد فقرة، لكل ثابت بحجم أو معین، بشكل یرتبط لا هنا التنوع أن على
 سطور لغیر مساحة هناك تكون لا بحیث نفسه، المقال طول أكثر لتستغرق حتى الفقرات إحدى طول یتضاعف

 مختصرة مادة من كله ذلك غیر إلى، التوقیعات أو الطرائف أو المأثورات أو الخواطر بعض فیها تكتب قلیلة
. تماما

 یتصل عما حدیثنا وبعد النوعیات، هذه بمضمون یتصل ما وضوح من تزید سوف القادمة السطور كانت وإذا
 النوعیات بهذه تتصل التي السریعة الملاحظات من عدد عند هنا نتوقف فإننا- االله بإذن -الیومیات مقال بشكل
. هي؟ ما قرب، عن نفسها

 التقسیمات، من غیره على هنا فضلناه الذي" الموضوعي التقسیم "تتبع نفسها الأنواع هذه أن إلى الإشارة أهمیة 
. الشكلي بالجانب منها یتصل ما خاصة القادمة، الفقرات خلال الأخرى، التقسیمات معالم بأهم  سنلم بینما

 یتصل ما سیما لا المقالیة والأجانب العرب الكتاب أفكار على تسیطر وجدناها التي الأنواع أبرز هي هذه إن- 
 الأنواع بعض أیضا هناك إن إذ الأنواع جمیع بأنها نقول لا ولكننا الموضوعات، متنوع الفقرات متعدد بالمقال منها

 الاقتصادي. الاتجاه في والمقال". المناسبات مقال "سیما لا نشرا، الأقل الأخرى

- الواحد وموضوعه باتجاهه -نفسه المقال هذا تقسیم ومنتشر ومطروق قائم اتجاه وهو جدا، الممكن من إن- 
  النوعیة. هذه على والغالب والأساسي العادي الشكل من به یقترب مما متعددة، فقرات إلى

الیومیات والبحث الصحفي: رابعاً - 

الدكتور جان كرم یعرف الیومیات بأنها نقل للأحداث التي تشكل خواطر شخصیة عاشها صاحبه وانطبعت في 
ذهنه فحاول نقلها إلى القراء إتماما للفائدة أو طمعا في إمتاع أو تثقیف أو توجیه بصورة غیر مباشرة وهي لا تبتعد 

عن أجواء الزاویة أو العمود إلا في ترسلها ونفحتها الأدبیة واسترسالها في البعد عن القضایا الشائكة والمعقدة. 
ویتفق مع هذا التوجه الباحث عبد العزیز شرف مع تفصیل أوسع حیث یقول: إن فن الیومیات الصحفیة یقترب من 
روح العمود الصحفي سواء في التعبیر عن خوالج النفس وروح المذهب الذي یعتنقه الكاتب أو في نظرته للحیاة إذ 

یسجل هذا الفن المقالي خواطره المتناثرة التي تؤثر في القارئ وهي خواطر تتصل بصلات من العاطفة والخیال 



ذلك أن فن الیومیات یتضمن خاطرا یلحق خاطرا ویتبعه، فكاتب الیومیات یكتب وكأنه یتحدث في سمر حدیثا 
مطلقا من كل قید دون أن یُعمل عقله ومنطقه لینظم الترتیب والسیاق. إن الیومیات هي أقرب إلى المحادثة المرسلة 
الحرة إذ أن الكاتب یحدث القارئ كصدیق دون إملاء أو استعلاء حتى تصبح شخصیة الكاتب محبوبة جذابة. ولا 
یختلف في هذه الرؤیة الدكتور إبراهیم إمام فهو یعتبر مقالات الیومیات قریبة الشبه من روح فن العمود من حیث 

التعبیر الشخصي الذي ینم عن شخصیة صاحبه ونظرته إلى الحیاة. وقد تتناول الیومیات نقدا سیاسیا أو اجتماعیا 
والكاتب هنا یعبر عن وجهة نظره لا وجهة نظر الصحیفة كما تتمیز بتنوع موضوعاتها أما البحث الصحفي فهو 
محاولة فكریة ذاتیة للإجابة عن أسئلة مفترضة حول قضیة أو موقف ما، إنه مقال طویل مكتوب بأسلوب مبسط 

لقاء الأضواء على بعض المواقف والأحداث التاریخیة التي لا إجدا غایته شرح قضیة هامة من قضایا الساعة أو 
تزال في ذاكرة الناس وتواكب اهتماماتهم الیومیة أو المصیریة، في البحث الصحفي نلحظ تحلیلا وتعلیلا وتفسیرا 

لملابسات الوقائع انطلاقا من معطیات خاصة وشخصیة أو من خلال علاقات ممیزة بالذین یؤثرون في مجریات 
الأحداث. ویؤكد الدكتور جان كرم بأن البحث الصحفي یختلف عن الافتتاحیة والعمود الصحفي كونه قابلا 

). 105، 2009 (المحمود، للتطویل والاسترسال بینما الأنواع الأخرى تقتضي الإیجاز النسبي والسرعة
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 :المقال التحلیليأولاً - 

 :تعریف المقال التحلیلي  -‌أ

 من راهن حدث الى تحلیل یهدف ومتمیز مستقل صحفي نوع  بأنه: هوالإخباري یعرف د. خضور التحلیل
. نفسه الحدث صانع منظور

 أم دولة أم شخصي كان سواء( الحدث بصانع الكافیة المعرفة لدیه تكون أن التحلیل كاتب على یجب ولذلك
 ص ،2011 خضور، (لتحقیقها یسعى التي والأهداف السلوك هذا إلى دفعته التي والدوافع الظروف ومعرفة) هیئة
124 .(

 والقضایا للأحداث العمیق التحلیل على یقوم وهو.. تأثیرًا وأكثرها الصحفي المقال فنون التحلیلي هو أبرز فالمقال
 الوقائع من غیرها وبین بینها ویربط بالتفصیل، الوقائع یتناول التحلیلي والمقال. العام الرأي تشغل التي والظواهر

. واتجاهات آراء من یراه ما منها یستنبط ثم.. بعید أو قریب من تمسه التي

 الاثنین؛ بین یربط وإنما.. الحاضرة الوقائع شرح أو الماضي أحداث تفسیر على فقط یقتصر لا التحلیلي والمقال 
 یكون ما غالبًا فهو.. للأحداث والمدروس العمیق التحلیل على یقوم التحلیلي المقال ولأن. المستقبل أحداث لیستنتج
 ساحة یحتل قد ولكنه.. التحلیلي للمقال معین حجم هناك ولیس.. یومیة صحیفة في ینشر كان ولو.. أسبوعی�ا
. الجریدة من كاملة صفحة

 والمكان والمساحة الحجم في الفارق غیر -الافتتاحي المقال وبین التحلیلي المقال بین جوهري فارق وهناك
 مساحة فهناك.. معها یختلف ألا یجب كان وإن الصحیفة سیاسة عن یعبر لا التحلیلي المقال أن وهو- الثابت
. الصحیفة رأي عن بالتمیز لهم تسمح التحلیلي المقال لكتاب تُمنح الحریة من كبیرة

 واقع في هو العربیة الصحافة تاریخ إن بل.. العربیة الصحافة تاریخ في متمیزًا دورًا التحلیلي المقال لعب ولقد
 القرن من الأول النصف في الشدیاق فارس وأحمد الطهطاوي رافع رفاعة منذ التحلیلي المقال كتاب تاریخ الأمر
 الفترتین وبین.. العشرین القرن من الثاني النصف في الدین بهاء وأحمد هیكل حسنین محمد وحتى عشر، التاسع
 الندیم االله وعبد عبده محمد الشیخ. العربیة الصحافة في التحلیلي المقال كتابة في اللامعة الأسماء عشرات برزت
 حمزة القادر وعبد الرافعي وأمین السید لطفي وأحمد یوسف علي والشیخ كامل ومصطفى رضا ورشید إسحاق وأدیب

 ).230-229 ،1990 زید، أبو( والعقاد حسین وطه هیكل حسین محمد والدكتور

" الحي بالحدث: "أي وانتباههم، الناس أذهان حیویته تجذب جدید بحدث ارتباطه على التحلیلي المقال فن ویقوم
 الناس انتباه لفت من بُد�ا یجد لا حین نفسه، الكاتب إلى بالقیاس أو، الناس إلى بالقیاس التعبیر، هذا جاز إن-



 أو، بنفسه الرغبة هذه أدرك سواء، القارئ لدى ما رغبة یطفئ أن علیه یتعیّن" الصحفي التحلیل "فإن ولهذا. إلیه
). 352 شرف، (بها لتبصیره- القارئ یتبینها لا قد -مصلحة هناك كانت

 :230وظائف المقال التحلیلي:  ابو زید  -‌ب

 :للمقال التحلیلي عدة وظائف هامة؛ ولكن یبرز في مقدمتها الوظائف الثلاث التالیة

 .عرض وتحلیل الأحداث الجاریة، والكشف عن أبعادها ودلالاتها -1
على فهمها  مناقشة وطرح القضایا والظواهر التي تشغل الرأي العام المحلي أو الدولي، ومساعدة القراء -2

 .ومتابعتها
التعبیر عن السیاسات والاتجاهات السائدة في المجتمع، وطرح وجهات نظر القوى السیاسیة والاجتماعیة   -3

 .في البلد الذي تصدر به الصحیفة
 :موضوعات المقال التحلیلي -‌ت

للخوض في مختلف مجالات  -یتسع المجال أمام كُتَّاب المقال التحلیلي -شأنهم شأن كُتَّاب العمود الصحفي
النشاط الإنساني من سیاسة واقتصاد واجتماع وثقافة وفكر.. ولكن ینفرد النشاط السیاسي بالاستحواذ على غالبیة 

 .ما یكتب من مقالات تحلیلیة

ولعل في هذا ما یكشف عن فرق هام بین المقال التحلیلي وبین العمود الصحفي، فعلى حین تغلب السیاسة على 
 .المقال التحلیلي.. نجد المسائل الاجتماعیة تغلب على العمود الصحفي

كذلك فإن هذه الحقیقة تكشف عن فارق آخر بین المقال التحلیلي والمقال الافتتاحي.. إذ یغلب على المقال 
الافتتاحي طابع "التعلیق السریع" على الأحداث الجاریة، في حین یغلب على المقال التحلیلي طابع "التعلیق 

على نفس الأحداث الجاریة.. لذلك كان في إمكان الكاتب أن یكتب المقال الافتتاحي كل یوم، في حین لا  "العمیق
 .یستطیع غالبًا أن یكتب المقال التحلیلي إلا كل أسبوع

التحلیل الصحفي وحركة الأحداث:   -‌ث

ن المقال التحلیلي الصحفي یقوم على تفسیر النبأ أو الخبر في ضوء حركة الأحداث عمومًا، والنبأ الجدید إ
المجهول الدلالة، تتكشَّف عناصره المجهولة بربطه ببعض الدلالات عن طریق تحدید موقعه داخل إطار مجموعة 

من الأنباء والأحداث المعلومة.  

ولكن إذا كان الخبر أو النبأ تشكیلاً لحدث من الأحداث، فإن المقال التحلیلي لا یقوم على الخیال، والفرق بینهما 
أن الخبر أو النبأ یستمد عناصره من الواقع مباشرة، أما المقال التحلیلي فینظم تجاربه وعناصره المستمدة من 

 .الخبر، أي: من الواقع، بعد أن ینقله النبأ في شكله الخبري
، وإنما یرتبط بحركة الأحداث ارتباطًا  وعلى ذلك فإن المقال التحلیلي لیس غایة في نفسه، ولیس فن�ا منفصلاً مستقلا�

   .لا انفصام له

أي: إنه كتحلیل صحفي یفسر الأخبار ویغذیها ویقومها، بهدف مساعدة القارئ على تفهُّم حركة الأحداث من 
حوله، بتقویم المعاییر المطلوبة من خلال التحلیل والتفسیر، ولذلك، فإن المقال التحلیلي ینظر للأخبار باعتبارها 

سلوكًا اجتماعی�ا، الأمر الذي یحدد الدور الوظیفي للتحلیل الصحفي في إطار حركة الأحداث في المجتمع المحلي 
 .أو الدولي



وهناك سمة أخرى تستحق أن ینوه بها، وهي أن كل كاتب تحلیلي ینزع إلى أن تكون لدیه صورة مجازیة فائقة، 
أو عدد من الصور یرى من خلالها حركة الأحداث، وهذه الصورة بالتالي تشكل تحلیله الصحفي وتنبئ عنه، 

وتجعله أحیانًا محدودًا، فالمقال التحلیلي -على هذا الفهم- یمكن أن یتخذ صورة جرَّاح سحري یجري العملیة دون 
). 395أن یقطع الأنسجة الحیة (شرف، 

ومهما یكن من أمر الموضوعیة في الفن الصحفي، فإن الكاتب في طریقة التحلیل الصحفي سیظل داخلاً -
 سواء كان المقال التحلیلي بناء مؤسسًا ،التقویم"، سیظل الأمر كذلك"نسبی�ا- في المجال الذاتي، لاعتماده على 

 .على التحلیل الموضوعي الركین، یقیمه كاتب عارف عاقل، أو كان نزوة لا محل لها

أما المضمون الرئیسي الآخر في التحلیل الصحفي، فهو تطوره في اتجاه دیمقراطي یركِّز على توضیح الحدث 
الجدید، كالتحلیل الإخباري أو "التعلیق"، وهي نوعیات تتجاوز عنصر "التقویم"، وإن كانت لا تستطیع تجاوز 

عنصر "التذوق الخبري"، ولكنها على أيّ حال تسعى إلى ألا تتضمَّن رأیًا یطرحه كاتب التحلیل. ذلك أن تحلیل 
 ."حالة خبریة عامة" في ضوء أحداث محددة، یحمل في العادة أكثر من وجهة، یمكن أن یتجه إلیها الاجتهاد

رأي" و"حكم"، أي: لا بُدَّ من "ومهما یكن من شيء، فإن "التحلیل الصحفي"  خلافاً "للنبأ"، لا بُدَّ أن یحتوي على 
و"التذوق" التي تجعل التحلیل لا یقتصر على موضوعیة النبأ وحدها، ولكن على  "توفُّر عناصر "التقویم" و"التقدیر

الناجم عن وجود رأي للمحلل من  "موضوعیة الكاتب التحلیلي في نهایة الأمر. ولا یغض هذا العنصر "الذاتي
الحدث، "بل یجوز القول أن قیمة التحلیل تزداد كلما كانت لهذا، "العنصر الذاتي" أصالة وخروجًا على المألوف.  

فالمجال الذي سیتحقق فیه "التقویم" أو الحكم القاطع الفرید، وتضییقه قدر المستطاع. ویتحدد مجال "التقویم" 
بالدوائر الثلاث التي یتداخل بعضها في بعض في "المقال الرئیسي" بصفة عامة، ونعني بهذه الدوائر الثلاث: 

سیاسة الجریدة، وصیاغة المقال، واهتمام القراء.  

ذلك أن "التقویم" في المقال التحلیلي یتصور هذه الدوائر الثلاث في تحریره دائمًا، حتى یبلغ الدرجة التي تسعى 
 .إلیها الصحیفة، ویتطلع إلیها القراء

ومن الوجهة المنطقیة، فإن المقال التحلیلي یبدأ بالنبأ الجدي المطلوب إجراء تحلیل عنه أو حوله، ویتسع التحلیل 
-360من هذه النقطة لیواجه هذا النبأ بأنباء أخرى داخل سیاق حركة الأحداث عمومًا في أكثر من اتجاه(شرف، 

361 .( 

 :كتابة المقال التحلیلي -‌ج

یكتب المقال التحلیلي -شأنه في ذلك شأن جمیع أنواع المقال الصحفي- في قالب الهرم المعتدل. 

 أي: یحتوي على مقدمة وجسم وخاتمة؛ ولكن المقال التحلیلي یتمیز عن كل من المقال الافتتاحي والعمود 
الصحفي بكبر حجم مساحته في الصحیفة. وهو الأمر الذي یسمح لكاتبه بأن یحشد في جسم المقال أكبر كمیة 

 .من التفاصیل والحجج المنطقیة والأدلة والشواهد التي تشرح موضوع المقال

كذلك فإن كبر حجم مساحة المقال التحلیلي تسمح لكاتبه بحشد كمیة كبیرة من المعلومات الخلفیة التي تتعلق 
 .بموضوع المقال

 :فمقدمة المقال التحلیلي یمكن أن تحتوي على العناصر التالیة



 .إبراز حدث من الأحداث الهامة الجاریة -1
 . طرح قضیة تشغل الرأي العام وتمس مصالح الجمهور -2
 .تقدیم اقتراح جدید یثیر اهتمام القراء  -3

 :أما جسم المقال التحلیلي فیتضمن العناصر التالیة

 .المعلومات الخلفیة للموضوع الذي یناقشه المقال  -1
 . حشد الأدلة والشواهد والحجج التي تؤكد وجهة نظر الكاتب -2
 . كشف أبعاد الموضوع ودلالاته المختلفة -3
 .عرض الآراء المؤیدة أو المعارضة لوجهة نظر كاتب المقال والرد علیها -4

 :أما خاتمة المقال التحلیلي فهي تحتوي على العناصر التالیة

 .خلاصة وجهة نظر الكاتب في الموضوع -5

 .استثارة ذهن القارئ ودفعه للاهتمام بالقضیة التي یطرحها الكاتب -6

 .فتح حوار بین الكاتب والقراء من ناحیة، وبینه وبین غیره من الكُتَّاب من ناحیة ثانیة حول موضوع المقال -7

 :ویوضح الشكل التالي طریقة كتابة المقال التحلیلي المبني على قالب الهرم المعتدل -8

 



البناء الفني للمقال التحلیلي المبني على قالب الهرم المعتدل 

 

 المقال الكاریكاتوري:ثانیاً - 

، ولقد ترك لنا الجاحظ  ربما كان "الجاحظ" أول كاتب إسلاميٍ عالج فن "الكاریكاتور" في تاریخ النثر العربيِّ
أعظم رسالةٍ أدبیةٍ كتبت في هذا الفن، ولعلها أعظم رسالةٍ إلى الیوم، فنحن لا نعلم لها نظیرًا فیما كتبه أهل هذا 

 الفن -سواء في الأدب أو في الصحافة- حتى الیوم.

وموضوع رسالة الجاحظ هو السخریة من كاتب من كتاب الدیوان اسمه "احمد بن عبد الوهاب" كتب فیه الجاحظ 
رسالة أربت على خمسین صفحة من القطع الكبیر، وتفنن فیها الكاتب ألوانًا كثیرة جد�ا من التفنن في السخریة 

 والنقد.

هذا الكاتب العباسيّ الكبیر -یعتبر  ولا یتسع المقام لذكر شيء عن هذه الرسالة التي كتبها الجاحظ، ویعتبر
 بحق- واضعًا لأساس الكاریكاتور في الأدب العربيِّ .

ومنذ ظهرت الصحافة الشعبیة في مصر، في النصف الثاني من القرن الماضي، وكانت الصحافة في ذلك 
الوقت مماثلة للأدب في جمال الأسلوب؛ نبغ من رجال الأدب والصحافة كثیرون؛ من أشهرهم في فن الكاریكاتور 

 إبراهیم المویلحي صاحب: "مصباح الشرق".

وفي ذلك یقول الأستاذ عبد العزیز البشري: " ... ولقد كان هذا من مصباح الشرق الأصل الثابت لهذا اللون من 
 النقد.

بمعنى أن  النقد الكاریكاتوري في مصر، كما كانت صحیفة المویلحیین -یرید المویلحي الكبیر والمویلحي 
 الصغیر، واسمها: "أبو زید" أول ما عرف من التصویر الكاریكاتوري في هذه البلاد ..".

وفي القرن العشرین، وفي المرحلة الرابعة من مراحل الصحافة على سبیل التحدید، وهي المرحلة التي تقع بین 
 ظهر المقال الكاریكاتوري على صفحات الصحف المصریة، ونبغ فیه أدباء وصحفیون، 1942 و 1922عامي 

أهمهم ثلاثة رجال هم: الشیخ عبد العزیز البشري، والأستاذ فكرى أباظة، والأستاذ أحمد حافظ عوض، الأول نشر 
في مجلة السیاسة الأسبوعیة، والثاني نشر في مجلة الهلال، والثالث نشر في مجلة تدعى "خیال الظل" كان یسخر 

 فیها من أعداء حزب الوفد.

 ونرید أن نكتفي هنا بنموذج واحد فقط للبشري بعنوان: "زیور باشا".

أما شكله الخارجيّ، وأوصافه الهندسیة، ورسم قطاعاته ومساقطه الأفقیة، فذلك كله محتاج في وصفه، وضبط 
 مساحاته، إلى فنٍ دقیقٍ وهندسة بارعة.

الواقع أن زیور باشا رجل -إن صح هذا التعبیر- یمتاز عن سائر الناس في كل شيء، ولست أعنى بامتیازه في 
شكله المهول: طوله، ولا عرضه، ولا بعد مداه، فإن في الناس من هم أبدن منه، وأبعد طولاً، وأوفر لحمًا، إلاَّ أن 

لكل منهم هیكلاً واحدًا، أما صاحبنا، فإذا اطلعت علیه أدركت -لأول وهلةٍ - أنه مؤلف من عدة مخلوقات، لا تدري 
كیف اتصلت، ولا كیف تعلق بعضها ببعض، ومنها ما یدور حول نفسه، ومنها ما یدور حول غیره، ومنها المتیبس 



المتحجز، ومنها المسترخي المترهل، وعلى كل حالٍ، فقد خرجت هضبة عالیة ما لت من شغافها إلى الأمام شعبة 
 طویلة، أطل من فوقها على الوادي رأس فیه عینان زائغتان طلة من یرتقب السقوط إلى قرارة ذلك المهوى السحقیق.

و"زیور" عند الناس مجموعة متباینة متناقضة متشاكسة، فهو عندهم كریم وبخیل، وهو شجاع ورعدید، وهو ذكيٌّ 
، وهو طیب وخبیث، وهو داهیة وغر، وهو عالم وجاهل، وهو عف وشهوان، وهو وطنيٌّ حریص على  وغبيٌّ

 مصالح البلاد، وهو مستهتر بحقوق وطنه یجود منها بالطارف والتلاد.

كل أولئك زیور، وكل هذا قد یضیفه الناس إلى زیور، فلا تكاد تسعهم مجالسهم بما یأخذهم فیه من الدهشة 
والاستغراب، وإذا كان مما لا یمكن في الطبیعة أن یستقیم لرجل واحد، فقد غلط الناس إذ حسبوا زیورًا رجلاً واحدًا، 

والواقع أنه عدة رجال، وعلى الصحیح هو عدة مخلوقات، لا تدري -كما حدثتك- كیف اتصلت، ولا كیف تعلق 
 بعضها ببعض!

فإذا أدهشك التباین في أخلاقه، وراعك هذا التناقض في طباعه، فذلك لأن هذا الجرم العظیم الذي تحسبه شیئًا 
واحدًا مؤلف في الحقیقة من عدة مناطق، لكل منها شكله وطبعه، وتصوره، وحظه من التربیة والتهذیب، فمنها 

العاقل، ومنها الجاهل، ومنها الحكیم، ومنها الغر، ومنها الكریم، ومنها البخیل، ومنها المصريّ، ومنها الجركسيّ، 
ومنها الفرنسيّ، ومنها الإنجلیزيّ، ومنها المالطيّ، كل منها یجري في مذهبه، ویتصرف في الدائرة الخاصة به، فلا 

 عجب إذا صدر عن تلك المجموعة الزیوریة كل ما ترى من ضروب هذه المتناقضات!

والظاهر أن زیور باشا -برغم حرصه على كل هذه الممتلكات الواسعة- عاجز تمام العجز عن إدارتها، وتولیها 
یبادر فیعلن إعطاء كل منها  بالمراقبة والإشراف، وما دامت الإدارة المركزیة قد فشلت كل هذا الفشل، فأحرى به أن

الحكم الذاتي، على أن تعمل مستقلة بنفسها على التدرج في سبیل الرقيّ والكمال! وحسب عقله في هذا النظام 
 الجدید أن یتوافر على إدارة رجلیه وحدهما، ولعله یستطیع أن یسیرهما في طریق الأمن والسلام.

وإني أورد علیك طائفةً یسیرةً تدلك على ما في هذه المجموعة الغریبة من ضروب المتناقضات التي تجزم منها 
 بأن ذلك الخلق لیس شیئًا واحدًا، وإنما هو في الحقیقة عدة أشیاء!

وأن ظلمًا أن یؤخذ البريء بجریمة الآثم، وأن عسفًا أن یعاقب البريء بما أجرم الظالم، فقد یكون الذي اقترف كل 
هذه الآثام هو كوع زیور باشا الأیسر، أو القسم الأسفل من "لغده"، أو المنطقة الوسطى من فخذه الیمنى، أو 

 غیرهما من تلك الكائنات التي تجمعت في هیكله العظیم!

 فما شأن المخلوقات كلها تجر إلى مواطن الاتهام، وتعاقب بما ارتكب بعضها من الجرائر والآثام؟

إن الحق والعدل لیقضیان بأن یؤلف مجلس النواب -إن شاء االله- لجنةً تقوم بعمل التحقیق في جسم صاحب 
الدولة، فتسأل أعضاءه عضوًا عضوًا، وتحقق مع أشلائه شلوًا شلوًا، حتى یفرق منها بین المحسن والمسيء، ولا 

 یخلط في العقوبة بین المجرم والبريء.

ولعل العضو الوحید المقطوع ببراءته من كل ما ارتكب من الآثام هو مخ زیور باشا، فما أحسبه شارك، ولا دخل 
 في شيء من كل ما حصل. "انتهى المقال"!

إن هذا النوع من النقد إنما یقوم في جملته على التماس العیوب الرئیسة في شخص ما، وترك القلم یعرضها 
عرضًا كاریكاتوری�ا یزید في تشویهها ما یرد على ذهن الكاتب في أثناء كتابته من ضروب التشبیه، وما یحضره من 

فنون التمثیل، ولا یزال الكاتب یتوسع في الموضوع عن طریق التولید للمعاني من جهة، وإیراد النكت البارعة من 



جهة ثانیة، حتى تستكمل عنده الصورة القلمیة الكاریكاتوریة كل عناصر الإضحاك والسخریة والتندر بالشخص 
 ).256-252، 1967الذي هو موضوع هذه الصورة بالذات(حمزة، 

 الصورة الكاریكاتوریة القلمیة عناصر: 

 والصورة الكاریكاتوریة القلمیة منذ القدم تتألف من العناصر الآتیة، وهي:

 : ولاً : عنصر التجسیم للعیوبأ

أو المسخ لصورة الشخص الذي هو موضوع الكاریكاتیر فالرجل ذو الأنف الكبیر یبدو بقلم الكاتب كأن وجهه 
كله عبارة عن أنف، والرجل القصیر یبدو كأنه أقصر من طفل والرجل البدین یظهر في شكل من البدانة 

والضخامة قل أن یكون له نظیر في الحیاة الواقعیة  

ثانیاً : عنصر التولید:  

وهو ما یتاح للكاتب ولا یتاح للرسام وبه عمد الكاتب الى تولید المعاني واستطراد الأفكار وكل معنى منها یذكر 
 بآخر وهكذا حتى یستنفذ الكاتب كل هذه المعاني والأفكار

: ثالثاً : عنصر التندر

 أو ذكر النكات التي ترد على ذهن الكاتب في أثناء الكتابة وهنا تظهر براعة الكاتب في طریقة الإیراد بحیث 
تبدو كل واحدة من هذه النكات وكأنها لم تذكر إلا في هذا الموضوع الذي یشیر الیه الكاتب بالذات، أو كأنها لم 

سخریة والتندر التذكر إلا من أجل هذا الشخص الذي هو موضع 

:  رابعاً : عنصر التشبیه والتمثیل

هو العنصر الذي یستوحي فیه الكاتب خیاله ویستعین به على عملیة المسخ وكثیراً ما یتسلق الكاتب في هذه 
الحالة على كلام القدماء وأهاجي الشعراء وحكایات العامة. وأكثر من هذا وذاك إن صاحب القلم الكاریكاتیري 
یعتمد في توفیر هذا العنصر الأخیر من عناصر الصورة على كلام القدماء وعلى تحویل هذا الكلام من معناه 

الأصلي الذي وضع له الى المعنى الجدید الذي أراده صاحب القلم الكاریكاتوري.  

ومن الأمثلة على ذلك أن الشیخ عبد العزیز البشري في سخریته من زیور باشا أحد رؤساء الوزارات المشهورین 
في مصر قبل الثورة وكان بدیناً جداً كان یستشهد ببیت من الشعر لأبي نواس ( ولیس على االله بمستكبر...أن 

یجمع العالم في واحد) والمعروف أن أبا نواس ذكر هذا البیت من الشعر في معرض المدح لخلیفة من الخلفاء من 
بني عباس ولكن ( البشري) ذكر هذا البیت نفسه في معرض السخریة وإضحاك الناس من شخصیة زیور باشا 

 بسبب ضخامة جسمه.

ویقول الدكتور عبد اللطیف حمزة أیضاً أن هذه العناصر الأربعة المتقدمة متى توافرت في مقال ما، بلغ هذا 
المقال كل ما قصده الكاتب من وزرائه، وفي هذه العناصر السابقة، وفي كل عنصر منها على حدة مجال واسع 

یتنافس فیه الكتاب وأصحاب الأقلام، ویظهر نبوغهم، وتتجلى عبقریتهم إما في نقد الأشخاص وإما في نقد الأفكار 
والموضوعات. 

وغنى عن البیان أن ( المقال الكاریكاتوري) لا یزدهر إلا في أوقات الأمن ، واستمتاع الناس بكل أنواع 
الحریات، فلیس من السهل على كاتب هذا النوع من المقال أن یعرض حیاته للخطر الذي یصیبه من الشخصیة 



المرموقة التي هي موضوع المقال الكاریكاتوري. أما في أوقات الظلم والطغیان، وأوقات الرقابة المفروضة على 
الصحف فإن الصحافة لا تلجأ الى القلم الكاریكاتوري     بحال من  الأحوال.. كما أن القلم الكاریكاتوري لا یجود 

إلا في فترات نهضة الأدب، وكثیراً ما یكون دلیلا من دلائل هذه النهضة الأدبیة في ذاتها، ذلك أن هذا الفن 
الأدبي في ذاته یحتاج الى قدرة أدبیة من نوع خاص كما یحتاج الى قدر من الذكاء من نوع خاص أیضاً، ثم لا 
غنى له مع هذا وذاك عن قدر من الثقافة یعین الكاتب على توفیر العناصر الأربعة المتقدمة للقلم الكاریكاتوري. 

كذلك لا یستغنى صاحب هذا الفن الأدبي عن أن تكون له صفات ذاتیة یخف بها كلامه على الناس ، ومن هذه 
الصفات ـ على سبیل المثال ـ أن یكون ظریفاً غایة الظرف، وأن یكون خفیف الظل في كتاباته كأحسن ما تكون 

ر بها بخفة الظل، وأن یكون في طبعه مرح وفي أفقه سعة وفي ذهنه ذخیرة هائلة من التجارب الإنسانیة التي خ
الناس. وهذه وتلك مواهب تخص بها الطبیعة فریقاً من الناس دون الفریق الآخر، وفي الصحافة المجال الواسع 

). 40-38، 1998للانتفاع الكامل بهذه المیزات والمواهب في الإنسان (عزت، 

الریبورتاج الصحفي: ثالثاً - 

یثیر الریبورتاج قدرا كبیرا من الجدل حول تعریفه، وموضوعه، وهدفه، وأسلوب معالجته. 

تبرز في هذا الجدل رؤیتان: 

ترى الأولى أن الریبورتاج هو النوع الصحفي الإخباري الذي یعالج حدثا یمكن اعتباره حالة أو نموذجا،  -
ویقوم على دعامتین رئیسیتین: التقدیم الفني الجمالي للحدث من خلال التعبیر والرسم والتصویر والوصف والتفكیر 

 المباشر الذي یستخدم عناصر التفسیر والتحلیل والتقییم.

وترى الثانیة أن الریبورتاج لا یعالج الأحداث بل الموضوعات ذات الطابع الإنساني، بهدف تقدیم تصور  -
فني إبداعي( الیاسمین في دمشق- حیاة التقاعد) یعید من خلاله رسم لوحة للعالم الخارجي موضوع الریبورتاج، 

وتعمیق إحساس المتلقي بالموضوع مع التركیز على العناصر الإنسانیة في المعالجة، وعلى العناصر الفنیة 
 والجمالیة في التقدیم.

وفي جمیع الأحوال یجب أن یتمیز الریبورتاج بطابعه الفني والجمالي في اختیاره لموضوعه وفي معالجته لهذا 
الموضوع كما یجب أن یتمیز بطابعه الذاتي، وبالمستوى الإبداعي التعبیري أسلوبا ولغة. یجب ألا یغرق الریبورتاج 

في الوقائع لیتحول إلى تقریر،كما یجب ألا یبتعد عن الوقائع ویغرق في الصور الفنیة لیتحول إلى لوحة فنیة أو 
 . صورة أدبیة

الفیلتون: رابعاً - 

یقدم الفیلتون الشخصیة الإنسانیة ولكن لیس كحالة كما یفعل الریبورتاج أو كبطل وحید كما تفعل الصورة 
الصحفیة بل یقدمها من خلال العلاقة بین علاقة التطور الإنساني الفردي لهذه الشخصیة المتمیزة وعملیة التطور 

العامة في المجال الذي برزت فیه هذه الشخصیة الإنسانیة. 

یقوم الفلتون على فهم جدلیة العلاقة بین العام والخاص وبین الفرد والجماعة. یبرز ما هو عام في الشخصیة 
الإنسانیة، ویبرز تمثل الشخصیة الإنسانیة لهذا العام وتأثیرها فیه. 

البروفیل: خامساً - 



یقدم البروفیل صورة ذاتیة لشخصیة مثیرة للاهتمام ، وتتضمن حیاتها محطات مهمة لافتة. یتم التركیز أثناء 
التقدیم على الخلفیة التاریخیة للشخصیة، كما یتمحور البروفایل على فكرة مركزیة جوهریة تمثل حیاة الشخصیة 

 :ویتضمن البروفایل العناصر التالیة

 فكرة جوهریة معتمدة على زاویة مركزیة.  -

 أسلوب رشیق وصفي. -

 فقرات متتابعة یتضمن كل منها أشیاء جدیدة. -

 شخصیة جذابة. -

: ـأما أسلوب كتابة البروفایل فیتمیز ب

 الاعتماد على الجمع بین الانطباعات والاقتباسات وقد تكون الانطباعات هي الأهم -

 التداخل الزمني، البدء بالحاضر، ثم الانتقال إلى الماضي، ثم العودة إلى الحاضر -

، ص 2011 (خضور، أو البدء بما یقوله الناس عن الشخصیة موضوع البروفایل ثم ما یقوله هو عن نفسه -
 ).128-125ص 



المراجـــــــــــــــــــع 

 للدراسات  الأكادیمیةالیومیة، الصحافة البحرینیة الكاریكاتیر في فن). 2012منعم. ( القضاة، علي •
 .164-158)، 8والإنسانیة، ( الاجتماعیة

دراسة تحلیلیة لأعمال ، التجلیات الموضوعیة لفن الكاریكاتیر في الوسط الشعبي). 2005میلود، ماریف ( •
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الآداب والعلوم الفنان أیوب أنموذجا

). مبادئ التحریر الإعلامي، منشورات جامعة دمشق، 2011 خضور، أدیب. (الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة.
 كلیة الآداب.

 .الصحفي التحریر فنون في مقدمه (ب.ت). مجدي. الداغر، •
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الفصل التاسع 

الحملة الصحفیة 

: تعریف الحملة الصحفیةأولاً - 

لیست الحملة الصحفیة نوعا صحفیا بل هي نشاط صحفي یعالج قضیة أو واقعة  أو ظاهرة معینة خلال فترة 
زمنیة طویلة، ویستخدم في هذه المعالجة جمیع الأنواع الصحفیة. 

وبذلك تكون الحملة الصحفیة عبارة عن نشاط مركب یحتاج إلى قدر كبیر من التخطیط، وفي الغالب یشمل 
التخطیط للحملة الصحفیة: تحدید موضوع الحملة، وتحدید هدف أو أهداف الحملة، ووضع خطة لتنفیذ الحملة، 

 ).128، 2011. (خضور، وتأمین متابعة الحملة، وفي النهایة تقییم الحملة

والحملة الصحفیة بالتعریف:  

 أجل من الصحفیة الأنواع مختلف ویستخدم طویلة، زمنیة فترة خلال مهمة قضیة یعالج صحفي نشاط هي
 ).221، 2007(خضور،  محددة أهداف تحقیق

 المختلفة الصحفي التحریر فنون استخدام فن هي وإنما.. الصحفي التحریر فنون من فن�ا لیست الصحفیة والحملة
. أجله من الحملة أُعدت الذي الهدف تحقیق في

 الموضوع یجذب وقد.. صحفي تحقیق إلى ثم صحفي، تقریر إلى تتطور ثم بخبر، الصحفیة الحملة تبدأ فقد
 حملة إلى یتحول عندما وهو.. صحفیة حملة إلى الموضوع یتحول حتى الصحیفة في المقالات كتاب من عددًا

 لخدمة الصحفي التحریر فنون توظیف فن هو وإنما الصحفي؛ التحریر فنون من بذاته قائمًا فن�ا یصبح لا صحفیة
!.. الحملة موضوع

. الصحفي التحریر لفنون الجید الاستخدام أشكال من شكل سوى لیست الصحفیة فالحملة

 وقد الصحفیة، الأحادیث شكل تأخذ وقد الصحفیة، الأخبار شكل تأخذ قد الصحفیة فالحملة الأساس هذا وعلى
 كلها الأشكال هذه تأخذ وقد بل.. الصحفیة التقاریر أو الصحفیة، المقالات أو الصحفیة، التحقیقات شكل تأخذ
 زید، أبو (الأخرى الصحفیة الفنون وبقیة والكاریكاتیر الفوتوغرافیة والصور الرسوم أیضًا تتضمن وقد بل.. معًا

1990، 247 .(

 :وظائف الحملة الصحفیةثانیاً - 

 یذكر فاروق أبو زید وظیفتین اساسیتین للحملة الصحفیة وهما:

- تعبئة الرأي العام مع سیاسة معینة أو قانون معین أو قرار معین أو اتجاه معین أو فكرة معینة.. أو تعبئته 1
 .ضد هذه السیاسة أو ضد هذا القانون أو ضد هذه الفكرة

). 248-247، 1990- تنظیف المجتمع من الفساد ومن ألوان الانحراف المختلفة (أبو زید، 2

:   الحملة الصحفیةخصائص وسماتثالثاً - 

یمكن تحدید أهم خصائص الحملة الصحفیة على النحو التالي :  



 ـ لیست الحملة الصحفیة نوعاً صحفیاً بل هي نشاط صحفي متنوع یتضمن انتاج أنواع صحفیة مختلفة  1

ـ لا تنحصر الحملة الصحفیة في قسم واحد من أقسام الصحیفة بل تشترك في تنفیذها جمیع أقسام الصحیفة، 2
وفي بعض الحملات الصحفیة ذات الطبیعة العامة تشترك في تنفیذ الحملة جمیع الصحف وربما جمیع الوسائل 

الإعلامیة من صحافة وإذاعة وتلفزیون  

 ـ لا تستخدم الحملة الصحفیة إلا من أجل معالجة قضیة بالغة الأهمیة وأصبحت في مرحلة من التطور 3
والخطورة تستلزم اتخاذ إجراءات معینة. وقد تكون هذه القضیة في مختلف مجالات الحیاة السیاسیة أو الاجتماعیة 

الاقتصادیة أو الثقافیة أو الصحیة ....الخ ( حملة موضوعها ظاهرة الرشوة، أو الهدر في القطاع العام، أو تعاطي 
المخدرات في أوساط الشبیبة، أو ظاهرة جرائم الشرف أو الثأر، أو انخفاض مستوى اللغة العربیة في أوساط طلاب 

الجامعة...الخ) 

 ـ تستمر الحملة الصحفیة فترة زمنیة متفاوتة الطول. فقد تستمر الحملة أیاماً ( حملة ضد التدخین. بمناسبة 4 
الیوم العالمي لمكافحة التدخین) أو أسابیع، أو حتى أشهر. وهذا یتوقف على ضخامة الحملة، واتساع نطاقها، 

والتطورات التي تحدث أثناء شنها. ولكن یجب دائماً حساب وقت الحملة بشكل دقیق ومناسب، وذلك بشكل یضمن 
تحقیق أقصى قدر من التوافق بین الجوانب المختلفة للحملة، حتى لا یخصص للحملة وقت أقصر مما یجب، 
الأمر الذي یؤدي الى عدم إعطاء الحملة الوقت الكافي لتناول جوانبها المختلفة وللوصول الى جمیع جماهیرها 

المستهدفة ، او لإعطائها وقتاً أطول مما تحتاجه، الأمر الذي یؤدي الى تراجع إیقاع الحملة وفقدانها لقوة اندفاعها. 

 ـ تعتبر الحملة الصحفیة معالجة شاملة للظاهرة الهامة. الأمر الذي یستدعي استخدام مختلف الأنواع 5
الصحفیة من أجل تحقیق أوسع وأعمق تغطیة ممكنة لهذه الظاهرة. تستخدم مختلف الأنواع الصحفیة الإخباریة 

لتقدیم المعلومات والتفاسیر والتحالیل المتعلقة بالجوانب المختلفة للظاهرة موضوع الحملة. وتستخدم الأنواع 
الصحفیة ذات الطابع الفكري من أجل تقدیم معالجة معمقة للظاهرة وتقدیم أفكار جدیدة لفهمها ومواجهتها، والبحث 

عن حلول ناجعة لها. 

 ـ لا تقتصر الكتابة في الحملة على الكادر الصحفي العامل في الصحیفة، بل یستدعي تطور الحملة استكتاب 6
خبراء ومختصین ومعنیین من خارج الصحیفة. الأمر الذي یعطي الحملة مقدرة أكبر على التأثیر والفعالیة. 

لا على أساس التخطیط اـ لا یمكن القیام بهذا النشاط الصحفي الضخم والمتنوع والمستمر لفترة زمنیة طویلة 7 
الدقیق. ولذلك لا بد من وضع خطة دقیقة للحملة الصحفیة قبل البدء بتنفیذها، وذلك لضمان إبعاد التنفیذ عن 

العفویة والارتجال . یجب أن تكون الخطة شاملة ومدروسة وقابلة للتطبیق وفق الإمكانات المادیة والبشریة 
للصحیفة، وكذلك وفق الفترة الزمنیة المحددة للحملة. وضامنة لتحقیق هذا الهدف. 

ـ یجب تحدید هدف الخطة منذ البدایة، ویجب أن یكون هذا الهدف مفهوماً من جانب جمیع المعنیین بتنفیذ 8
الحملة (مدخل الى فن التحریر الصحفي). 

 :أنواع الحملات الصحفیةرابعاً - 

 :وهناك نوعان من الحملات الصحفیة؛ وهما

 :النوع الأول: الحملة الصحفیة المخططة



وهذه الحملة یخطط لها جهاز التحریر في الصحیفة، ویشرك فیها أكبر عدد من محرري وكُتَّاب الصحیفة، 
ویدعمها بالوثائق والأدلة والدراسات والأبحاث.. ولا تبدأ هذه الحملة إلا بعد أن تستكمل الصحیفة إعدادها إعدادًا 

 .كاملاً للنشر

 ضد فظائع الجیش الأمریكي في 1971ومثال ذلك الحملة التي أعدتها صحیفة "نیویورك تایمز" الأمریكیة عام 
فیتنام؛ حیث قامت الصحیفة بالحصول على سبعة آلاف وثیقة سریة من أوراق البنتاجون "وزارة الدفاع الأمریكیة" 
تكشف أسرار هذه الفظائع وتدل علیها، وقد حصلت الصحیفة على هذه الوثائق عن طریق "دانیال الزبرج" الذي 

حصل على هذه الوثائق من البنتاجون نفسه؛ حیث كان یعمل موظفًا به. وقد نجحت هذه الوثائق في تعبئة الرأي 
 .العام الأمریكي ضد حرب فیتنام؛ مما أدى بعد ذلك إلى انسحاب أمریكا من فیتنام

 :النوع الثاني: الحملة الصحفیة المفاجئة

 صغیر خبر ینشر فقد المجتمع، في الأحداث تطور یفرضها والتي مسبق، إعداد بدون تقوم التي الحملة وهي
 حملة في الموضوع ینفجر حتى المتتالیة الأخبار من مجموعة في تتابعه وتظل خیوطه بأحد الصحیفة تمسك

. كله المجتمع تهز صحفیة

 خبر على الأمریكیة" بوست واشنطن "بصحیفة الحوادث صفحة في المبتدئین المحررین أحد حصول ذلك ومثال
 تلو مرة الخبر وبمتابعة. الوقت ذلك في المعارض الدیمقراطي للحزب الانتخابي المقر على سطو وقوع عن صغیر
 للحزب الانتخابي المقر على السطو هذا في نیكسون" الجمهوري "الأمریكي الرئیس تورط الصحیفة اكتشفت المرة

 صحفیة حملة إلى الصغیر الخبر وتحول.. الانتخابیة اجتماعاته على تجسس أجهزة لتركیب وذلك المعارض؛
 ،1990 زید، أبو (الأمریكیة المتحدة الولایات رئیس نیكسون باستقالة وانتهت بوست، الواشنطن صحیفة قادتها
248.( 

 :عناصر الحملة الصحفیةخامساً - 

وتقوم الحملة الصحفیة على ثلاثة عناصر لا بد أن تتكامل وتتفاعل؛ لكي تحقق الحملة الصحفیة أهدافها.. وهذه 
 :العناصر هي

 :- موضوع الحملة1

 .یجب أن یكون قضیة أو مشكلة تهم الرأي العام وتمس مصالح الشعب في نفس الوقت
 :- هدف الحملة2

لا بد أن یكون هدف الحملة واضحًا ومحددًا من البدایة؛ بحیث یصبح من السهل على القارئ العادي أن یتبینه؛ 
 .ذلك أن عدم وضوح هدف الحملة قد یؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وعدم اقتناع القارئ بموقف الصحیفة

 :- جمهور الحملة3

من الضروري أن تنجح الصحیفة في إشراك الرأي العام في تبني القضیة أو المشكلة أو الرأي الذي تطرحه 
الصحیفة في حملتها الصحفیة؛ بحیث تنجح في أن تجعل الرأي العام یتحمس للقضیة، وبذلك یشكل الرأي العام قوة 

). 249، 1990ضاغطة تساعد الصحیفة على تحقیق الهدف الذي أُعدت الحملة الصحفیة من أجله (أبو زید، 

 :عوامل نجاح الحملة الصحفیةسادساً -



الإعداد المسبق للحملة عن طریق جمع أكبر كمیة من المعلومات والبیانات والتفاصیل والأدلة الكافیة  -1
 .لإقناع الرأي العام

وفي الحملات الصحفیة المفاجئة لا بد أن تسرع الصحیفة أیضًا بجمع المعلومات والأدلة الكافیة لتدعیم  -2
 .موقف الصحیفة

المتابعة المستمرة للموضوع وعرض جوانبه المتعددة وتحلیل فرعیاته، فلو تكاسلت الصحیفة عن متابعة   -4
  .الحملة الصحیفة لفقدت حیویتها وفقدت بالتالي تأثیرها على الرأي العام

إن ذلك سوف  . تفسح الصحیفة صدرها للرأي الآخر وتمنحه فرصة الرد على الاتهامات الموجهة إلیهأن -5
 .یكسبها احترام القراء ویزید من ثقتهم في صحة موقف الصحیفة وشجاعتها الأدبیة

 .أن تجند الصحیفة كل إمكانیاتها لإنجاح الحملة الصحفیة، فتشرك فیها أبرز محرریها وكُتَّابها الكبار -6

الالتزام بالموضوعیة، واحترام الخصم، وعدم توجیه الاتهام بدون أدلة كافیة، وعدم الدخول في المهاترات،  -7
 ).250-249، 1990 (أبو زید، ءوعدم الإساءة إلى الأبریا

كما تؤكد الممارسة الصحفیة ضرورة توافر شروط معینة تؤدي دوراً حاسماً في نجاح الحملة الصحفیة أو فشلها ، 
أهم هذه الشروط: 

ـ التحدید الدقیق لنطاق الحملة.  -1

ـ التحدید الدقیق لهدف الحملة.  -2

ـ التحدید الدقیق لهیئة وفریق التنفیذ.  -3

ـ الحصول على معلومات ووثائق صحیحة.  -4

ـ اختیار الوقت المناسب.  -5

ـ اختیار الموضوع المناسب.  -6

ـ تقدیم تغطیة متوازنة.  -7

ـ تحدید شعار للحملة.  -8

ـ استثارة اهتمام مختلف الأطراف المعنیة الحملة.  -9

ـ تحدید توقیت مناسب لشن الحملة. -10

ـ تحدید الوقت المناسب لاستمراریة الحملة. -11

ـ الحرص على قوة اندفاع الحملة(مدخل الى فن التحریر الصحفي). -12

 :مراحل الحملة الصحفیةسابعاً - 

: تمر الحملة الصحفیة باعتبارها نشاطاً صحفیاً متنوعاً ومستمراً بمراحل متعددة أبرزها

:   تحدید موضوع الحملة ـ1



موضوعات الحملة هي موضوعات الحیاة في مجالاتها المختلفة. ویمكن أن یكون موضوع الحملة قضیة مهمة 
أو مشكلة معقدة، أو حتى شخصیة معینة. ودائماً یجب أن یتوفر في موضوع الحملة الأهمیة والاهتمام الجماهیري 

وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة أو البحث عن حل، وذلك كله من أجل خدمة المصلحة العامة. 

 وفق معطیات المرحلة وسیاسة الصحیفة واهتمامات الجمهور.  ـ تحدید هدف الحملة2

:  وضع خطة الحملة ـ 3

التخطیط للحملة الصحفیة، كما أشرنا سابقاً ، مسألة بالغة الأهمیة، وذلك نظراً لأن الخطة هي الأساس الذي 
تقوم علیه الحملة. إن أي نقص أو خلل في الخطة سوف ینعكس سلبیاً على مجمل بناء الخطة، وعلى جمیع 

مراحلها السابقة. ولذلك على قیادة فریق العمل المكلف بتنفیذ الحملة أن یعمل لوضع خطة شاملة للمراحل المختلفة 
للحملة. ویجب الحرص على أن تشمل عملیة التخطیط للحملة الصحفیة ما یلي : 

ـ تحدید الهدف العام للحملة، وتحدید الأهداف التفصیلیة لكل مرحلة وفي مختلف المجالات. 

 الجوانب أو المجالات الرئیسیة والفرعیة للحملة. وـ تحدید المحاور أ

ـ تحدید المعلومات والحقائق والبیانات والوثائق التي یجب جمعها والحصول علیها، وتوزیع المهمات المتعلقة 
بإنجاز ذلك على فریق العمل. 

ـ تحدید قیادة الحملة. غالباً ما یتم تشكیل هیئة أركان مصغرة، أو مكتب قیادي یضم أحد مدراء التحریر وعدداً 
من رؤساء الأقسام الأكثر صلة بموضوع الحملة ومجالها. 

ـ تحدید العناصر التنفیذیة للخطة في جمیع الأقسام. 

ـ تحدید الجدول الزمني للخطة. تحدید موعد البدء، ومسار التطور، وموعد نهایة الحملة. 

 المناسبة لبدء شن الحملة. هل تبدأ بشكل تدریجي ( تبدأ بهدوء بنشر أو تسریب معلومات الاستراتیجیةـ تحدید 
معینة، ثم تراقب ردود الفعل)، ثم تبدأ بالتصاعد لتصل الذروة، ثم تبدأ بالتراجع لتصل النهایة. أم تبدأ بقوة واندفاع، 

( تبدأ الحملة إما بعقد مؤتمر صحفي یطرح الأبعاد المختلفة للقضیة، أو بنشر مادة صحفیة هامة ـ تحقیق أو 
حدیث أو مقال یطرح المشكلة بقوة) وتسعى للحفاظ على قوة اندفاعها حتى النهایة. 

ـ تحدید الأنواع الصحفیة المستخدمة، وتكلیف الصحفیین ( أو الكتاب من خارج الصحیفة) بإعداد الأنواع 
الصحفیة الضخمة كالتحقیقات والأحادیث والمقالات، وتحدید غزارة نشر المواد المتعلقة بالحملة وكثافتها، 

والمساحات المخصصة لها في الأقسام المختلفة. 

ـ تحدید أشكال المتابعة، وطرق التقییم للحملة أثناء التنفیذ. 

:  ـ تنفیذ الحملة4

 تبدأ الحملة وتتطور وفق الخطة الموضوعة. یتم اختیار الشكل المناسب للبدء، والإیقاع المناسب للتطور. ولكن 
ثبات الخطة المدروسة الموضوعة مسبقاً یجب ألا یتناقض مع امتلاك هامش من المرونة یعطي الحملة إمكانیة 

الاستجابة للتطورات والمعطیات الجدیدة خاصة ما یتعلق بردود الفعل على الحملة، والاستجابات المختلفة، ومدى 
 .اهتمام الجمهور والجهات الرسمیة....الخ



:   للحملةي التقییم المرحل ـ5

تجتمع هیئة أركان قیادة الحملة یومیاً لتقییم ما تم انجازه من الحملة، وتدارك أیة نواقص او أخطاء، ومراجعة 
الخطة ومتابعة تنفیذها، وتوفیر المواد الصحفیة المقررة، ودراسة الاستجابات وردود الفعل المختلفة، ومعرفة الصدى 

الذي تركته الحملة في الأوساط الشعبیة والرسمیة، وتذلیل أیة عقبات إداریة أو مالیة یمكن أن تكون برزت أثناء 
التنفیذ. 

 ومتابعة النشر في ضوء الخطة، ومع الأخذ بعین الاعتبار أیة تطورات أو مستجدات .  متابعة تنفیذ الخطة ـ6
المهم هو المحافظة على ایقاع الخطة واندفاعها وإثارة الاهتمام بها والحفاظ على هذا الاهتمام في جمیع مراحل 

التنفیذ. 

:  ـ التقییم النهائي للخطة7

 یتركز التقییم النهائي حول معرفة ما إذا كانت الحملة قد سارت وفق الخطة الموضوعة مسبقاً، وما إذا كانت قد 
نجحت في تغطیة الجوانب والمجالات المختلفة، وما المصاعب التي برزت؟ وما الصدى العام للحملة في مختلف 
الأوساط المعینة؟ وما التأثیرات التي أحدثتها والإجراءات التي استدعتها؟ وكیف كان مستوى الأداء الصحفي لفریق 

التنفیذ. دائماً یمكن استخلاص دروس وعبر مهمة، تكرس خبرة صحفیة یمكن الاستفادة منها في حملات 
قادمة(مدخل الى فن التحریر الصحفي).. 

 التغطیة الصحفیة للحملة:ثامناً - 

إن التغطیة الصحفیة للحملة.. تعني عملیة جمع المعلومات والوثائق والبیانات المتعلقة بموضوع الحملة.. وهي 
عملیة شاقة، وخاصة إذا كان هدف الحملة الكشف عن قضایا الفساد أو الانحراف.. إذ لا بد للصحفي أن یعمل 

فلا یتهم بالقذف أو  ..على الحصول على الوثائق والأدلة التي تؤكد دعواه من ناحیة.. والتي تحمیه أمام القانون
التشهیر من ناحیة ثانیة.. ونجاح الصحیفة یقاس الیوم بمقدار ما تحصل علیه من أمثال هذه الأحداث الغامضة 

التي تزیح الستار عن حوادث هامة، أو وقائع مثیرة، أو بیانات مجهولة، أو یوجد من یتعمد إخفاءها لتحقیق 
مصالح شخصیة، أو منافع مادیة، أو التستر على جرائم، أو فضائح مالیة أو خلقیة، أو انحرافات في مجال سوء 

 .استخدام السلطة، وغیر ذلك من القضایا التي تكشف عن الفضائح والجرائم المتنوعة

فمثل هذه الحملات تهم القراء وتثیر انتباههم بما تكشفه من حوادث الاختلاس أو الرشوة أو المحسوبیة والإهمال 
أو استغلال النفوذ. وترضي رغبتهم في تنظیف المجتمع من الفساد، وعندما تثبت الصحیفة للقارئ أنها صحیفة 
شجاعة لا تخشى شیئًا من أجل الكشف عن الفساد، ولو أدى الأمر دخولها في مواجهة مع عدد من أصحاب 
النفوذ، ففي مثل هذه الحالة فإن القارئ سیتطوع لیمد الجریدة بكثیر من المعلومات والحقائق، ویكشف لها عن 

العدید من الأخطاء والانحرافات وأوجه الفساد في المجتمع، ویتحول القراء إلى مندوبین صحفیین في خدمة 
 هذا لمثل تغطیته أن والفساد الانحراف عن للكشف یتصدى عندماالجریدة، ومن الضروري أن یدرك الصحفي 

 هذه أن من یتأكد أن بد لا وإنما الصحفیة؛ مهارته استعراض لمجرد ولا الاستطلاع، حب لمجرد لیس الخبر
 حب رغبة إشباع أجل من الناس سمعة تلطیخ السهل من لیس لأنه والقراء؛ المجتمع خدمة في ستكون التغطیة

 حیاة تاریخ عن بالكشف یهتم الذي الصحفي فإن المثال، سبیل وعلى. القراء عند حتى أو الصحفي عند الاستطلاع
 في شیئًا تصلح ولا أحدًا، تفید لا الخبریة القصة هذه فمثل ما، قضیة في الشباب سن في اتهامه سبق بارز سیاسي

 ثمنها ودفع ارتكبها أن سبق غلطة بسبب العائلیة؛ حیاته تدمر وربما بارز، رجل سمعة تهدم هي وإنما المجتمع؛



 في اتهامه سبق قریب أو شقیق الوزراء لأحد أن یكشف أن الصحفي یحاول عندما الأمر نفس. صغیر شاب وهو
 الإساءة یصح فهل.. قریبه أو شقیقه انحراف عن الوزیر هذا مسؤولیة مدى ما إذ النزاهة؛ أو الشرف تمس قضیة
 شقیقه لنفوذ استغلاله تمس تهم في مدان الشقیق هذا كان إذا یختلف الأمر ولكن جناه؛ ذنب بدون الوزیر لسمعة
. فیه شاركه أو الاستغلال هذا على الوزیر الشقیق وتستر

 للصحافة الرئیسیة المهام إحدى والفساد الانحرافات عن تكشف التي الصحفیة الحملات من النوع هذا یظل ولكن
 من بالعدید ترسل أن الصحافة استطاعت وأمریكا أوربا وفي. الدیمقراطیة المجتمعات في وخاصة الناجحة،
 فیها كشفت التي الحملة لذلك الأمثلة أبرز ولعل السجون، إلى المنحرفین الأعمال رجال وكبار والنقابیین السیاسیین

 نیكسون الأسبق الأمریكي الرئیس وتورط جیت، ووتر فضیحة 1972 یونیو في الأمریكیة بوسط الواشنطن صحیفة
 إلیه ینتمي الذي الجمهوري للحزب المنافس الحزب وهو الدیمقراطي، للحزب الانتخابي المقر على التجسس في

 الدولتین إحدى الأمریكیة الولایات رئاسة من نیكسون باستقالة بوسط الواشنطن حملة انتهت وقد. نیكسون الرئیس
 المعاصر عالمنا في العظمیین

 نیكسون السابق الأمریكي الرئیس نائب أجینیو سبیرو تهرب عن كشفت التي هي الأمریكیة الصحافة فإن كذلك
 إلى بالإضافة الحكومة، مع صفقاتهم لتسهیل المال؛ رجال كبار بعض من رشاوي على وحصوله الضرائب، من
. الهام منصبه من الاستقالة على بإجباره انتهت والتي التهم، من آخر عدد

 وزراء برئیس أطاحت والتي لوكهید، شركة رشاوي فضیحة عن الكشف في الصحافة لعبته الذي الدور هناك ثم
 صفقاتها لتسهیل الشركة؛ هذه من رشاوي تقاضیهم ثبت الذین العالم، في السیاسیین كبار من آخر وعدد الیابان

. الاتهام أصابع إلیهم أشارت مَن إلیها ینتمي التي الحكومات مع التجاریة

 انتهت حیث الزراعي؛ التعاوني الاتحاد في الانحرافات عن الكشف الیوم أخبار دار استطاعت مصر وفي
. المحاكمة إلى وتحویلهم الاتحاد عن المسؤولین بعزل الصحفیة الحملة

 كبار بعزل انتهت المصریة، الأوقاف هیئة في الانحرافات عن الكشف في الیوم أخبار صحیفة نجحت كذلك
. القضاء إلى تحویلهم ثم فیها، المسؤولین

 الانحراف حالات من حالة تمس حملة لتغطیة یتصدى عندما الصحفي تواجه التي الصعوبات من العدید وهناك
 عن یمتنعون قد القضیة هذه عن التفاصیل بعض یعرفون الذین المواطنین من كثیر فهناك المجتمع، في الفساد أو

 في التورط من لخوفهم إما وذلك الحقیقة، إلى الوصول وبین بینه ویحولون الصحفي، ضد یقفون قد بل الحدیث؛
 أو حمایة في رغبة تكون قد أو الفضیحة، هذه بمثل مقرونة أسماؤهم تذكر أن من الخوف لمجرد أو الفضیحة
 ناحیة من ولكن محتمل؛ تهدید من خوفًا أو حیاته، من فترة معه عمل أن سبق رئیس أو زمیل أو جار مع تعاطف
 حین المجد، أو الشهرة في منهم رغبة النیابة؛ رجال أو البولیس رجال من قیمة مساعدات الصحفي یجد قد أخرى
 عن قیمة مساعدات یجد قد الصحفي إن بل المجتمع؛ في الفساد یحاربون بأنهم مقرونة الصحف في أسماؤهم تذكر
. الفساد عن معلوماتهم ببعض یتقدمون حین المسؤولین كبار بعض أو البرلمان نواب بعض

 أو المعلومات أن لإثبات كافیة لیست به الخاصة" النوتة "في الصحفي یسجلها التي البیانات أو والمذكرات
 غیر التسجیل أجهزة فإن كذلك القضاء، أمام بها یعتد ما ونادرًا صحیحة، الشهود بعض إلیه بها أدلى التي البیانات
 انهیار إلى تؤدي ما كثیرًا إنها إذ المحكمة؛ خارج مفیدة ولكنها تعدیلها؛ أو تزییفها لسهولة المحاكم في بها معترف



 الوسیلة هذه استعمال على الحرص یجب ولكن انحرافه؛ عن یكشف لنفسه تسجیلاً  سماعه حالة في واعترافه المتهم
. القانون إطار في

 أو الانحراف ولإثبات التشهیر، أو بالقذف الاتهام من نفسه لحمایة الصحفي إلیها یلجأ التي الوسائل أهم أما
 الشاهد صلابة من الصحفي یتأكد أن بشرط ولكن القضیة؛ في الشهود من عدد أكبر ضمان یحاول أن هي الفساد،
 إلى یلجؤون الذین الصحفیین بعض وهناك التهدید، ضغط تحت أو المال أجل من لشهادته تغییره إمكانیة وعدم

 الشهود دراسة هو الحالات كل في المهم ولكن وأوربا؛ أمریكا في وذلك المحلفین، أحد أمام الشهود أقوال تسجیل
 وأوربا الأمریكیة المتحدة الولایات وفي. أقوالهم وتسجیل إلیهم الوصول قبل الوجوه جمیع من ووافیة دقیقة دراسة
 أو الانحراف ألوان من جوانب تسجیل أو الاعترافات بعض لتسجیل دقیقة تسجیل أجهزة الصحفیون یستخدم الغربیة
 بد لا ولكن العنق؛ ربطة دبوس في أو الجاكت أو القمیص أزرار في الأجهزة هذه إخفاء إلى یعمد وبعضهم. الفساد

 التي الوسائل من ذلك وغیر التلیفون، مكالمات كمراقبة القانونیة؛ غیر الوسائل استخدام عدم على الحرص من
. الآخرین حریات في لتدخله القانون؛ طائلة تحت الصحفي تضع

 المال، أجل من للشهادة یستعدون الذین الشهود على الاعتماد عدم على یحرص أن الصحفي على یجب كذلك
 الصحف بعض على البریطاني الصحف تطلق كما -الشیكات دفتر صحافة فإن صحیحة؛ شهادتهم كانت لو حتى

 الشیكات دفتر صحافة إن. النقود من مزید أجل من أقواله یغیر قد الشاهد لأن العواقب؛ مضمونة غیر- الأمریكیة
 صحیفة مع حدث كما المال؛ أو الشهرة على الحصول أجل من الفضائح تزویر إلى الصحفیین بعض تدفع قد

 صحیفة محرري أحد أن القضیة وحقیقة  ،1977 عام صیف في لیلاند اللورد قضیة في البریطانیة میل الدیلي
 في تتعامل التي الدولیة الشركات من مجموعة وله إنجلترا، أثریاء أحد وهو لیلاند، اللورد عن خبرًا نشر میل الدیلي

 رشوة بمنح فیه یوصي لیلاند اللورد باسم خطابًا میل الدیلي محرر ونشر الجنیهات، من الملایین بمئات صفقات
 فضیحة وهددت شركاته، لإحدى صفقات عدة لتسهیل الدول؛ من عدد في والمسؤولین السیاسیین كبار من لعدد

 القضاء؛ إلى تقدیمهم واحتمال مناصبهم، بفقد العالم دول بعض أو إنجلترا في والمسؤولین السیاسیین من العدید
 مضمون تحلیل من اتضح فقد میل، الدیلي نشرتها التي الحملة زیف واكتشف طویلاً، الأمر یستمر لم ولكن

 بتمكنه لیلاند اللورد عرف بینما إملائیة؛ أخطاء بالخطاب وجد لأنه مزور؛ أنه لیلاند اللورد إلى المنسوب الخطاب
 الدیلي محرر على القبض وتم. كلها الحملة انهارت وهكذا الإنجلیزیة، اللغة من

 لیزور لیلاند؛ اللورد شركات إحدى في العاملین المدیرین بأحد استعان وأنه الحملة، اختلق بأنه اعترف الذي میل
 البریطانیة الصحف واستغلت علیه، تحسد لا میل للدیلي موقفًا وكان الجنیهات، من آلاف عدة مقابل الخطاب له

. الدیلي تحریر رئیس انجلش دیفید مستر باستقالة وطالبت الفرصة الأخرى

 الحصول أجل من شهادتهم في یبالغون قد النقود أجل من الشهادة یقبلون الذین الشهود أن إلى ننتبه أن بد ولا
. بريء شخص إدانة إلى الصحیفة یعرض أن یمكن الذي الأمر وهو أكثر، أموال على

 بتهمة المحكمة في مدان موقف في نفسها تجد قد أموالاً  الرئیسي الشاهد بإعطاء تتعهد التي الصحیفة فإن كذلك
 مع شرعیة غیر علاقة في تورط الذي البریطانیة، البحریة وزیر بروفیمو فضیحة: ذلك مثل. العدالة على التأثیر

 الحملة كشفت فقد البریطاني، الجیش عن معلومات على للحصول السوفیت الجواسیس أحد استغلها كیلر، كریستین
. المحاكمة إلى وقدمتهم الصحافة كشفتهم وقد إلیهم، دفعت أموال مقابل كذبوا مزیفین شهود



 نقابیة فضیحة یكشف أو فساد أو انحراف عن حملة بتغطیة یهتم الذي الصحفي یلجأ أن الضروري فمن كذلك
 والمحامي الحدث، تغطیة أثناء تحركاته قانونیة مدى له یحدد قانوني مستشار أو محامي إلى أخلاقیة أو مالیة أو

 إلى للصحفي یبین الذي فهو الذكي المحامي أما نشره، عن یمتنع أن یجب ما للصحفي سیقول الذي هو الرديء
. النشر في یذهب أن یمكن مدى أي

 یحصل التي والتصریحات الأقوال جمیع تكون أن على الحالات هذه مثل في الصحفي یعمل أن الأفضل ومن
 یحصل التي المستندات من مصورة نسخًا یعمل أن علیه كذلك شهود، حضور وفي أصحابها من موقعة علیها
. للمحاكمة نفسه وعرض للخطر شهرته تعرضت وإلا مسروقة، مستندات یستخدم ألا وعلیه ذلك، أمكنه كلما علیها
 1971 عام" البنتاجون "الأمریكیة الدفاع وزارة وثائق من وثیقة آلاف سبعة سرق الذي الزبرج دانیال أن: ذلك مثال

 للسجن نفسه عرَّض قد تایمز، النیویورك صحیفة في متتابعة ونشرها فیتنام، في الأمریكي بفظائع الجیش الخاصة
. مسروقة وثائق على حصوله أجل من سنوات عدة

 وهو الشهود، غیر الأدلة من عدد أكبر عن البحث على الصحفي یحرص أن بد لا أیضًا الأخبار هذه مثل وفي
 سجلات: مثل ونقلها؛ فیها بالبحث المسموح الرسمیة الحكومة وثائق سجلات في الأدلة هذه بعض یجد أن یمكن

 مكتب هناك مثلاً  بریطانیا ففي معلوم، رسم نظیر الحكومة وأرشیف العامة والمؤسسات والهیئات والمحاكم الوزارات
 علیها، الاطلاع ویمكن بریطانیا، في والمحلیة البلدیة المجالس وسجلات وقائع جمیع به یوجد حیث العامة؛ الوثائق

 العقود ونصوص والسندات الأسهم وامتلاك الرسمیین الموظفین ومرتبات الشركات مدفوعات تفاصیل تبین وهي
وفي هذه السجلات الرسمیة المصرح بالبحث فیها یمكن  .المشابهة الأمور من ذلك وغیر والشراء بالبیع الخاصة

ولین.. وظروف وملابسات حصولهم على ثرواتهم، وما إذا ؤللصحفي الكشف عن النمو في ثروات بعض المس
 .كانوا قد أساءوا استخدام سلطتهم في الحصول علیها

ومن المؤسف أن مثل هذه المعلومات غیر متوفرة للصحفي العربي؛ حیث لا توجد سجلات أو أرشیف به هذه 
المعلومات في بلادنا، وإذا وجد بعضها فهي تعتبر سر�ا من أسرار الدولة لا یباح للصحف البحث فیه، فقد عجزت 

ولین؛ ؤالصحافة المصریة مرة عن الحصول على أسماء مَن یفتحون مكاتب الاستیراد والتصدیر من أقارب المس
 .بسبب عدم وجود المعلومات المنظمة عن مثل هذه الأشیاء

وفي مثل هذه الحالات یمكن للصحفي أن یطلب هذه المعلومات من القراء أنفسهم، فمن یعرف شیئًا یبعث به 
للصحیفة، وقد نجحت هذه الوسیلة في حالات كثیرة، فقد استطاعت صحیفة وستیرن میل البریطانیة أن تكشف 
طرق التحایل في ملكیة الأراضي في مدینة كاردف، عن طریق كشفها لإحدى حالات التزویر في ملكیة قطعة 

أرض حكومیة والاستیلاء علیها، وطلبت من القراء موافاتها بالحالات المماثلة، وكان أن وجدت بین یدیها عشرات 
الحالات معتمدة بالوثائق والمستندات. ونفس الأمر كررته نفس الصحیفة في الشكوى. 

من أن اختیار نظار المدارس في جنوب ویلز یتم عن طریق الرشوة بالنقود، وحققت الصحیفة في الاتهام، 
وطلبت من القراء أن یشاركوها في كشف الحقائق والأسرار المتعلقة بالموضوع. وقد مد القراء الصحیفة بالمعلومات 

المطلوبة؛ ولكن في طریق عكسي؛ إذ أثبتوا أن الاتهام غیر صحیح، وقد اتضح ذلك بالفعل باستثناء حالة واحدة 
 فقط تم فیها تعیین أحد النظار مقابل رشوة.

ففي مثل هذه الحالات لا بد للصحفي أثناء تغطیته للحملة أن یتخذ الاحتیاطات الكافیة لعدم الإساءة إلى الأبریاء 
 ).257- 251، 1990(أبو زید، 
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الفصل العاشر 

الصورة الصحفیة 

 

 أولا-مفهوم الصورة :

 الثابتة. والصورة المتحركة الصورة: جزأین یشمل الإعلام لعلوم بالنسبة الصورة مفهوم إن

: الإدراك من صنفین عن الحدیث إلى یدفعنا ما وهذا الحركة، هي الأخرى عن إحداهما یمیز وما

 بینما حقیقیین، هما الذین والمكان الزمان مجال في بها الخاصة حركتها مشاهدها على تفرض المتحركة فالصورة
 الثابتة الصورة في له مجال فلا الزمن أما المحدد، المكاني الحیز ذلك إلا مشاهدها على تفرض فلا الثابتة الصورة

. المشاهد فیه یتواجد الذي بالوقت أقرناه إذا أو رمزیة كقیمة عنه تحدثنا إذا إلا

: صنفین إلى) مولس أبراهام (رأي بحسب الصورة تقسیم یمكننا أخرى، جهة ومن

  فنیة. صورة- 

. مهنیة أو وثائقیة وصورة- 

 لنا تجسد وهي البصري، الاتصال حوامل من حامل هي الصورة:  "بقوله الصورة) مولس أبراهام (یعرف حیث
 الجماهیریة الإعلام وسائل في الأساسیة الدعائم إحدى هي والصورة).. نبصره الذي (المرئي محیطنا من جزء

". متحركة وصور ثابتة صور إلى ینقسم الصورة وعالم) التلفزیون السینما، النحت، التصویر، الفوتوغرافیا،(

 كرسالة وإما وأخر، شخص بین یعني وهذا وأخرى، نقطة بین إما تتموضع بصریة تجربة هي الصورة أن كما
. أخرى إلى مرحلة من أي الزمان أو المكان عبر تنتقل

 الاستغناء للإنسان یمكن لا التي الاتصالیة الدعائم أهم من تعتبر الصورة أن إلى نخلص التعاریف هذه ومن
 الاتصال في نجدها قلما التي الخصائص تلك إلى ترجع هذه وأهمیتها والوسائل، الدعائم تعددت مهما عنها،

). 2005 عفان،(به والمتصل المتصل بین المشتركة اللغة یستوجب ما عادة الذي الكتابي الاتصال أو الشفهي

 الصورة: ثانیاً - خصائص

: التالیة النقاط في إجمالها یمكننا الثابتة بخصائص عدة الصورة تنفرد

: عالمیة الصورة  -1

. القراءة یجهلون الذین الأمیین وحتى لغاتهم، باختلاف یفهمها الجمیع 

 من الدرجة تلك بنفس بها إمدادنا عن النص یعجز التي   :المعلومات من كبیرة بمجموعة تمدنا إنها  -2
. والاختصار التكامل

:  القراءة وسرعة الفوریة  -3

. وصفي كتابي نص قراءة في نقضیه الذي الوقت من بكثیر أقصر الصور قراءة في نقضیه الذي فالوقت



:  بالشمولیة تتصف الصورة -4
 فیما فتأتي التفاصیل أما المجموع، على أي الكل على طلعّ  ن فنحن الصورة على نطّلع عندما أننا یعني وهذا

. لأجزائها بصرنا تفحص مع متزامنة بعد
 :والمكان الزمان حدود تخترق إنها -5

 ملایین وجودهم على مضت وأشخاص حوادث نلتمس البابلیة أو المصریة الجداریات خلال من مثلاً  فنحن
 .السنین

 :القراءات متعددة  -6
 للمعنى تمامًا مغایر معنا تعطي أن یمكن أنها حتى المشاهدین، باختلاف تختلف معاني عدة منها یفهم قد فهي
 .صاحبها لها أراده الذي
 یریده معینًا معنًا الصورة على یضفي فالنص أكبر، بدرجة تفهم لكي توضیحي نص إلى تحتاج قد الصور -7

 .صاحبه
 الحقیقة: تغیر قد الصورة إن -8
 ما إلى تشیر فهي الصورة، ملتقط عین تراه ما لنا الفوتوغرافیة تصور الصورة فمثلاً  مستغرب، غیر أمر وهذا 
 .وعناه صاحبها به أهتم
 تتضمنه: مما  أبعد معنى إلى تشیر قد الصورة  -9
 ساعة وخلفه رأسه فوق مستدیرة وقبعة بیده عصا یحمل شخص لصورة مشاهدتنا مثلاً  بالإسقاط، نسمیه ما وهذا 

 .إنجلیزي انه مباشرة سنفهم ساعتها) بانغ بینغ(
 هذا ونجد مألوف، اعتیادي أو منطقي هو ما وتتعدى الطبیعة قوانین تخرق أشیاء تمثیل الصورة بإمكان -10
 نجده ما وهذا جبهیة أو كاملة العیون تظهر بینما جانبیة الأشخاص وجوه ترسم أین الأهرامات جداریات في كمثال
 أن الصورة بإمكان أن كما واحد، انف من بدلا مثلا بأنفیین وجهًا تمثل قد التي الغریبة) بیكاسو (لوحات في أیضًا
 .أصلا الطبیعة في یستحیل إیجاده أمرًا تمثل

 أو كبیرة بدرجة – المرجع –المصور الموضوع تشبه أن بإمكانها أنها خصائصها أهم من الصورة أن ثم  -11
 فمثلا المنطوقة، اللغة خلاف على وهذا الصورة، لتلك الطبیعي المرجع أدراك بإمكانهم الجمیع أن المهم نسبیة،
 تشبه لا) نحلة (كلمة أما واقعیته، ودرجة التصویر دقة عن النظر بغض الطبیعیة النحلة إلى ترجعنا نحلة صورة

 ).2005 عفان، (النحلة حشرة شكل شيء في

: الصحفیة: الخصائص والسمات الصورة ثالثاً -

 في الخوض إلى ویرمي بالواقع، یرتبط أنه كما المحددة، أغراضه له هادف فن أنه التصویر یمیز ما أهم ولعل
 الصورة إلى ینظر الفنان كان وإذا. بنا المحیطة والإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة والمجریات الحقائق

 وهي الإعلام، وسائل من وسیلة أنها على إلیها ینظر الصحفي فإن الجمالي، التعبیر وسائل من وسیلة أنها على
 من وتجعل الفنان تهم التي المجردة الجمالیة فالقیم. الجمیل الفن لا التطبیقي الفن نطاق في تدخل ذلك على

 حتى عنها، الاستغناء من بد لا بل لوجودها داعي ولا زائدة للصحفي بالنسبة تصبح قد فنیا متكاملة لوحة الصورة
 الأشجار أو الزرقاء كالسماء الأرضیة أو الخلفي فالمنظر. غیرها دون الصحفیة الإخباریة القیم في الصورة تتركز
 إلى یبادر الصحفي المخرج یجعل مما الإخباریة، الوظیفة تعوق ولكنها الجمیل، التصویر في فنیة وظیفة تؤدي
. لها لزوم لا أخرى نواحي إلى انتباهه تشتت أو القارئ على تشوش لا حتى عنها، والاستغناء الزیادات هذه قص



 یحذف أن ینبغي وبالتالي للصورة، المحوري المعنى في یسهم تفصیل كل أن من دائما یتأكد الصحفي فالمصور
 أن وجب الاجتماع، منضدة وراء معاطف حاملة هناك كانت فإذا. المحوري المعنى هذا من ینتقص تفصیل كل
 وسط إلى دفعها وجب طرفها، على بإهمال مستقرة الأوراق من مجموعة المنضدة على كانت وإذا مكانها، من تزال

 تفصیل عن تكشف نافذة الصورة خلفیة في كانت ما وإذا وشیك، فوري استعمالها بأن یوحي ما لإعطائها المنضدة
 كلها التفصیلات أن وذلك. النافذة تظهر لا حتى فورا المنضدة إزاحة وجبت الرئیسي، الموضوع عن النظر یصرف

. الجماهیر إلى نقله المراد الموضوع أو المحوریة الأساسیة الفكرة هو واحد بلسان تنطق أن یجب

 فنا التصویر كان ولما ناجحة؟ الصحفیة الصورة یجعل الذي ما: السؤال هذا بالتصویر المتهم یطرح ما وغالبا
 ببعض قائمة إیراد أو قواعد مجموعة وضع بمجرد السؤال هذا عن الإجابة الصعب من فإنه خلاقا، ابتكاریا

 الوصول یمكن الناجحة الصحفیة للصورة وموضوعیة إیجابیة معاییر هناك أن فیه شك لا مما ولكن. الخصائص
 لأن وجودها؛ في وجیه سبب صورة لكل یكون أن یجب فأولا. صادق حقیقي بشكل المؤثرة الصور دراسة من إلیها
 حذفه، یجب بالجوهر مساس دون إلغاؤه یمكن عنصر كل أن بمعنى هادف، وظیفي فن الصحفي التصویر فن

 قد صورة كل أن یشعر أن بد لا فالقارئ. الجریدة في الصورة وجود وجاهة حیال القارئ ذهن في شكا تترك لا حتى
 الجریدة في تملأ صورة كل أن یشعر جعله من كذلك بد ولا. اللقطات من لكثیر دقیق وفحص دراسة نتیجة اختیرت

 كیفما زرعت وإنها إلا، لیس الفراغ لسد هي الصور بأن الشعور إطلاقا یساوره ألا ویجب. بعنایة أمره بحث مكانا
 التقاط یجوز ولا المحوریة، الفكرة تؤكد وأن بد لا الصورة تفاصیل إن قلنا وقد. الصفحات مختلف في اتفق

. المتكلفة المصطنعة الجامدة الصورة عن الابتعاد ینبغي كما الذهن، تشتت التي التفاصیل

 مثبتة القارئ عین تبقى الطریقة وبهذه البصري، محورها في للصورة الرئیسي الموضوع یكون أن دائما ویراعى
 یعد أخرى نواحي إلى ذهنه وتشتیت الصفحة جنبات إلى القارئ عین شرود إن إذ والإبراز؛ التأكید موضوع على

 البیت ربة كانت فإذا. الرئیسي الموضوع لإبراز والضوء الحجم في التباین عوامل وتستخدم. التصویر في ضعفا
 لتحقیق جهدها تبذل وإنما كلیا، أحمر" دیكور "مع كلیا اللون أحمر بأثاث ما غرفة تفرش قلما السلیم الذوق ذات

 تقدم أن البیضاء للستارة یمكن لا حیث التصویر على أیضا ینطبق المبدأ هذا فإن جذابة، متناسقة لونیة مجموعات
. اللون فاتحة بملابس رجل لصورة یذكر تباینا

 أن الصحفي على فیجب الصحفي، الأسلوب خصائص من هو كما الصحفیة، الصورة خصائص من والوضوح
 إظهار الأمر یقتضي عندما خاصة صعوبة على ینطوي الوضع وهذا. المقصود المعنى في لبس أو شك كل یبدد

 حفل في یهدى الذي الكبیر فالموظف. مثلا مجوهرات كقطعة الحجم صغیر شيء ومعه ما صورة في شخص
 ولونه حجمه لأن الدبوس یحمل وهو المصور یظهره ألا یجب ذهبیا، دبوسا المعاش، إلى إحالته بمناسبة تكریمه،
 الدبوس له یعلق آخر لشخص صورة یلتقط أن المصور على یجب وهنا. المستحیل من یقرب شیئا ظهوره یجعلان

 أن أیضا المصور على وینبغي. فاخرة علبة في إلیه الدبوس بتقدیم تنفق حركة بأي یقوم أو مثلا عنقه رابطة في
 في الجالسین رؤوس یجعل الذي هو فالهاوي. وجوههم من بأجزاء أو جانبیة بوجوه ثانویین أشخاص ظهور یتجنب
 بین الفرق ولتقدیر. الخطأ هذا مثل یرتكب أن یمكن فلا المحترف المصور أما الصورة، في ظاهرة الثاني الصف

 صحیفة في بالصور كبرى بارزة صحیفة في الصور مقارنة یمكن العادیین، الهواة وعمل الرفیع الفني التصویر
. والموهبة الخبرة إلى المصورون فیها یفتقر التي المطبوعات من غیرها أو مدرسیة



 أما الزائفة، والصور المصطنعة اللقطات أیام ولت فلقد وأصعبها، الصحفیة الصورة خصائص أهم من والدقة
 أن أي مسبق، إنذار دون التقطت كأنها تبدو أن ویجب والصدق، الواقعیة على تنطوي التي فهي الجیدة الصورة

 التي الحالات في التحقیق عسیرة والصدق الدقة خاصیة أن إلا. تماما المناسبة اللحظة في التقطها المصور
 من جنیه آلاف خمسة ربحا مغمورین زوجین حالة ذلك على الأمثلة ومن. العادي المواطن تصویر تقتضي
 الحالة هذه ففي فرحتهما، عن تعبر أعمدة ثلاثة على صورة لهما تنشر أن الصحیفة وأرادت الاستثمار شهادات
 الزوجان یكن لم إذا الصحفي للنشر صالحة لقطة على یحصل أن دون ساعات یمضي أن إلى المصور یضطر

 للقیام المنتدبون المحنكون المصورون یتمنى كم وهكذا. كذلك یكونان ما ونادرا -التمثیلیة المواهب أصحاب من
. الأسبوعیة عطلتهم یوم ذاك یومهم یكون أن المهمة هذه بمثل

 على مثلا الطلاق أخبار تنشر صحف فهناك الصحیفة، سیاسة مع متفقة الصورة یكون أن كذلك وینبغي
 تنشرها لا أو الداخلیة صفحاتها في إلا تنشرها لا أخرى صحفا أن حین في. بالصور مدعمة الأولى الصفحات

 الذوق تؤذي أن دون بمحتویاتها یهتم وتجعله القارئ، انتباه تثیر التي هي الناجحة الصحفیة والصورة. إطلاقا
 هو الناجح والصحفي والنفور، الاشمئزاز على تبعث والمشوهین والجرحى القتلى وصور الفاضحة، فالصور. السلیم
. فیه یعیش الذي المجتمع وسلامة العام الرأي إزاء الكبرى بمسؤولیته یشعر الذي

 الخیالیة الصور أما بالواقع، ویتشبث والأحلام الأخیلة ینبذ الحدیث الصحفي التصویر فن أن القول، وقصارى
 فالصورة الواقعیة، الیومیة الحیاة بأمور تهتم الصحافة لأن الصحف؛ دون الفنون معارض مكانها یكون فقد

. والمسرحیة الأدبیة والقصة الشعر تشبه فهي الجمالیة الصورة أما والتحقیق، والمقال الخبر الصحفیة تشبه
 الإنسان دام وما. ومعتقداتهم الناس أفكار في ویؤثر الاجتماعیة بالقیم یتصل واقعي فن إذن الصحفي فالتصویر

 في والمحارب فرشاته في والفنان قلمه في الكاتب یجده ما التصویر آله في یجد فإنه الظلم، ضد بطبیعته یثور
 التصویر فن في الهامة فالقاعدة.. الحضارة وتقدم الإنسان ونصرة للكفاح طیعة ووسائل سانحة فرصا سلاحه،
 فلا المغزى عدیمة الصور أما. هادفة بمهمة یقوم ولكنه فحسب، مناظر أو أشباح مجرد یصور لا أنه الصحفي

. )304-301 الصحفي (الإمام، ص ص التصویر فن نطاق في تدخل

 بین الصورة الصحفیة والریبورتاج:رابعاً - 

الشخصیة الإنسانیة هي الأساس وهي مركز الثقل الأساسي في الصورة الصحفیة (البورتریه) والحدث لیس أكثر 
 من مجرد خلفیة للشخصیة الإنسانیة.

یهتم الریبورتاج بالانسان والعلاقات الانسانیة ولكنه، على عكس الصورة الصحفیة، لا یرسم، وبالتالي، لا یقدم 
صورة كاملة للشخصیة، بل یقدم صورة عامة عن الحالة وعن الظروف التي توجد فیها الشخصیة أو یوجد فیها 
الناس وتشكل الشخصیة الإنسانیة جانبا واحدا من هذه الظروف ویبقى الحدث ولیس الشخصیة الإنسانیة، هو 
البطل في الریبورتاج. أما في الصورة الصحفیة فإن الشخصیة الإنسانیة هي البطل وهي الأساس والحدث هو 

 ).126، 2011الخلفیة ( خضور، 

: الصحفي المصور خامساً -ممیزات

 الذي الرجل ذلك المصور یعد فلم. المصور دور في تغیر الصحفي التصویر أصابت التي التغیرات رافق لقد
 كان والتفكیر، الفطنة بطيء ولكنه الحب یستأهل مخلوق أنه على إلیه ینظر كان والذي للصحیفة الصور یلتقط
 كان المفهوم هذا أن ومع. والاقتدار والموهبة الذكاء من أكبر قسطا یمتلك كان لو محررا أو مخبرا یكون بأن خلیقا



 من أكثر كان قلما المصور أن هي الواقعیة الحقیقة فإن الصحة، من نصیبه یفوق والانتشار الشعبیة من نصیب له
 مصورا لیس الصحفي المصور وأصبح تماما، تغیر قد المفهوم هذا أن غیر. التصویر آلة إدارة على یعتمد عامل
 فنون وإتقان والموازنة التحلیل على والقدرة الفوتوغرافي الحس أهمها مزایا بعدة یتمتع أیضا صحفي هو وإنما فقط

. وغیرها والتصغیر والتكبیر والطبع التحمیض عملیات وكذلك للمعدات استخدام إلى للآلات تشغیل من التصویر
 المتصلة القانونیة بالنواحي إلمام مع الناس، معاملة بأسالیب الواعیة والدرایة الأخباریة بالقیم العنایة عن فضلا هذا

. الصعبة الظروف في العمل على فائقة ومقدرة والقذف، السب وجرائم بالنشر

 ینفعل فنان رسالة له صحفي الأمر حقیقة في ولكنه حرفة، صاحب أو صانع مجرد الصحفي المصور فلیس
 لا مؤثرا منظرا رأى فإذا. الصادق بحسه اجتماعیا تقدیرا ویقدرها المواقف ویدرك المرهف، بحسه ویتأثر بالأحداث

 تحرك وأن بد لا أنها الصحفي بذكائه یعلم صادقة صورا لیلتقط آلته زناد إلى یده تتحرك بل الدموع، بذرف یكتفي
 أصابعه تتحرك بل بالضحك یكتفي فلا مضحكا منظرا المصور یشاهد وقد. مشاعره حركت كما الناس مشاعر
 تتحرك ولا بالأحداث ینفعل لا الذي الحس بلید أما. القراء بین الضحك تثیر فنیة زوایا من معینة صورا لتلتقط

 وإدراك والحساسیة الخیال قوة أن فیه شك لا فمما. صحفیا ولا مصورا یصلح لا فإنه ومهازلها الحیاة بمآسي مشاعره
 الصور معظم یلتقط المصور كان وإذا. الصحفي المصور صفات أهم هي وخصائصها الجذابة الصورة مزایا

 القوة هي تظل العمل میدان في قراراته فإن رؤسائه، من غیره أو المصور القسم تحریر رئیس من تعلیمات بموجب
 كما غیره، على یمتاز صحفیا مصورا تجعل التي الممیزات هي وهذه. یلتقطها التي الفعلیة للصورة المقدرة الحاسمة

. الناجحة الصحفیة للصور معرض إلى نتوجه عندما تشهده ما ذلك أن

 من طویلة سلسلة للمصور بالنسبة الحیاة تصبح بحیث والدراسة الخبرة تصقلها موهبة الفوتوغرافي والحس
 التي الصورة زاویة من حركة وكل حدث وكل مجال كل إلى ینظر وهكذا. بالعدسة تلتقط أن یمكن التي الاحتمالات

 ینفث مقعده على المتكاسل والرجل أمه، وراء یحبو الذي الطفل إلى ینظر أن یجب فمثلا. عنه تعبر أن یمكن
 كل وفي. للتصویر قابلة موضوعات أنها على بالركاب، مزدحم أتوبیس وراء یتدافع الذي والجمهور سیجارته، دخان

 ولا. المشهد جوهر عن تعبر التي التصویریة الجوانب بها یلتقط طریقة أفضل في المصور یفكر أن یجب مناسبة
 الصحفي فالمصور. وبساطة یسر في التصویري جهازه معالجة على مقدرته أسعفته إذا إلا ذلك یفعل أن یمكن

 التصویر بآلة یعمل أن یستطیع الأمر نهایة في وهو استعماله، وطرق ومداه سلاحه قیمة یعرف وأن بد لا كالجندي
 أنهم الصحفیون المصورون ویعرف. نفسه من جزء وكأنها والأفلام والفلاش الملحقة كالعدسات الأخرى والمعدات

. سیجارة ضوء حتى أو ثقاب بعود الاستعانة دون الدامس الظلام في الصور التقاط إلى الظروف تضطرهم ما كثیرا
 المماثلة والحوادث الحرائق كتصویر أخرى ظروف وفي. أنواعها بجمیع الإضاءة تحظر مثلا الجویة الغارات ففي
. الظلام في بالعمل الصحفي المصور یقوم

 عملیة لأن العمل؛ في التلقائیة إلى یصل حتى والمران بالعلم إلا طیبة نتائج یحقق أن یستطیع لا  والمصور
. المعدات من وغیرها الآلة على لا نفسه، الموضوع على تتركز أن ینبغي التصویر

 یصنفون للتصویر المرشحین الأشخاص فإن العموم وعلى. الناس معاملة فن یتقن أن الصحفي للمصور بد ولا
 في تتمثل الأولى والفئة. التعاون على قادرة غیر وفئة للتعاون، قابلة غیر وفئة للتعاون قابلة فئة: فئات ثلاث في

 أو الشاشة ونجمة الصحیفة، في منشورة صورته یجد أن یسره الذي المغمور الفرد: الشخصیات من أنواع ثلاثة
 للتعاون القابلین غیر فئة أما. لها یروج أن یرید حملة في المسهم والشخص لنفسها، الدعایة في الراغبة المسرح



 والفرد حقا، الشخصیة الدعایة تزعجه الذي الخجول والإنسان ارتكبها، لجریمة اعتقل الذي بالشخص تمثیلها فیمكن
 أحداث في المشترك بشخصیة التعاون على القادرین غیر فئة تمثیل ویمكن. محرجة ظروف في یضبط الذي

 التي والمشكلة. بمظلته یهبط وهو المظلات رجل أو المعمعة، وهو الثیران مصارع أو ریاضیة مباراة أو مشاجرة
 دائما الصحفي المصور ویحذر. المعاملة في وكیاسة براعة إلى تحتاج وهي الثانیة، الفئة مع هي المصور یواجهها

 ولذلك الكلمة، یستخدم الذي الصحفي شأن ذلك في شأنه التشهیر، أو والسب القذف جرائم شرك في الوقوع من
 ).306-304(الإمام، ص ص . وجرائمه النشر قوانین من شیئا یدرس أن علیه كان

 سادساً -معاییر انتقاء الصورة الصحفیة:

أدت التطورات التكنولوجیة المتتابعة في صناعة رسائل الإعلام الى الدخول في عصر جدید یتمیز بتدفق إخباري 
متلاحق لما یجري في مختلف أنحاء العالم، وقد اتخذت الصورة الصحفیة في هذا المجال مكاناً متمیزاً في نقل ما 
یدور من أحداث لما تتمیز به من قدرة فائقة على نقل المعاني والتعبیرات والمشاعر بأسلوب یصعب أن تعبر عنه 

 الكلمات. 

وقد أدى هذا التطور في عصر الصحافة المصورة الى تنامي الحوار حول المعاییر التي تحكم انتقاء الصورة 
الصحفیة وتوظیفها، وتحدید أولویات النشر، وموقعها في الصفحة، وغیرها من المعاییر التي أصبحت تنعكس 

 بالتالي على كم المعلومات والأخبار وقیمتها. 

ونظراً لأن الصورة الصحفیة بما تملكه من مزایا متعددة تجعلها محوراً لاهتمام العدید من أطراف العملیة 
الصحفیة، یتلقاها الجمهور لتلبي احتیاجاته في معرفة ما یدور من أحداث في العالم، بعد أن یتسابق الى التقاطها 
المصورون سعیاً وراء إنفراد صحفي أو تغطیة صحفیة أكثر حیویة، ویسعى المخرجون من خلالها لإضفاء مزید 

 من الجاذبیة على صفحاتهم وللتعبیر عن سیاسات الصحف واتجاهاتها.

حیث تشیر دراسة جان سنجر الى أن رؤیة الصحفیین لدورهم لا تقتصر على جمیع المعلومات ونشرها، بل 
تتعداه الى صیاغة الوجدان والفكر وصنع التغییر، ومن هنا تبدو الحاجة الى صحافة إبداعیة تعتمد على 

 المصداقیة وإدراك الدور الذي ینبغي القیام به.

 ویرى الباحثون أن هناك تأثیرات خارجیة عدیدة تؤثر على هذا الدور الذي ینبغي أن تقوم به المؤسسات 
الصحفیة تتمثل في التأثیرات الحكومیة بمستویاتها، وتأثیرات النظام التشریعي والقضائي على طریقة اختیار 

المضمون الصحفي وتأثیر المساهمین في هذه المؤسسات. وكذلك تأثیر القیم والتقالید والممارسات التي تشكل 
 الصحفي اجتماعیاً .

وقد أجرى كیني ریموند دراسة حول العوامل المؤثرة في اختیار الصور الصحفیة في الصین، ومدى وجود إطار 
ایدیولوجي یحكم هذا الاختیار، وقام بتحلیل الصور المنشورة في تسع صحف صینیة ذات أنماط متعددة من 

التمویل، حیث أجرى مقابلات مع مجموعة من رؤوساء التحریر والمصورین الصحفیین، واشارت النتائج الى أن 
التغطیة الصحفیة المصورة ایدیولوجیة في الأساس، تدعم نظریة الحزب المسیطر بدرجة كبیرة، ولا توجد صور 

تستهدف مجموعات عرقیة معینة في الصین، كما أشارت النتائج الى أن الصحف الصینیة تنشر صوراً ذات 
مضامین سیاسیة متعددة بدرجة أقل من الصحف الأمریكیة ولكنها تقاربت معها في نسبة نشر الصور ذات 

الصبغة الإنسانیة والاجتماعیة، كما أشارت الى أن الاتجاهات الداعمة للاقتصاد الحر لم یتم دعمها وتأییدها إلا 
 من قبل الصحف ذات التمویل التجاري المستقل.



ولا یتأثر انتقاء الصور الصحفیة بالعوامل الخارجیة في البیئة أو السیاق الاجتماعي فقط، ولكنه یتأثر أیضاً 
بالعدید من القوى المؤثرة علیه في المؤسسات الصحفیة، مثل العلاقة بین الخصائص الشخصیة للقائم بالاتصال 
سواء العامة مثل الدخل والطبقة والنوع، أو خصائص فكریة أو عقائدیة والمحتوى الذي یقوم بإعداده، كما تضع 
علاقات العمل بصماتها على القائم بالاتصال، حیث یرتبط مع زملاءه في علاقات تفاعل تخلق بعداً اجتماعیاً 
وترسم هذه العلاقات جماعة أولیة بالنسبة له، وبالتالي یتوحد القائمون بالاتصال مع بعضهم داخل المجموعة 

ویتعاملون مع العالم الخارجي من خلال إحساسهم الذاتي داخل الجماعة وهو ما یجعل القائم بالاتصال معتمداً 
بدرجة كبیرة على هذه الجماعة ودعمها المعنوي ویجعله هذا الانتماء یطور في أسلوبه من خلال ملاحظته 

للآخرین بجانب أنه عادة مالا یخبره أحد بالسیاسات بشكل رسمین ولكن یتعلم من الجماعة ما یجب أن یتجنبه وما 
لا یتجنبه، فالسیاسات لا تملى كتابة، ولكنها تلاحظ من خلال كیفیة اختیار الصور ومعالجتها وهذا یعتمد على 

الممارسات التقلیدیة والإحساس الذاتي عن النشر، وهذه عملیة التنشئة داخل الجماعة التي تؤثر في القائم 
 بالاتصال نفسه.

وقد أجرى بیزل دراسة على العلاقة بین الموضوعیة وعملیة صنع قرارات انتقاء الصور الصحفیة في الأبواب 
المختلفة للصحیفة، أكدت نتائجها على أن حراس بوابة اختیار الصور الصحفیة یصعب أن یكونوا موضوعیین، 

لأنهم لیسوا أفراداً وإنما هم حلقة في سلسلة من متخذي قرار اختیار الصور في المؤسسات الصحفیة وهو ما یؤكد 
أن المؤسسات الصحفیة في ممارستها لمهامها ووظائفها لتلبیة حاجات الجمهور واهتماماته من الصور الصحفیة 
والأخبار تتعرض لعدید من الضغوط السیاسیة والاجتماعیة والرقابیة والضغوط الاقتصادیة مما یؤثر في النهایة 

على محتوى الرسائل بالإضافة الى افتراض ضرورة وجود قدر من الاتساق بین اتجاهات صناع قرارات الانتقاء في 
كل مؤسسة صحفیة یعود الى وجود توافق بین خبراتهم واعتمادهم على مصادر مشتركة والتأثیر المتبادل في بناء 

 الخلفیة المرجعیة والتقارب في الآراء وسعیهم للقبول بین الزملاء والرؤساء.

وقد أجرى السید بهنسي دراسة حول معاییر انتقاء الصور الإخباریة في الصحف المصریة بین الجمهور 
 300 مفردة موزعة على الجمهور 400والمصورین والمخرجین الصحفیین، من خلال ثلاث عینات مجموعها 

 مفردة للمخرجین بالمؤسسات الصحفیة المصریة التي تصدر صحفا یومیة، 50 مفردة للمصورین و50مفردة و 
وأشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائیة بین المصورین والمخرجین بشأن العوامل التي تتحكم في 

اختیار الصور الإخباریة، ووجدت فروق ذات دلالة إحصائیة بین كل منهما والجمهور، فبینما اشتركت العینات 
الثلاث في ترتیب متقدم لتأثیر الأحداث الجاریة، جاءت العوامل المتمثلة في جمهور المتلقین والمؤثرات المجتمعیة 

في مرتبة متقدمة بالنسبة لعینة الجمهور، وجاءت المعاییر المهنیة والمعاییر الذاتیة للقائم بالاتصال في ترتیب 
متقدم بالنسبة للمصورین والمخرجین، كما أشارت النتائج المختلفة الى ارتفاع درجة التقارب بین المصورین 

والمخرجین بشأن المحاور المختلفة للدراسة، ولم توجد بینهما فروق سوى في وظائف الشكل الخاص بالصور 
الإخباریة ویرجع ذلك الى وضعهما المشترك كقائمین بالاتصال في المؤسسات الصحفیة مما یؤثر في الاتجاه العام 
لمعاییر الانتقاء كما تؤثر المعاییر المهنیة على أولویاتهم، وعلى تشكیل القیم الإخباریة وترتیبها ویؤثر انتظامهم في 

 شبكة من العلاقات الداخلیة بالمؤسسة على تحدید الأدوار والمسؤولیات.

كما یتأثر انتقاء الصور الصحفیة بدور القائم بالاتصال كحارس للبوابة حیث یعد أحد العناصر الفاعلة في نظام 
المؤسسة الصحفیة الذي یخضع لمجموعة السیاسات التي تتفق مع أهداف إنشاء هذه المؤسسة، ویعتبر التزام القائم 
بالاتصال بهذه السیاسات ـ التي قد تكون معلنة أو مستترة، ویكتسبها من خلال علاقات الزمالة والانتماء ـ ضرورة 



لاستمرار المؤسسة واستقرارها في علاقتها بالمجتمع ویظهر الالتزام بهذه السیاسات من خلال ما یقوم به من 
عملیات المراجعة لمحتوى الصور الصحفیة حتى تتسق مع هذه السیاسات سواء بالحذف أو الإضافة أو التعدیل، 
بما یشیر في النهایة الى التحیز في انتقاء الصور الصحفیة لخدمة الأهداف والسیاسات الخاصة بالمؤسسة والتي 

 تحدد ما یجب وما لا یجب أن یتعلمه القائم بالاتصال أثناء ممارسته لعمله.

 مصوراً صحفیاً من المحترفین والهواة لتحدید متى 39وأجرى مارشال فیلیب وثرونهل اشتون دراسة تجریبیة على 
یكون المصور الصحفي مستعداً لالتقاط الصور، وقد تم تعریضهم لرؤیة لقطات تم تصویرها بالفعل لممثلات في 

أوضاع متدرجة من الحالات العادیة الى الحالات غیر مألوفة ومتدرجة في التأثیر حتى الوصول الى مرحلة 
الانفعالات العارمة، وتم وضع نوعین من الأزرار أحدهما یضغط علیه المصور عندما یفضل تصویر نفس الصورة 

والثانیة عندما لا یرغب، وأشارت النتائج الى أن المصورین المحترفین كانوا أكثر ثقة وخبرة في اختیار الصور، 
 وتتناقص بتزاید معدل التأثیرات السلبیة داخل الصور.

كذلك تتأثر عملیة انتقاء الصور الصحفیة بتوقعات القائم بالاتصال من جمهور المتلقین، وتصوراته عن علاقة 
خصائص هذا الجمهور بالأنماط السلوكیة المستهدفة، وهذا التصور یؤثر في اختیاره لأنواع الصور ومحتواها 

وشكلها حتى یحقق الهدف الاتصالي الذي یسعى الیه، كما تتأثر عملیة انتقاء الصور بمدى انتماء القائم بالاتصال 
الى الجماعات المرجعیة التي تعتبر عنصراً محدداً من محددات الشخصیة لأنه یؤثر في طریقة التفكیر أو التفاعل 

 مع العالم المحیط بالفرد.

وتمیل الجماعات المرجعیة ذات المصلحة الى رؤیة كل الأحداث وتفسیرها في إطار مفهومها الضمني لاهتمامها 
المشترك الذي تجمعت حوله مثل نقابات الصحفیین، ویعكس الانتماء المعاییر الاجتماعیة والثقافیة ومدى تمسك 

القائم بالاتصال بها بحیث تصبح إطاراً مرجعیاً له في التفسیر والإدراك والسلوك ویمكن الاستناد الى نظریة 
المعاییر الثقافیة في رسم توقعات القائم بالاتصال عن أهداف الصور الصحفیة حیث یسترشد بهذه المعاییر في هذا 

 الدور.

لذا ینبغي عند التعرض للصور الصحفیة المنشورة أن یؤخذ في الاعتبار التأثیرات المجتمعیة وتلك التي فرضتها 
التطورات التكنولوجیة، والمیل الى اختیار الأفضل من جانب العاملین في المؤسسات الصحفیة، فالصور الصحفیة 

 لم تعد مجرد عمل حرفي فقط، وإنما هي أداء مشتق من عوامل الثقافة التي تعكسها.

 حصل المصور الصحفي جریجوري مارینوفیتش على جائزة بولیتزر في مجال الصور الإخباریة 1991وفي عام 
وذلك لتسجیل مصرع جاسوس من قبیلة الزولو بسویتو بجنوب إفریقیا خلال المؤتمر القومي الأفریقي... وبشأن 

 صفحة في 57 في 1990 سبتمبر 17و16هذا الحدث أجرى أوبرین دراسة تحلیلیة للصور المنشورة یومي 
 صحیفة للتعرف على عوامل اختیار 28الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، كما تم إجراء استقصاءات مع رؤساء 

صور هذا الحدث، والتي تم تصنیفها في ست فئات تتضمن : إلقاء القبض ـ الإزعاج ـ الضرب ـ السحب على 
الأرض ـ الطعن ـ الحرق، وهي الفئات التي تعكس تتابع الحدث، وأشارت النتائج الى أن هذه الصور قد أحدثت 
صدمة فنیة في الصحف، ولكن كان لها صدى مؤثر بسبب شدة درامیتها وهو ما دفع القائمین على الصحف 

 % من القائمین على اتخاذ قرار نشر الصور الخاصة بطعن الجاسوس وحرقه بأن دلالات 42لنشرها، ودافع 
 % من العینة الى أنهم قاموا بنشر الصور 30الصور وأهمیتها قد فاقت جمیع الاعتبارات الأخرى، بینما أشار 

  % من صحف الدراسة أیة صورة.28الأقل شدة، بینما لم تنشر 



كما تتأثر عملیة انتقاء الصور الصحفیة أیضاً بالسیاق التنظیمي، والإجراءات الروتینیة مثل تأثیرات مجالس 
التحریر وإدارة التحریر، والتأثیرات التقنیة، وعامل الوقت والمتابعة الإخباریة مما یؤثر في النهایة على تشكیل القیم 

الإخباریة وترتیبها في مؤسسة ما، والتي قد تختلف مع ما یحدث في العالم الخارجي أو توقعات القراء، ولكنها 
تعتبر في النهایة نتیجة للبناء التنظیمي للعلاقات والإجراءات التي تؤثر على الناتج النهائي لصور الصحفیة، كما 

یتأثر انتقاء الصور الصحفیة أیضاً بالعلاقات بمصادر الصور والمعلومات وإن كان من الصعوبة وضع ضوابط أو 
محددات خاصة للعلاقة بین القائم بانتقاء الصور ومصادرها، لأن هذه العلاقة تتأثر بعوامل عدیدة یمكن أن نلاحظ 

وجودها أو غیابها في كل المجتمعات بصرف النظر عن وصف النظام الإعلامي القائم، ولا یمكن تصنیف هذه 
العلاقة في إطار الاعتماد المتبادل بینهما في كل الأحوال، أو التقریر بسیادة تأثیر أیهما على الآخر في بعضها، 

 ولكن كل ما یمكن ملاحظته أن هذه العلاقة لا یعبر مظهرها عن جوهرها في أغلب الأحوال.

وقد أجرى السید البهنسي دراسة تحلیلیة للتعرف على دور الصور الصحفیة في دعم السیاسات التحریریة 
للصحف الحزبیة، وأجرى الباحث هذه الدراسة على ثلاث صحف حزبیة ممثلة لتیارات الیمین والیسار والوسط وهي 

 ، وأظهرت النتائج تأثیر السیاسة التحریریة للصحف الحزبیة 1922صحف الوفد ومایو والأهلي وذلك خلال عام 
على نوعیة القضایا التي ركزت علیها الصور الصحفیة، فقد جاءت الصور الصحفیة الخاصة بقضایا الممارسة 

الدیمقراطیة في الترتیب الأول بجریدة مایو وذلك في إطار الدفاع عن سیاسات الحزب والرد على انتقادات الأحزاب 
الأخرى، بینما اشتركت صحیفتا المعارضة في الاهتمام بالصور الصحفیة الخاصة بالقضایا الاقتصادیة والتي 

جاءت في الترتیب الأول لكل منهما وذلك لصلتها الأساسیة بحیاة الإنسان المصري ثم القضایا الأمنیة التي تمس 
أولویاته وأمنه، كما أثر الاتجاه الحزبي للصحف على اتجاه مضمون الصور الصحفیة فقد اشتركت صحیفتا 

المعارضة بارتفاع نسبة الصور الصحفیة ذات الاتجاه السلبي وبفارق كبیر عن الصور الصحفیة ذات الاتجاه 
الایجابي، وهي نتیجة تتمشى مع دور صحف المعارضة في كشف السلبیات بهدف إلقاء المسؤولیة على عاتق 
الحزب الحاكم، وتناقضت النتیجة الخاصة باتجاه الصور الصحفیة بمایو مع هذه النتیجة حیث بلغت الصور 

 % من إجمالي الصور الصحفیة المنشورة وهي نتیجة تتمشى مع تمثیل 86الصحفیة ذات الاتجاه الإیجابي 
الجریدة للحزب الحاكم وسعیها لإبراز الایجابیات لما تم تنفیذه من سیاسات لكسب تأیید الجماهیر والرد على 

 ).38-33ص ص ، 2004عبد الحمید، بهنسي، انتقادات أحزاب المعارضة (

: وإخراجها الصحفیة الصورة سابعاً - اختیار

 الصحفي المخرج یواجهها هامة مشكلة تعد الصور عشرات بین من للنشر الصالحة الصورة اختیار أن شك ولا
 فهي الصحفیة المقاییس أما. للصورة اختیاره عند الصحفي المخرج بها یهتدي وإرشادات مقاییس وهناك. یوم كل

 والقابلیة والوضوح والحیویة الحركة فأهمها الفنیة النواحي للنشر. وأما الخبر اختیار علیها یبنى التي المقاییس نفس
 أهم ومن. دقیقة واضحة الأصل تفاصیل كانت إذا إلا بنجاح والحفر التصویر عملیات تتم أن یمكن ولا للطبع،
 ولیس. ظلالها بین بالتباین تمتاز وأن لامعا یكون سطحها أن الصورة في توفرها یجب التي الفنیة الشروط

 تدرجا الظلال تدرج هو المقصود وإنما السوداء، والمساحات البیضاء المساحات تجاور مجرد بالتباین المقصود
 والملابس كالأبنیة المختلفة الأشیاء وتفاصیل الوجه ملامح لإبراز والسواد البیاض بین التفاوت من قدر مع دقیقا

 یفضل الصحفي والمخرج واضحة صور إلى یؤدي أن یمكن فلا والظلال الأضواء بین الشدید التباین أما. وغیرها
. الداكنة السوداء الصور على المتوسطة الدرجات ذات الصور عادة



 من شیئا النسخة تفقد أن بد لا إذ الإتقان في للأصل مساویة المطبوعة الصورة نسخة تكون أن المستحیل ومن
 ولا المتقنة، الممتازة الصور على دائما یصر الصحفي المخرج فإن ولذلك. الأصل في یتوفران اللذین والإتقان القوة
 وتعطي الصورة تفسد التكبیر وعملیة. ضعفها من یزید النسخ تصویر إعادة لأن شبكیة نسخ على بالحصول یقنع
 ومعظم. طیبة نتائج تعطي ذلك من العكس على فهي التصغیر عملیة أما الإمكان، بقدر تجنبها فیجب ردیئة نتائج

 لكي الظلال متباینة والتفاصیل المعالم واضحة السطح مصقولة الحجم كبیرة تكون الصحف إلى ترد التي الصور
. للطبع تصلح

 كان فإذا ودلالته، الصورة مضمون أهمها عوامل عدة على یتوقف النهائیة الصورة حجم تحدید أن شك ولا
 صفحة أو صفحة نصف إلى تصل قد إنها بل كبیرة، الصورة تكون أن وجب الإخباریة قیمته وله قویا المضمون

 هناك ولكن. ذلك غیر أو حرب نشوب أو الشهرة عالمي زعیم مقتل أو جمهوریة رئیس أو ملك تولیة عند كاملة،
 لا لأنها عنها الاستغناء وجب سنتیمتر عن یقل شخص لصورة الوجه عرض كان فإذا. الصورة لصغر أدنى حدا

 واضحة كبیرة الصورة تكون أن هي عادة المتبعة والقاعدة. حال بأي الوجه معالم توضح ولا. طیبة نتائج تعطي
 بعد الصورة مساحة یستنبط أن الصحفي المخرج ویستطیع. المطلوبة المساحة إلى تصغر ثم والتفاصیل المعالم

 فإذا والعرض، الطول بین الثابتة النسبة على یعتمد الأولى وفي. الهندسیة بالطریقة أو الحسابیة بالطریقة التصغیر
 سنتیمترات حوالي "عمودین على الصورة عرض یكون بحیث تصغیرها أراد ثم سنتیمترا 20 الصورة عرض كان
 بعد الصورة طول لإیجاد الهندسیة الطریقة أما. سنتیمترا 12.5 یكون أن بد المصغرة لا الصورة طول فإن" مثلا

 الوتر على المصغر العرض تحدد التي النقطة من عمود إسقاط ثم الصورة ركني توصیل في فتتلخص تصغیرها
. معرفته المراد المصغرة الصورة طول هو العمود طول فیكون. الصورة ركني بین الموصل

 العنوان مع تتوازن والصورة الصحفي، الإخراج في الطباعیة العناصر أهم من العنوان مع الصورة أصبحت وقد
. الآخر أحدهما یقتل لا حتى المتشابهة العناوین بین للفصل تستخدم ما كثیرا فإنها ولذلك الوقت، نفس في وتتباین

. معینة ظروف في" المانشیت "المنتشر العنوان محل تحل أن یمكن أفقیا المتتابعة الصور سلسلة أن الطریف ومن
 الكلام، سیاق یفسد ذلك لأن الموضوع وسط توضع لا فإنها بها، المتصلة بالمادة مرتبطة تعرض الصور أن ومع

 قراءة لیتم الصور أو الصورة عبر ببصره القفز إلى القارئ یضطر إذ الأعمدة؛ داخل الأسطر تسلسل ویقطع
 أو بعده أو الموضوع قبل توضع أن إما فالصورة. السلیم الصحفي الإخراج فن أصول مع یتنافى وذلك الموضوع،

 ألا بشرط أفقیا أو طولیا ترتیبها یمكن الصور تعدد وعند. أدناها أو الصورة أعلى العنوان یأتي أن ویمكن جواره إلى
 عرض یكون والتي عمود، نصف عن عرضها یزید لا التي الصغیرة الصور نشر وعند. الموضوع وسط توضع

 الصورة كانت فإذا بالتبادل، تعرض أن یستحسن فقط، عمود نصف أو عمود ونصف عمود لها المجاورة الأسطر
. وهكذا یمینها إلى والكلام الیسار إلى التالیة الصورة تكون أن فیجب یسارها، إلى والكلام العمود یمین على

 قد أنها أو جوارها، إلى أو تحتها أو الصورة فوق تأتي قد التي بالكلمات معها ینشر بیان أو شرح صورة ولكل
 عادة ویراعى. المتن حروف من أثقل أو أكبر عادة تكون للصورة المصاحبة والكلمات نفسها، الصورة مع تحفر
 في الصور نشر من بأس ولا العناوین، من للأنظار لفتا أكثر لأنها الصفحة من الأعلى النصف في الصورة وضع
.  العلوي النصف على تطغى لا بحیث الصفحة أسفل

 الواقعي التصویر إلى یؤدي الذي هو التلیفزیون في والألفاظ الصور بین والزماني المكاني التلازم أن شك ولا
 والصورة الخبر یشغله الذي الحیز في أي فقط، المكان في إلا التلازم یكون فلا الصحافة في أما للأحداث، الحي



 التعبیر هذا في الصحفي المخرج ینجح ولكي. بالتلیفزیون قورنت ما إذا الصحافة صعوبة فهم یمكننا وهكذا. مثلا
 هذه ففي. والصورة اللفظ تفاعل من ینتج الذي السیني العامل أو الثالث التأثیر یستغل أن علیه ینبغي الشاق،
 أخبار من علیه یعرض ما لیكمل ومخیلته ذاكرته في مختزن هو وبما نفسه القارئ من الاستفادة یمكن الحالة
 المراد الحادث عن شیئا یفهم أن أمكنه معینا ترتیبا مرتبة الصور من مجموعة القارئ على عرضنا فإذا. وصور

 الصور لأن وأخصب؛ أنضج یكون للحادث القارئ تصور فإن لفظیا، شرحا الصور إلى أضفنا إذا ولكننا تصویره،
 الناتج السیني العامل أو الثالث التأثیر هذا تستغل أن تستطیع وذاكرته القارئ مخیلة لإثارة تتضافر حین والألفاظ

 والمحرر المندوب فیه یتعاون الذي المصور الصحفي الفن جوهر هو وهذا والصورة، اللفظ بین الفني التزاوج من
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 :ثامناً - مجالات استخدام الصورة الصحفیة

اهتمت الدراسات التي تناولت الصور الصحفیة في السنوات الأخیرة بدراسة المجالات المختلفة التي استخدمت 
فیها والتي لعبت خلالها دوراً مؤثراً كمتغیر اجتماعي فعال وأداة هامة لتوثیق فترات حاسمة من تاریخ المجتمعات، 

 ولعل أبرز المجالات التي ركزت علیها دراسات الصورة الصحفیة في السنوات الأخیرة هي: 

  ـ استخدام الصورة الصحفیة في تغطیة المعارك العسكریة: 1

 وفي ضاحیة میدرو ریماشي على أطراف هیروشیما كان 1945 أغسطس 16في الساعة الثامنة وربع م صباح 
ماتسو شیفي المصور الصحفي الیاباني لصحیفة شو غنكو شیمبون الیومیة الیابانیة یتناول إفطاره حین شعر فجأة 

بضغط هائل من اللاشيء یقذفه قریباً من منزله وعلى أثره فقد وعیه وحین أفاق وجد أن كل شيء من حوله قد 
تحطم، وبعد ساعة من هروبه مع زوجته الى أحد الحقول عاد الى منزله وأخذ آلة التصویر الصغیرة متجهاً صوب 

المدینة ولمدة ساعتین صور بالفلم الوحید الذي كان لدیه الصورة الوحیدة التي التقطت بعد قلیل من إلقاء القنبلة 
النوویة على المدینة، وذكر في مذكراته أن ما شاهده كان رهیباً وأنه التقط في ذلك الیوم أفظع صورة في حیاته 

المهنیة حیث أضیئت عن طریق ألسنة النیران للقنبلة الرهیبة خمس صور فقط بقیت من الفلم الذي صوره، إذ أن 
 دعي المصور الیاباني للمثول أمام الأركان 1946الصور الأخرى أتلفتها الإشعاعات الذریة، وفي شهر یولیو 

 العامة في هیروشیما وطلب منه تسلیم صوره لأنها حسب رأي رئاسة الأركان سوف تصدم الرأي العام.

وتعكس قصة هذه الصور الدور المهم الذي لعبته الصور الصحفیة لیس فقط في تسجیل الحروب ولكن أیضاً 
في التأثیر في الرأي العام، فالاتهامات التي وجهت للنازیین والفاشیین والمتعلقة بغزو بولندا وأثیوبیا أثناء الحرب 

 العالمیة الثانیة كانت مقنعة بالعدید من المتشككین من خلال الصور المنشورة والتیس عكست وحشیة الغزو.

كما شهد مجال الصور الصحفیة خلال الغزو الأمیركي البریطاني للعراق إسهامات كبیرة للمصورین الصحفیین 
 یوماً دامیاً في تاریخ 2003 أبریل 8في إطار بشاعة الغزو وقتل المئات من المدنیین العراقیین، وكان یوم 

الصحافة العالمیة ففي خلال تغطیته للغزو الأمیركي البریطاني للعراق لقي المصور الصحفي الأوكراني تاریس 
بروتسابوك بوكالة برویتر للأنباء مصرعه بعد قصف القوات الأمریكیة البریطانیة لفندق فلسطین الذي یستخدمه 

الإعلامیون في بغداد، كما شهد هذا الیوم مصرع ثلاثة آخرین هم طارق ایوب مراسل قناة الجزیرة القطریة وجولیو 
انجوینا بارادو مراسل صحیفة الموندو الیومیة الاسبانیة وكریستیان لیبیج محرر صحیفة فوكس الأسبوعیة التي 

تصدر في میونخ، كما أصیب أربعة مصورین ومراسلین لرویتر والجزیرة، وبذلك وصل عدد المصورین والمراسلین 



 یوماً فقط الى جانب العدید من المصابین وهو 21 شخصاً خلال 12الذین لقوا مصرعهم خلال هذه الحرب الى 
 ما دفع وسائل الإعلام الى إعادة تقییم الموقف لاعتبارات سلامة العاملین لدیها.

وانضم هؤلاء الى القائمة الطویلة للمصورین والمراسلین الذین لقوا مصرعهم في تغطیة أحداث الصراع في 
 أن المصور الصحفي 1993مختلف أنحاء العالم، ویكفي مثلاً لذلك أن وكالة اسوشیتد بریس قد أعلنت في عام 

هانز كروس الذي لقي مصرعه في مقدیشو بالصومال حین هرع مع زملاءه لتصویر أهداف استهدفتها مروحیتان 
 عاماً 50تابعتان للأمم المتحدة أنه رقم ستون من مراسلیها الذین لقوا مصرعهم خلال تغطیتهم للأحداث في حوالي 

. 

ولعل هذا العدد الكبیر من المصورین والصحفیین ضحایا تغطیة الأحداث یشیر الى اهتمام الصحف بتصاعد 
ثقافة الصورة الصحفیة والتي تعد من أهم النتائج التي أسفرت عن تزاوج تكنولوجیا المعلومات والاتصال لما لقدرة 

المرئیات من التأثیر في حاسة البصر التي تعد اسرع الحواس في تسجیل الصور الذهنیة لدى الجمهور. وبما 
تمتلكه الصورة من قدرة على التأثیر في اتجاهات الرأي العام وعلى القائمین على اتخاذ القرار السیاسي، فعلى 

سبیل المثال استطاعت عدة صور منشورة في الصحف الأمیركیة للجندي الأمریكي الذي قتل وسحب على الأرض 
عبر شوارع مقدیشو في الصومال إثارة مناقشات في الكونغرس دفعت الرأي العام الأمریكي الى ممارسة ضغوط 
على الحكومة الأمریكیة للانسحاب وهو ما دفع حكومة كلینتون الى اتخاذ قرارات بالخروج العاجل من الصومال 
وأثار تساؤلاً هاماً حول قدرة الصورة الصحفیة الفعالة على التأثیر في القرار السیاسي تحت ضغوط الرأي العام. 

وهو نفس الدور المؤثر الذي أدته الصورة الصحفیة من قبل في حرب فیتنام عندما قامت بتعمیق وعي الرأي العام 
العالمي الدولي ضد الحرب وأثارت الرأي العام الأمریكي ضد حكومته عندما بدأت في نشر صور الخسائر البشریة 

 الأمریكیة المتواصلة.

 ذكر أحد الكتاب أن حرب فیتنام كانت تقدم للرأي العام الأمیركي على أنها حرب تكنولوجیة 1968قبل فبرایر 
 وحصار الأیام الثمانیة لمجموعة من البحریة الأمریكیة من جانب القوات الفیتنامیة 1968نظیفة وبعد فبرایر 

أصبحت وسائل الإعلام تركز على قصص التخبط والفوضى والانهیار، وتغیرت التغطیة الخبریة من قرب تحقیق 
الانتصار الى فییتنمة الحرب وظهرت القصص الإخباریة عن قوة موقف القوات الفیتنامیة ومباحثات السلام 

 وإمكانیة انسحاب القوات الأمیركیة من ساحة الصراع.

هذا التحول الواضح في التغطیة الإعلامیة والسیاسیة للقضیة جاء بسبب تحول مماثل في كیفیة تقدیم الصراع 
 بواسطة الصور الصحفیة.

وقد أجرى محمد عبد الحمید دراسة لاختبار العلاقة بین نشر النصوص والصور الصحفیة في الجریدة الیومیة 
 والتي توسطت 1990 اكتوبر 5 أغسطس الى 25من خلال تحلیل محتوى جریدة الأهرام لمدة ستة أسابیع من 

مرحلة تصاعد الأزمة، وشهدت تحدید اتجاهات أدوار المشاركین فیها، وانتهت نتائج البحث الى اتفاق الى حد كبیر 
بین اتجاهات نشر النصوص والصور الصحفیة، تمثل في ارتفاع معامل الارتباط بین تكرارات النشر لكل منهما، 

 وان كان هذا المعامل قد اختلف باختلاف موقع النشر، وبتأثیر الفئات 0.71الذي لم یقل بصفة عامة عن 
 ووحدات التحلیل.

  ـ استخدام الصورة الصحفیة في المجالات الاجتماعیة: 2



أصبح التصویر الصحفي أحد القوى البصریة في حیاتنا، أصبح مهماً كالكلمة المطبوعة تماماً، فهو لا یستطیع 
أن یسجل اللحظات ذات الدلالة من الناحیة الشخصیة فحسب، ولكن من الناحیة الاجتماعیة أیضاً، ولذلك فهو یعد 

 من أكثر الوسائل القیمة لتسجیل التاریخ الاجتماعي للمستقبل وللأجیال القادمة.

ولذلك اهتمت العدید من الدراسات خلال السنوات الأخیرة بالتعرف على الاستخدامات المختلفة للصور الصحفیة 
 450في المجالات الاجتماعیة فقد أجرى دیلوث تارا وآخرون دراسة للتعرف على كیفیة تصویر العرق والنوع في 

صورة من الصور المنشورة في ثلاثة من صحف كلفورنیا وأشارت النتائج الى أن النساء والأقلیات لم یمثلوا بشكل 
ملائم بالقیاس الى المعدل العرقي ومعدل النوع بالنسبة لمجموع السكان في كلفورنیا وكانت أكثر العناصر التي لم 

تمثل بشكل ملائم هي العنصر الآسیوي واللاتیني، كما لم یتم تمثیل النساء بشكل عام وتم تقدیمهن بصورة ملحوظة 
في صورة الضحایا، بینما قدم الرجال غالباً في أدوار المتمیزین وتم التركیز على تقدیم الزنوج في الریاضة بشكل 

عام أو في مجال الجریمة، وتؤكد نتائج الدارسة أن التأكید المستمر على تقدیم الشخصیات وفقاً للعرق أو النوع في 
 أدوار نمطیة ثابتة یمكن أن یكون له عواقب سیكولوجیة ومجتمعیة سیئة.

 نیوز مجلات في أفریقي أصل من للأمریكیین الصحفیة الصور تغطیة مدى لتحلیل دراسة سمیث و لیستر وقدم 
 أعوام خلال ولایف وتایم ویك

)1937/1942/1947/1952/1957/1962/1967/1972/1978/1983/1988 (

 الشخصیة الصور نسبة من فقط%  3.3 بلغت قد أفریقي أصل من الأمریكیین صور أن عن نتائجها أسفرت 
 من الرغم على 1952 الى 1937 من الفترة في الصور نشر في عنصري تمییز ظهور الى وأشارت المنشورة

 أشارت كما الثانیة، العالمیة الحرب بسبب الفترة هذه خلال أفریقي أصل من الأمریكیین بمشكلات الوعي زیادة
 صور وأن القطاع هذا حقوق الى الانتباه الى أدت 1972 و 1957 عامي بین الاضطراب فترة أن الى النتائج

 . متعددة سیاسیة أنشطة في المشاركة في أفریقي أصل من الأمیركیین قادة محاولات عكست قد الصحیفة

     استخدام الصورة الصحفیة في تغطیة الأحداث الریاضیة:   ـ 3

حظیت الصور الصحفیة التي ساهمت في تغطیة الأحداث الریاضیة باهتمام بعض الدراسات نظراً للدور المهم 
 الذي أصبحت تلعبه الریاضة وما تعكسه من توجهات مجتمعیة تعدت حدود مجالها.

فقد أجرى شوسیون جیسك دراسة عن التغطیة الصحفیة المصورة للاعبات الأولمبیاد في صحیفتي كوریا تایمز و 
 وذلك لدراسة كیفیة تغطیة 1988 و1984یو أس أي تودي الأمیركیة خلال دورتي الألعاب الأولمبیة عامي 

الصحیفتین للمشاركة النسائیة كماً وكیفاً ومدى تمثیل اللاعبات لبلادهن من خلال الصور الریاضیة، وقد أشارت 
النتائج الى أنه تم إظهار اللاعبات الأولمبیات بصورة منصفة وعادلة من حیث تكرار عرض الصور ومساحة 

الصور وموقعها في الصفحة وموقع الصفحات وزوایا الكامیرا واختیار أطر اللقطات، كما أنه تم تجاوز ما یطلق 
علیه الریاضات الملائمة للنساء حیث اشتركن فعلیاً في جمیع الألعاب تقریباً، لكن مازالت اللقطات الصحفیة تصور 
اللاعبات بأنهن أقل قدرة جسمانیة من الرجال وجذابات وعاطفیات للغایة وتابعات، وتتعمد الصور إظهار اللاعبات 
في لقطات مثیرة، كما أشارت النتائج أنه تم إبراز اللاعبات الأجنبیات في صحیفة یو أس أي تودي بصورة أقل من 

صحیفة كوریا تایمز وإن صور أغلفة الصحیفتین قد تمیزت بالتحیز للاعبات دولة كل منهما كما أشارت الدراسة 
الى أنه على الرغم من أن النوع لم یعد یؤخذ في الاعتبار في حجم التغطیة الصحفیة المصورة لكن مازالت الصور 



الصحفیة تركز على الاتجاهات التقلیدیة إزاء المرأة في مجال الریاضة، كما عكست الصور بعض الاتجاهات 
 السیاسیة خلال الألعاب الأولمبیة.

كما أجرى دون كان وسیوفونج دراسة حول الصور الصحفیة المنشورة بصحیفة سیك الریاضیة كشفت نتائجها 
عن وجود اختلافات كمیة وكیفیة بین صور الرجال والنساء من الریاضیین من حیث أنواع الریاضات التي 

استحوذت على العدد الأكبر من الصور ومن حیث زوایا الكامیرا وأكدت الدراسة ان الاختلافات بین صور الرجال 
والنساء مازالت تمثل مشكلة لأنها تقدم صوراً نمطیة للأدوار المحتملة من الرجال والنساء وأن قراء المجلة سوف 

 یتأثرون بهذا المضمون الفكري لقوة الرسائل الإعلامیة التي تعكسها الصور.

 ستخدام الصورة الصحفیة في حملات الانتخابات الرئاسیة: ـ ا4

اهتمت دراسات الصور الصحفیة الأمیركیة بتحلیل صور المرشحین في حملات الانتخابات الرئاسیة الأمریكیة، 
فقد أجرى وولد مان ولیفت دراسة لتحلیل مدى التحیز في مضمون الصور الصحفیة المنشورة خلال حملة 

 لكل من بیل كلینتون وبوب دول في خمس صحف عالیة التوزیع هي : نیویورك 1996الانتخابات الرئاسیة لعام 
تایمز ، واشنطن بوست، لوس انجلوس تایمز، شیكاغو تریبیون، ویو أس أي تودي  في الفترة من أول سبتمبر الى 

 % لـ بل كلینتون، 48 % منها مقابل 52 صورة كان لبوب دول نسبة 526 وشمل التحلیل 1996 نوفمبر 5
وأشارت النتائج الى أن صور كلینتون كانت أفضل قلیلاً من حیث المعالجة التصویریة خاصة في صحیفة شیكاغو 
تریبیون المحافظة ، كما أكدت أن صور المرشحین كانت تتزاید أو تقل تبعاً لمؤشرات تفضیل الرأي العام، وأوضح 
الباحثان رفضهما لما یسمى بالتحیز في تغطیة الانتخابات الرئاسیة واقترحا بدلاً منها وجود إستراتیجیة للتحیز تجاه 

). 52- 38ص ص ، 2004عبد الحمید، بهنسي،  (من یحرز تقدماً في الانتخابات



 القاهرة، ،)1.ط (والتطبیق، النظریة الصحفیة، الصورة تأثیرات).2004.(السید بهنسي، محمد، الحمید، عبد •
 .الكتب عالم

 ). مبادئ التحریر الإعلامي، منشورات جامعة دمشق، كلیة الآداب.2011خضور، أدیب. ( •
•  
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 عشر الفصل الحادي

الكاریكاتیر فن  

 مقدمة: •

ریخه وتخضع للهدف المراد التعبیر عنه والتعامل معه. ایمتلك الانسان وسائل متعددة للتعبیر ابتكرها عبر ت
 علامات واشارات وتوافق على لأجلهاوتختلف هذه الوسائل تبعا لتغیر المكان والزمان ، وهو اي الانسان ابتكر 

استخدامها بدلالات معینة قد تتشابه رغم اختلاف زمان ومكان استخدامها ولكن لا تمتلك نفس الدلالات بكل تأكید 
 لاختلاف السیاق الذي یتم تداول مثل تلك العلامات فیه. 

یستخدم الانسان مثلا الكلمات والرسومات والموسیقى والاشارات وقد ابتكر ووسع من استخدام اي من هذه 
الوسائل لفتح افق استخدامها لتشمل كل ما یرید التعبیر عنه ومازال یبتكر ویوسع ویطور ادواته في سبیل الوصول 
الى اسهل الطرق لإیصال افكاره ولیتواصل مع الاخرین ، وهو في سعیه هذا یحاول بكل جهد التوصل الى وسیلة 

یمكن من خلالها فهم العالم الذي یعیشه وینوي التأثیر فیه وكذلك لان یتواصل مع الاخرین في اماكن اخرى وتكون 
تلك الوسائل طریقة الى الفهم المشترك والتأثیر المتبادل دون اللجوء الى استخدام قاموس الدلالات المحلي، اي انه 

یحاول ان یتوافق على لغة معینة تصل الى الاخر المختلف والذي سیستخدمها هو ایضا بیسر. 

وفي سعیه ذاك ابتكر نوع من الرسم واستخدمه في في غرض معین وهذا النوع بدأ بشكل معین وتطور وتعقد 
استخدامه وكذلك انتاجه بمرور الزمن واختلاف الأمكنة والظروف وساهم الجمیع من امم مختلفة في انضاجه 

والاضافة له وصولا الى ان یكون وسیلة تعبیر قادرة على عبور الحدود التي تفصل بین الناس ویمكن قراءة رسائلها 
وفهم دلالاتها واستطاعت هذه الوسیلة ان تكون مقبولة من الجمیع ومطلوبة ومفهومة والمقصود هنا لیس الاستخدام 

 الغارق في محلیته  وخصوصا في استخدامه اللغة المحلیة كأداة رئیسیة للتعبیر. 

 یمكننا القول ان تلك الوسیلة هي الرسم الكاریكاتیري الذي دخل البیوت وامتلك من المؤهلات لان یكون ضیفا 
 خفیفا ومقبولا بل ملاحقا من الجمیع باختلاف غرض الملاحقة. 

ففي الوقت الذي تتزاید فیه مساحة الحریات الشخصیة في العالم المتمدن یزدهر الكاریكاتیر في ظل واحدة من 
ل في حهار هذا،  ولا تخلوا أیة صحیفة من وجوده بل وأصبح هذا النوع من الرسم يدأهم مایوفر له أسباب الاز

الكثیر من الأعمال الفنیة التشكیلیة دون أن ینظر إلیه بعین الریبة بل یتقبله الناس بوضعه الطبیعي ولم تعد 
الصحافة فقط جدران لعرضه بل أقیمت المهرجانات الفنیة المتخصصة  وخصصت الجوائز لتكریم رسامیه وفي 

 بعینظل التطورات التكنولوجیة الجاریة في العالم فقد ظهرت وسیلة تنافسیة لوسائل الإعلام التقلیدیة إذا أخذنا 
الاعتبار قیام المحطات التلفزیونیة بعرض الكاریكاتیر  ضمن تناولها للصحافة الورقیة ، والوسیلة هذه وفرت 

للكاریكاتیر مكانا واسعا وبلا حدود وحریة كبیرة في التناول دون المرور بأي رقیب ومن أي نوع  فقد وفرت شبكة 
الاتصالات العالمیة ( الانترنیت) كل ما یحلم به الرسام والرسم الكاریكاتیري على حد سواء وأسقطت في ید الرسام 
الشكوى من الرقابة إذ كثرت فیها الإصدارات للصحف الالكترونیة والمواقع الشخصیة أو المنتدیات التي تتیح لكل 

واحد النشر بحریة سواء أكان الأمر داخل البلد أو خارجه وإذا كان الأمر محسوم بدرجة كبیرة بالنسبة للرسام 
الغربي لكن الأمر فیه الكثیر من المتاعب للرسام الذي ینتمي لبلدان تفتقد للحریات الشخصیة وتكثر فیها 



الممنوعات والعناوین التي یختلط فیها العرف الاجتماعي والقانون والدین وتكثر تبعا لذلك الجهات الرقابیة التي 
تربك رسام الكاریكاتیر وتثقل خطواته  وتعرضه للمشاكل الكارثیة وفي المنطقة العربیة تعرض الكثیر من الرسامین 
والقائمین على الصحف التي تنشره إلى الاعتقال والتعذیب والنفي  ومثلما تعرض دومییه الفرنسي في القرن التاسع 
عشر إلى الاعتقال والغرامة المالیة الثقیلة تعرض المصري یعقوب صنوع إلى النفي ومیخائیل تیسي العراقي إلى 

محاولة اغتیال بإطلاق النار علیه وصلاح جاهین إلى الكآبة وعبدالسمیع إلى منع نشر رسومه واضطراره إلى 
الهجرة وأوقف نشر رسومات البهجوري وهكذا آخرین  ویشهد المشهد الكاریكاتیري العربي تراجعا في مساحة النشر 
وتحول اعرق مجلة مصریة إلى مجلة عامة بعد إن كانت مجلة كاریكاتیریة بامتیاز ولعل هیمنة جهة معینة على 

فیة جعلها تروض الكاریكاتیر الذي تنشره وجعلها تتخذ نفس حالإعلام العربي وامتلاكها للعدید من المؤسسات الص
الموقف الذي تتخذه المؤسسات الحكومیة المالكة لوسائل الإعلام في البلدان العربیة والذي تتحكم في طبیعته 

ویمكن القول إن الكثیر من الناشرین العرب یبحثون عن كل ما یلبي رغبة الحكومات العربیة في نشر مالا یضر 
 ولا ینفع لضمان توزیع مطبوعاتهم والحصول على الإعلانات التي تمكنهم من الأرباح والاستمرار. 

إن التطور الكبیر الذي حدث في مجال الاتصالات الالكترونیة والتقدم الهائل في برامج معالجة الصورة منح 
الرسام الكاریكاتیري في العالم إمكانیة إنتاج الكاریكاتیر الذي یحتوي الحركة  ویعد هذا واحد من التطورات التي 
أدخلت على الكاریكاتیر وجعلت من الإیماءات التي كانت تمثل بالرسم وحسب أسلوب الرسام تتحرك مما یمنح 

الكاریكاتیر حیویة مضافة. 

یمكن أن یتم إلا بحصول تقدم مرافق في شتى  إن تطور الكاریكاتیر في المنطقة العربیة بعد تراجعه الكبیر لا
المجالات الحیاتیة كما حصل في بدایة ظهوره. 

الكاریكاتیر: أولاً - مفهوم فن 

 لتحدید الأولیة الخطوط الرسم وتعني وضع تنفیذ في مرحلة أول وهي كروكي من كلمة تأتي كاریكاتیر إن كلمة
 دقة أكثر مرحلة ثم تعقبها إلا لیس بدء عملیة لأنها ودقه، تمعن بلا سریع بشكل والتي تؤدى الرسم أجزاء إطارات

 .المكونات بین والتناسب الإحكام في

 ومن تعریفات الكاریكاتیر: -

 كومیدیة على مفارقات یحتوي أو ناقداً  أو ساخراً  مضموناً  یحمل الذي على التشكیل تطلق تسمیة "الكاریكاتیر
  «Caricatura». التحمیل أو المبالغة تعني الایطالیة التي من الكلمة مأخوذة وهي فیها مبالغ بخطوط منفذ

 یغالي تعني: رسم التي «Caricare»كیر) هي  (كاري لاتینیة كلمة مشتق من اسم بأنه:" الكاریكاتیر كما عرف 
بمعنى  ) والتي تأتيCharacterكاركتر، (الساخرة  الرسوم اللغة العربیة في یقابلها لفظة وهي العیوب، إبراز في
أو شخوص".  شخصیات“

 یتخاطب بها الفنان مع الناس.  لغةو یعرف الفنان الشهیر ناجي العلي الكاریكاتیر بأنه

أما الفنان السوري علي فرزات فیرى أن الكاریكاتیر من أكثر الفنون ملائمة للتعبیر عما نحن فیه من واقع 
لغة فنیة تشكیلیة تعتمد الخط  واللون في الرسم، كأساس للتعبیر عن واقع له  سیاسي واجتماعي واقتصادي، وهو

مشكلاته الإیجابیة والسلبیة وهو الافتتاحیة المصورة للصحیفة». وهو طریقة في الرسم مبالغ  فیها - على نحو 
ومضحكة.  ساخر وبشكل متعمد وذلك لإظهار خصائص شخص أو نقائصه، بهدف الحصول على تأثیرات سلبیة



فالصورة الكاریكاتیریة خطاب سیمیائي، والنص السیمیائي كما یراه السیمولوجیون هو “أن العنوان والنص والإخراج 
الطباعي والإشارات والصور أجزاء لا تتجزأ من الخطاب فكلّها إشارات دالة یكمّل بعضها بعضاً، وبخاصة أن 

النص السیمیائي أشمل من النص المنطوق. 

 عن للتعبیر وهیكلیه، نمطیة صورة لبناء والظل، الخط، واللون، منها: مختلفة، تعبیر أدوات الكاریكاتیر یَستخدمُ 
 عناصر عدة من الكاملة الكاریكاتیر لوحة  وتتكون.ساخرة أو فكاهیة بطریقة اجتماعیة، أم كانت سیاسیة فكرة ما،

والتعلیق  والهدف، والمضمون، والموضوع، والمبالغة، ، والمفارقة، والحركة، واللون، والفراغ، الخط؛ والكتلة، :مثل
). 153، 2012(القضاة، 

واستخداماته:   الكاریكاتیر نشأةثانیاً - 

 فنیین نوعین بین جدیدة علاقة وولادة ظهور شجع على المیكانیكیة إلى الكرافیكیة من الطباعة وسائل تطور إن
 وهو واحد لمتلق إیصالها یود رسالة منهما الهدف ولكل نفس ولهما إنتاجهما في الكرافیكیة الوسیلة تستخدمان نفس

ووجدت  التداول سهلة الانتشار واسعة جدرانا فوجد الكاریكاتیر الناشئة والصحافة الكاریكاتیر وهما رجل الشارع،
 فرضت طبیعة الرسم الكاریكاتیري على .سوقها مبیعاتها وترسخ زیادة على وعامل وتأثیر جذب وسیلة فیه الصحافة

القائمین علیه وهم الرسامون إن یجدوا المكان المناسب لعرضه وهو ما یقود إلى استكشاف السبب الحقیقي أو 
الأرضیة الحقیقیة لنشأته ومما یمكن تبینه في هذا المجال یتعلق بوظیفة الفن والاستقلال الاقتصادي للفنانین الذي 

كان المحرك الاساس لدفعهم وتشجیعهم على ابتكار وسائل التعبیر الجدیدة واستغلال التطور التقني لوسائل 
الطباعة وكذلك وجود من یغامر في ابتكار الیات تسویق جدیدة تدفع الفن ومنتجیه إلى الخروج من جدران القصور 

الراعي السابق لهما إلى الشارع العام حیث جمهور المتلقین والمقتنین الذین شكلوا قوة التسوق الموازیة، ومن 
 ).13، 2012جمهور ضیق إلى جمهور واسع وجدران مفتوحة (سعدون، 

 المیلادي فالرسم عشر الخامس القرن منتصف المطبعة في اختراع بعد الصحافة في الكاریكاتیري الرسم فن نشأ
 الحفر فن بخصائص ولهذا التزم الحفر فن من كجزء مرحلته بدأ قد الیوم الصحافة في ینتشر الذي الكاریكاتیري

 .الحفر تطور فن مع أسالیبه وتطورت نفسه

 لفن الروحي ) الأب1897-1808دومییه" ( الفرنسي "أورنیه الفنان أن الكاریكاتیر، فن كتابه في بهجوري، یعتبر
 الفضل یرجع  وإلیه.الیوم العالمیة في الصحافة الكاریكاتیر فنانو إلیها وصل التي مراحله بكل الكاریكاتیر المعاصر

 ترجمة. أو إلى تعلیق الیوم تحتاج لا عالمیة لغة أصبح الذي الفن لهذا لشد الانتباه الكبیر

الصحفي  یدي على 1830 عام فیها أساسیة مادة تعتمد الكاریكاتیر العالم في مصوّرة هزلیة صحیفة أول صدرت
أخرى  كاریكاتیریة صحیفة بإصدار تبعها أن لبث ما الكاریكاتیر ثم واسماها فلیبون، شارل المشهور الفرنسي والرسام
 في بینهما التقارب عُراها ویزداد تتوثّق والصحافة الكاریكاتیر بین العلاقة بدأت ذلك، التاریخ ومنذ شاریفاري أسماها
 .الرسوم الكاریكاتیریة من تخلو مجلة أو صحیفة تكاد ولا العالم، في والأسبوعیة والمجلات العالمیة الصحف معظم

 العالم وأصبحت دول من العدید في وتقییمه توثیقه عملیة وصارت تجري عالمیاً، بالكاریكاتیر الاهتمام تزاید ثم
 .)154، 2012بذاتها (القضاة،  قائمة دراسة الكاریكاتیر دراسة

 أول صحیفة ساخرة مصورة في بریطانیا، 1841أما في بریطانیا فقد كانت صحیفة البقدونس التي ظهرت عام 
 ، أما في الولایات 1844وفي ألمانیا كانت أول مجلة ساخرة هي مجلة القصاصات الطائرة التي ظهرت عام 

 ، أما أول محاولة لإصدار مجلة 1857المتحدة فكانت أول صحیفة ساخرة هي أسبوعیة هاربر وقد ظهرت عام 



ساخرة فكانت في روسیا حیث قام الفنان الروسي فینیتسیانوف بإصدار مجلة أسماها ( مجلة الكاریكاتیر) ولكن هذه 
المجلة لم تكتب لها الحیاة لأن القیصر " ألكسندر الأول" أصدر أمراً بإغلاقها وكان قد أصدر منها عدداً أو عددین 

، 1999 (حمادة، 1812وبهذا تكون هذه المحاولة قد باءت بالفشل، وكانت هذه المحاولة قد جرت في عام 
196-197 .(

 جریدة صدرت حیث انكلترا ومنها في المختلفة أوروبا بلدان في الصحافة على تأثیر وقد كان لجریدة شاریفاري
بما  الساخرة بالصحافة الاهتمام نحصر إننا إلى انوه أن لابد وهنا لوشیفاردي لندن كتب وتحتها بانش اسم تحت
 التي بالصحافة الاهتمام هنا واقصد لسنا بصدده، أخر نوع وهي الساخرة الكتابة إلى نتطرق ولم بالكاریكاتیر یتعلق

 عنوان تصدر تحت الصحف وهذه الساخرة الكتابة جانب إلى والبث التعبیر في وسیلة رئیسة الكاریكاتیر تستخدم
 وهي ساخرة كاریكاتیریة جریدة لتصبح ساخرة كثیر كلمة أحیان في إلیها ویضاف كاریكاتیریة صحیفة وهو واضح
 ماد صحیفة هي الكاریكاتیریة الشهیرة الصحف من ولعل الساخر الجریدة توجه حقیقة في تغییر حذفها لایؤثر كلمة
وروزالیوسف  والكشكول نظارة أبو صحیفة هي الكاریكاتیریة الصحف العربیة اشهر ومن بالإنكلیزیة تصدر التي

 المصرین الرسامین كبار من خرجت أجیالا التي المنابر أهم من الاخرتین هاتین وتعد مصر في الخیر وصباح
 وقد غنیة بالكاریكاتیر عهدها بدایة في باء ألف مجلة وكانت والمتفرج الشوارع وحبزبوز كناس صدرت العراق وفي

 الكاریكاتیر تنشر صدورها سنوات طوال ظلت التي الكثیر وهي المصریتین الصحیفتین ومنهج تصمیم من اتخذت
 سماب التسعینات في منها عدد واحد صدر كاریكاتیریة جریدة لإصدار محاولة وجرت العراقیین لأهم الرسامین ومنبرا
في  الصیاد كانت لبنان وفي الكاروك سماب اخرى ومجلة الاسم بذات  مجلةلإصدار مؤخرا اسمها استعیر التي الفلقة
 الى النظر ویمكن طویلا تعمر ولم الدومري جریدة صدرت سوریا وفي اللبناني للكاریكاتیر معرضا الستینات أواخر

 اشهر حفلت برسومات بامتیاز كاریكاتیریة جریدة باعتبارها باریس من بالعربیة التي صدرت المحرر صحیفة
 او وبزوایا الأسبوعیة أو الیومیة سواء العامة بقیة الصحف على الرسامین انتشار عن فضلا العرب رسامي

 انطباعا كبیر حد إلى تعطي الصحفیة، وهي الكاریكاتیریة المحطات أهم من هي وتلك ثابتة، صفحات كاریكاتیریة
 بطریقة تفهم أن یمكن رسالة تحمیل هو الكاریكاتیر من الأساسي  إن الهدف.الیوم الكاریكاتیر إلیه أل لما واضحا
 عن القارئ لدى مسبق وعي على تشكیل قادرة مبسطة وإیماءات إشارات من الفن هذا یحتویه وسهلة لما مباشرة
، 2012أي عمل (سعدون،  لتبریر الحاجة عند للاستدعاء جاهزة الصورة تكون العالم، بحیث هذا في ما قضیة

16(  . 

 ازدهار الصحافة والرسم الكاریكاتیري: ثالثاً - 

لقد كان فن الكاریكاتیر في بدایاته الأولى لا یختلف بشيء عن باقي أنواع الفنون التشكیلیة في تقنیات التنفیذ، إذ 
كان الكثیر من الفنانین یرسمون لوحاتهم الكاریكاتوریة بالزیت والماء وغیرها من التقنیات المعقدة التي تطلب وقتاً 
جهداً كبیرین، ولهذا فإن الكاریكاتیر كان یبحث لنفسه عن منفذ آخر وعن تقنیات تلائم طبیعته ولذلك فقد ارتبط 

بتقنیات الغرافیك القابلة للطباعة والنسخ مثل الحفر على الحجر والحفر على الخشب والحفر على النحاس وغیرها 
من تقنیات الغرافیك مما سهل انتشاره ووفر الجهد والوقت لإنتاج أعمال أكثر ولهذا فإن الكثیرین یسمون الكاریكاتیر 

(ابن الغرافیك الشرعي) وهم محقون بذلك إذ أن الكاریكاتیر بمعظمه مازال یستخدم تقنیات الغرافیك حتى عصرنا 
 .الحاضر



إن الكاریكاتیر باعتماده هذه التقنیات أصبح یكتسب الطابع الشعبي ویخرج خارج حدود المعارض الفنیة والأعمال 
التي تعتمد على العرض الفني الذي یكتسب جمهوره من الأوساط المثقفة والمهتمة بالفن بشكل أساسي وأصبحت 
أماكن العرض بالنسبة للكاریكاتیر الجدران وجذوع الأشجار والحانات وواجهات الدكاكین وما شابهها من الأماكن 

ت هذه التقنیات اتصالاً أوسع بفئات أكبر من الجمهور للكاریكاتیر ومن نالتي تشهد تجمعات جماهیریة. وهكذا أم
فئات مختلفة. إلا أن الطموح الكبیر الى الانتشار لم یكن لیسمح للكاریكاتیر بالتوقف عند هذا الحد إذ أن هذه 

التقنیات رغم توفیرها للانتشار الا أنها كانت غیر قادرة على تأمین الانتشار خارج حدود بلد أو مدینة أو حتى قریة 
محددة في بعض الأحیان وذلك لعدة أسباب منها على سبیل المثال أن هذه الرسوم كانت في معظم الأحیان 

تستخدم في الحروب والصراعات وتحمل موضوعات سیاسیة محرمة خارج حدود البلد الذي تصدر فیه حیث كان 
كذلك أن المواد التي كان یطبع الرسم بواسطتها ( الكلیشیهات) كانت غیر قابلة لتأمین عدد ه یسیطر الخصم، ومن

كبیر من الرسوم، وإضافة الى هذا وذاك فإن السبب الرئیسي هو غیاب نظام للتوزیع كما هو الحال في الصحافة، 
 .ولذلك فإن الكاریكاتیر أخذ یبحث عن منافذ جدیدة تؤمن انتشاراً أوسع الى أن اهتدى الى الصحافة

والسبب في عدم ارتباط الكاریكاتیر بالصحافة منذ بدایة وجود الصحافة هو عدم استخدام تقنیة الطباعة الحجریة 
في النظام المطبعي الذي كان سائداً لوقت غیر قلیل، هذا من جهة ومن جهة ثانیة فإن الصحافة في بدایة ظهورها 

لم تكن وسیلة من وسائل الاتصال الجماهیري كما هي علیه الان حیث كانت عبارة عن نشرات دولیة توزع على 
الطرق التجاریة وتحتوي على معلومات عن الأوضاع الأمنیة للطرق التجاریة في بلدان مختلفة لكي یتفادى التجار 

المرور في الطرق التي تتكاثر فیها عصابات قطاع الطرق أو تدور فیها صراعات محددة. 

 وفیما بعد كانت الصحف عبارة عن نشرات رسمیة تتضمن القرارات والقوانین الرسمیة التي اتخذتها الدولة 
ومعلومات محددة عن نشاطات القصر وما شابه من المعلومات الرسمیة الى أن ظهرت الصحف الأدبیة 

والسیاسیة. وكان ظهور الصحافة الأدبیة والسیاسیة مرافقاً تقریباً لبدء استخدام تقنیة الطباعة الحجریة (اللیثوغرافیا) 
في الأنظمة المطبعیة وهكذا أخذت الصحف والمجلات تنشر رسوماً محددة كانت في معظمها تصور أعمالاً أدبیة 
منشورة في هذه الصحف، إلا أن الكاریكاتیر عرف انتشاره الأول في الصحافة عبر الصحافة الساخرة التي كانت 

منبراً لنشاط الكاریكاتیر ونافذة لرسامي الكاریكاتیر على العالم. 

 وأول ظهور على صفحات الصحافة ربما یعود الى الصحف البریطانیة مثل مجلة الجنتل مان والمجلة الجامعة 
ومجلة الرحالة ومجلة النساء وغیرها الكثیر من الصحف والمجلات التي فاق عددها المئة، وكانت الرسوم بشكل 

عام تعالج مختلف الموضوعات الا أنها كانت قلیلة العدد وكانت تقتصر على الرسوم فنانین محددین، ومن 
 .الرسامین الذین مارسوا الكاریكاتیر في الصحافة یمكن ذكر بانیت ري بشكل أساسي

 وكان اسمها الكاریكاتیر وكان مؤسسها شارل فیلبون 1830أما أول صحیفة ساخرة فقد ظهرت في فرنسا عام 
 1832الكاتب الساخر والصحفي والناشر والرسام الفرنسي المشهور الذي أسس كذلك صحیفة أخرى ساخرة عام 

  .سماها الصرخة وفیها رسم كاریكاتیري یمثل العاملین في هذه المجلة

أما أسباب ارتباط الكاریكاتیر بالصحافة فهي تشابه الوظائف بین الكاریكاتیر والصحافة الأمر الذي یجعل 
 .الصحافة بحاجة الى الكاریكاتیر والكاریكاتیر بحاجة للصحافة

بعد ظهور الصحف المصورة الساخرة أخذت هذه الظاهرة تنتشر وتتطور الى أن أصبحت ظاهرة هامة في 
الصحافة في جمیع الدول المتطورة في ذلك الوقت وأخذت القوى السیاسیة والأحزاب تتبنى هذه الصحف وتدعمها، 



وبنفس الوقت فقد تحولت هذه الصحف الى منابر لرسامي الكاریكاتیر على مختلف منابعهم السیاسیة، فكانوا یلتقون 
من خلال صفحاتها مع الجمهور ویحصلون على شعبیتهم بواسطتها فكانت مجلة الكاریكاتیر ومجلة شاري فاري 
منبراً لدومییه وغرانفل وترافیس وغیرهم من الرسامین وكانت مجلة البقدونس الانكلیزیة لرسام الكاریكاتیر الانكلیزي 

لیتش  وغیره ومجلة أوراق طائرة الألمانیة منبراً لبوش وأوبر لیندر وغیرهما والكسوف الفرنسیة منبراً لغریفان، 
والكاریكاتیر منبراً للوك ومجلة البرید الفرنسي منبراً للوغرام والمختمة منبراً لبلاس والجلجل لمولوش وبیبان والقذیفة 

لألفرد لویت وبول دوسمان، وفي الولایات المتحدة كانت مجلة أسبوعیة هاربر منبراً لكل من فوریست وهومیر 
وناسسیت وغیرهم وكانت مجلة إخبار فرانك لیسلي المصورة منبراً لهنري كارتر مؤسس المجلة وكل من أوبر ودیفن 
بورت وفریدمانت وغیرهم وهكذا دوالیك في مختلف دول العالم التي كانت تصدر فیها المئات بل ویمكن الالاف من 

هذه الصحف.  

ومن الجدیر بالذكر أن هذا التقلید مازال رائجاً حتى عصرنا الحاضر حیث لا تخلو قائمة الصحف في أي بلد 
من صحیفة أو أكثر من الصحف الساخرة إلا إذا استثنینا مع الأسف الوطن العربي الذي یخلو من مثل هذه 
المطبوعات اللهم إلا إذا اعتبرنا بعض المطبوعات الفكاهیة صحافة ساخرة وهذا ما لا نستطیع قوله لأن هذه 

المطبوعات تعتمد بالأساس على النكات والرسوم المستوردة والمنقولة عن صحف فكاهیة أجنبیة وإن كنا لسنا ضد 
الفكاهة فنحن نؤكد أن مثل هذه الصحف لا تغني أبداً عن الصحافة الساخرة، علماً أن الوطن العربي لم یخلو من 
مثل هذه الصحف في فترات سابقة بل إنه كان یعج بالصحف الساخرة وخاصة في مصر وفلسطین ولبنان والعراق 
وسوریا في بدایة القرن العشرین، ومن هذه الصحف على سبیل المثال صحیفة " الكشكول " و" المضحك المبكي " 

السوریة، ولا بد للكاریكیتیریین العرب في كل بلد التفكیر بهذا الموضوع بشكل جدي وإلا فإننا نتخلف عن ركب 
 . الحضارة في هذا المجال الهام

وقد دارت على صفحات الصحف الساخرة المتناقضة الأهداف معارك كاریكیتیریة حادة في مختلف البلدان وفي 
مختلف المراحل التاریخیة، ولو تسنى للبشر الاطلاع على أرشیفات الرقابة في مختلف دول العالم لعثروا على 

رسوم كاریكیتیریة لعظماء السیاسة في العالم ما كانت تخطر لهم على بال ولا یعني كون هتلر بطلاً رئیسیاً 
للكاریكاتیر في فترة الحرب العالمیة الثانیة وما بعدها أن ستالین وتشرشل ودیغول وغیرهم من ساسة تلك المرحلة لم 

یجدوا اهتماماً كافیاً لدى رسامي الكاریكاتیر، ولو أمكن إقامة متحف للكاریكاتیر یضم الأهداف التي تعرضت 
للتضخیم والمبالغة لدخل الى جانب غرة هتلر وشاربه المربع ، أنف دیغول وقبعته الاسطوانیة وسیغار تشرشل 

وشاربا ستالین القفقازیین وغلیونه وملامح كثیرة ممیزة أخرى مما یمیز الزعماء السیاسیین. ولم یكن الكاریكاتیر دائماً 
مصدراً للإزعاج بالنسبة للسیاسیین، ففي الوقت الذي كان فیه بعض السیاسیین یعتبرون رسامي الكاریكاتیر 

مشاركین في مؤامرة ضدهم كالألماني هلموت سمیث فإن البعض الآخر كان یعتبر الكاریكاتیر معیاراً لهبوط أو 
ارتفاع شعبیته  مثل شارل دیغول الذي كان ما یزعجه فقط هو أن رسامي الكاریكاتیر لم یعیروا الاهتمام إلا لأنفه، 

فقد قال مرة: (لقد تدنت شعبیتي في فرنسا، فأنا لا أرى نفسي في رسوم الكاریكاتیر التي تنشرها الصحف) وعلى 
العموم فإنه في وقتنا الحاضر لا یمكن أن نتصور كاریكاتیراً بلا صحافة أو صحافة بلا كاریكاتیر، وحتى تلك 
الصحف المتخصصة بمواضیع لا علاقة لها بالفن والسخریة مثل الصحف الاقتصادیة وغیرها أصبحت تنشر 
رسوماً كاریكاتیریة وبعض منها ینشر هذه الرسوم مع المقالات الافتتاحیة أو مكانها أحیاناً . أما في الصحافة 

العربیة فإن الكاریكاتیر في البدایة لم یلق الاهتمام الكافي إلا أنه أخذ یقترب من الصفحة الأولى في الكثیر من 



الصحف، ویشغل جزءاً من الصفحة الأولى في بعضها أما تلك الصحف التي تخلو من الكاریكاتیر فإن ذلك یعود 
 ).199-194، 1999لنقص في تلك الصحیفة ولیس لأمر آخر(حمادة،

هناك عوامل عدیدة أدت إلى ازدهار الصحافة ومن أهمها: 

تطور وسائل الطباعة بدء من الطباعة الكرافیكیة وصولا إلى الطباعة المیكانیكیة الذي سهل طباعة  -1
الصحف والرغبة في إصدارها تبعا لذلك ، هذا الأمر أدى إلى تطور أدوات نشر الكاریكاتیر وسهولته إضافة إلى 

أدى إلى  طبعه وحسب الامكانیات إلى عدة نسخ وبیعه  توفر الحاضنة الطبیعیة له وكما رأینا إن الطلب علیه
 بالإضافة إلى تعلیقه على واجهات المتاجر الكبیرة  وجدران المقاهي استجابة لرغبة روادها .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       من رسومات جلیري                                       من اغلفة الشاریفاري 

 

- التطور الكبیر الذي حصل في مناحي الحیاة المختلفة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة هیأ مجالا كبیرا 2
لتطور الفنون ومنها الكاریكاتیر كنوع فني، وهذا في معنى أخر ازدیاد وعي الناس نتیجة طبیعیة لتطور الفكر 
الإنساني وظهور الأحزاب ممثلة للطبقات الاجتماعیة التي تولدت نتیجة للثورات التي حصلت مترافقة مع هذا 

التطور وكنتیجة له ، كل هذا أدى إلى أن تتراجع الكثیر من التقالید والقوانین الاجتماعیة المتقادمة وظهور تقالید 
وأعراف جدیدة حتمت التوق إلى حریة الرأي والرأي الأخر ومبادئ الإخوة والتسامح والمساواة في الحقوق والواجبات 

.  

 



 
ركاب الدرجة الثالثة رسم من دومییه              

 

التي فسحت المجال أمام الكاریكاتیري لان یقول رأیه بحریة ویتناول مایرید دون  هي - هذه الأرضیة المهمة 3
التفكیر بوجود ما یمنع قوله أي انحسار دور الرقابة الخارجیة وظهور نوع من الرقابة الداخلیة التي تملي على 

  الرسام مایتوجب قوله لا ما یرید الآخرون منه قوله.

إن التعقیدات التي حصلت في الحیاة الاجتماعیة بسبب الأحداث الهامة واثر المنجزات التكنولوجیة الجدیدة ـ 4
على الإنسان حتم ترسیخ الكاریكاتیر كنوع فني هام وضروري لمواكبتها والتنبیه لخطورة الانحرافات التي تحصل 

لذي اثبت أهمیته كأداة مؤثرة وسهلة امن قبل السیاسیین أو الطبقات الاجتماعیة التي تولدت نتیجتها وهو 
الوصول إلى المتلقي. 

 رابعاً - خصائص الكاریكاتیر:

یتمیز الكاریكاتیر الصحفي عبر تأریخه بممیزات تفرده عن الرسومات الكاریكاتیریة التي أنتجت لأسباب ودواعي 
شتى ومنها استخدامه في التصمیم ألطباعي أي في الماركات التجاریة أو كجزء من الوسیلة الاعلانیه أو استخدامه 

كأداة إعلامیة مثلما یحصل في الحروب حین یستخدم في رسم البوسترات الدعائیة كما حصل في حروب 
البریطانیین والفرنسیین أو حروب الألمان أو الحرب الأهلیة الأمریكیة  واستخدم في حروب التحریر الصینیة 

والفیتنامیة، وأستخدم على نطاق واسع في حرب العراق وإیران من كلا الطرفین.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                      من الرسوم التي تتعرض بحریة تامة للملك الفرنسي

 

أو في استخدامه في الرسوم التي تزین كتب ومجلات الأطفال  ومنها  أیضا  البورتریت الكاریكاتیري لأنه في 
رأیي آت كضرورة لتمییز صحافة الكاریكاتیر عن الأنواع الإعلامیة الأخرى التي تستخدم الفوتوغراف في النشر. 

 أسالیب مأخوذة عنویجدر بنا قبل أن نحدد بعضا من ملامح الكاریكاتیر الصحفي، أن نقول إنها عامة و
الرسامین الذین أحدثوا تطویرا فیه عبر مراحل نشأته وتطوره  وبعیدا عن الممیزات الفنیة المتعلقة بالبناء الفني للرسم 

الكاریكاتیري وهذه أیضا تقدمت بتقدم فن الرسم وتطوره وأصبحت الأداء الفني مفتوحا فیها ومتحررا من الكثیر من 
القواعد التي أثقلته فیما سبق ولان الكاریكاتیر یحتمل حریة كبیرة في استخدام أدواته التعبیریة وتصبح الملامح التي 

نذكرها عامة ثابتة في غیر ذلك ومتعلقة بالمدى المتوفر من الحریات الصحفیة  والعامة: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                من رسوم أمیر عجام –العراق

 

یمتاز الكاریكاتیر بقدرته على إیصال رسالته بسهولة لاعتماده الوسیلة الكرافیكیة البصریة الأكثر تقشفا   -1
 وهي الخط ، حتى في حالة استخدام نسق لوني فیه.

 الكاریكاتیر لیس وسیلة للتعلیق على الحدث وإنما یتوقعه ویساهم فیه. -2

 شأن ا الفكرة مستقلة بالضرورة ومن إنتاج الرسام ولا تخضع لتدخل الآخرین وإلا أصبح وسیلة إیضاح شأنه -3
 الرسومات التوضیحیة المرافقة لقصص الأطفال.

  استخدام التوریة في إحداث المفارقة هو أهم ما یمتاز به الكاریكاتیر. -4

دأب الرسامون على استخدام شخصیة خاصة بهم تمیزهم عن بعضهم البعض وهي أداتهم في تحریك  -5
 الحدث وإثارته و تتحرك وفقا للفكرة المرسومة والتي یرید الرسام إیصالها. 

الحرص على أن تكون اللغة المستخدمة في الكاریكاتیر هي لغة عالمیة تعتمد الإشارة والتلمیح لضمان  -6
  . )2008وصولها إلى اكبر عدد من المتلقین وهو بذلك یبتكر قاموسا لغویا فنیا مقروء منهم (سعدون، 

 واتجاهاته: الكاریكاتیر رسم مدارسخامساً - 

 الأوروبي: الكاریكاتیر -‌أ

 أبوته عن وأعلن فرنسا في دومییه فیها وأبدع وطورها في انكلترا هوجارث بدأها التي التجربة بها والمقصود 
 في حتي للرسم المرافق مع التعلیق ةالمرسوم للشخصیات الكلاسیكي بالشكل تتمیز وهي جرائها للكاریكاتیرالحدیث

التي  التعریفیة اللوحة من استعاره وهو عنه ومنفصل الرسم أسفل ما یكونعادة  والتعلیق إلیه الحاجة عدم حالة
 الإشارة أو الشخصیة إلى ترمز كلمة إلى كتابة النوع هذا استخدام وتوسع التشكیلیة اللوحات إطارات على توضع

 له أكثر توسعة بشكل أیضا واستخدم .الساخر الموقف وتعزز الرسم في المفارقة وهذه تدعم ، الرسم في المستخدمة
 من مستمد المدرسة هذه وفق الرسم إن هنا الرسم، والحقیقة تحت المرسومة الشخصیات بین الحوار كتابة في

 ملحقا الرسم یصبح حیث المبالغة والتضخیم تستخدم والتي الاولى بالدرجة السخریة وهي الاولى للكاریكاتیر الوظیفة
الأوروبي الآن.  الكاریكاتیر في متابعته ما یمكن كثیرا وهي التعلیق التي یتضمنها الساخرة للفكرة وداعما وتوضیحا

 الأمریكي: الكاریكاتیر -‌ب

 وهذه الشخصیة بفم متصل بالون في وضعه وهي التعلیق في استخدام جدیدة طریقة الرسامون استخدم وفیه
 بالتعلیق انشغاله من الرسم بدلا إلى المتلقي تشد وبذلك منه وجزء الرسم صلب في التعلیق الطریقة وضعت

 أول تم وفیها المختلفة العالم أنحاء في الرسامون واستخدمها الطریقة انتشرت وهذه أسفله والموضوع عنه المنفصل
 انحاء في الرسامون وتسابق انتشرت أیضا والتي سام العم شخصیة مثل الوطنیة الكاریكاتیریة ابتكار للشخصیات

 في وغیرها وبهجاتوس هانم ورفیعة أفندي المصري شخصیة مثل شخصیاتهم الوطنیة ابتكار الى العالم من مختلفة
 . فلسطین وغیرها في وحنظله العراق في البلد وابن لبنان في خلیل وأبو مصر

  الشرقي: الأوروبي الكاریكاتیر -‌ت



اتجاه  إلى تشیر أنها إلا الماضي القرن نهایة حصلت التي التغیرات في ظل قدیمة أصبحت التسمیة أن رغم
لا  الرسام أن ممیزاتها أولى ومن الانتشار والتلقي على وقابلیة حداثة الأكثر وهو الكاریكاتیري الرسم في مبتكر

 تكمن العبقریة وهنا الرقابة من للتخلص جدا ملائمة وكانت الفكرة توصیل في على الخط وتعتمد التعلیق یستخدم
 جلها وفي خصوصیتها في عامة الفكرة تكون وتسعى لان للموضوع التعرض في المرة المفارقة وتعتمد ابتكارها في

 الشخصیة ومصادرة الحریات القسر من الناتج المریر الواقع وتلخص الإنسان ومحنة بالوجود الإنساني تتعلق أفكار
 نوري ورائد نعمة ومؤید یاسر عبدالرحیم تجارب ولعل السوفیتي السابق والاتحاد الشرقیة أوروبا بلدان في وكبتها

الحدیث  الكاریكاتیري الرسم الاتجاه في هذا مثل احدثه الذي الكبیر للتأثیر واجهة تمثل العراق رسامي وغیرهم من
 .)20-19، 2012(سعدون، 

 الكاریكاتیر والفن التشكیلي الصحفي:سادساً - 

إن جمیع التعریفات لفن الكاریكاتیر في الموسوعات والمعاجم، تؤكد أن الكاریكاتیر هو فن تشكیلي، یستخدم 
المبالغة والتضخیم للحصول على رد فعل عكسي كومیدي، إذاً فالكاریكاتیر هو فن تشكیلي بالدرجة الأولى. 

فالكاریكاتیر إضافة إلى كونه فن تشكیلي، فإن له الكثیر من الخصائص الأخرى التي تجعله لا یقتصر عن هذا 
التعریف فالمكان الأساس لالتقاء الرسم الكاریكاتیري بالمشاهد هو الصحافة بمختلف أنواعها، حتى إذا كانت 

المعارض هي مكان لمثل هذا الالتقاء، فإن الرسوم المشارِكة في المعارض غالباً ما تكون قد نشرت في صحف ما 
وإن كانت لم تنشر فإنها عبر هذه المعارض تجد طریقها إلى صفحات دوریات ما، وحتى إذا قمنا بإحصاء لعدد 

رسوم الكاریكاتیر المنشورة في الصحف، لوجدنا أن العدد في الصحف یفوق العدد في المعارض بدرجة كبیرة، 
وعادة ما تكون هذه المعارض مشكَّلةً من مختارات من رسوم فناني الكاریكاتیر ولا تستوعب كل إنتاجهم، وهكذا فإن 

الانتماء الصحفي للكاریكاتیر لا یقلل من انتمائه للفن التشكیلي. 

وبالتالي فإنه یمكن التأكید أن لفن الكاریكاتیر هویة ثنائیة، (تشكیلیة وصحفیة) وهما لا تتعارضان، فالصحافة 
بحد ذاتها: هي مساحة لنشاط عدد كبیر من الفنون ومن بینها عدة أنواع من الفنون التشكیلیة مثل الملصق 

والصورة والكاریكاتیر وغیرها من الفنون الأخرى، ویمكن القول إن الصحافة تعتمد في نشاطها على قطبین هما أداة 
التعبیر التشكیلیة وأداة التعبیر الأدبیة، وقد تتفوق هذه هنا، وقد تتفوق الأخرى هناك، وإن كانت الأداة الأدبیة هي 
الأساسیة في الصحافة منذ نشوئها، فإن الأداة التشكیلیة في بعض الصحف في عصرنا الراهن تتفوق على الأداة 
التعبیریة، وعلى سبیل المثال لا الحصر (صحف الأطفال)، ألا تتفوق فیها أداة التعبیر التشكیلیة على أداة التعبیر 

وهكذا فإن انتماء الكاریكاتیر إلى الصحافة كما قلنا لا یتعارض مع انتمائه إلى الفن التشكیلي ویمكن ؟! الأدبیة
. )تسمیته بـ (الفن التشكیلي الصحفي

وبهذا الشكل فإن وجود الكاریكاتیر في الصحافة یفرض علیه تنفیذ أهداف محددة، وبالتالي استخدام أدوات 
محددة قد تكون أدوات تعبیر أدبیة (تعلیق أو نص أدبي مطول أحیاناً ) وهذا باعتقادنا لا یقلل من أهمیة الرسم 

الكاریكاتیري، إذ أن النص الساخر بحاجة إلى مهارة لیست بأقل من المهارة المطلوبة في الرسم التشكیلي الساخر، 
وبالتالي فإن نجاح الرسم الكاریكاتیري أو هبوط مستواه غیر مرتبط بوجود التعلیق أو النص الأدبي أو بعدم وجوده، 

فالكثیر من رسوم الكاریكاتیر الخالیة من التعلیق الأدبي تعتبر رسوماً غیر ناجحة لأنها لا تصل إلى المستوى 
المطلوب من السخریة، أي لا تحصل على تجاوب ساخر أو كومیدي لدى المشاهد، حتى وإن كانت منفذة بمهارة 

فنیة تشكیلیة عالیة، فالأساس في الكاریكاتیر هو السخریة، وإن غابت السخریة غاب الكاریكاتیر، وهذا ینطبق على 



النص الأدبي في الكاریكاتیر إن وجد هذا النص، وإذا رأى الفنان أن الحصول على التجاوب المذكور بحاجة إلى 
نص أدبي فإن هذا باعتقادنا لیس نقصاً في الكاریكاتیر، وإنما إتقان لنوعین في الفنون الساخرة هما السخریة 

التشكیلیة والسخریة الأدبیة والمهم هنا، أن یختار الفنان النص المناسب الموفق والمطلوب، أما إذا كان هذا النص 
 .حشواً أو شرحاً للرسم فإنه بالطبع "عكاز" وهذا العكاز لا یؤدي الوظیفة المطلوبة

وبالتأكید فإن الرسم الكاریكاتیري الذي یستغني عن النص الأدبي هو رسم فائق المهارة وهو صاحب الصدارة بین 
أنواع الرسوم الكاریكاتیریة، لأنه عدا عن اعتمداه أداة تعبیریة واحدة (التشكیلیة) فهو أیضاً ذو جمهور أوسع، إذ أنه 

قادر على الوصول إلى أوسع الفئات بغض النظر عن لغاتها، وبالتالي فهو عالمي، إذا خضع لاعتبارات أخرى 
طبعاً، مثل التركیب النفسي العام لدى البشر جمیعاً، وعدم اعتماده على خصائص إثرائیة غیر مفهومة لباقي 

البشر، وحتى لو لم یصل العالمیة، فهو مفهوم في جمیع أوساط وفئات البلد الواحد إذ أنه قادر على الوصول حتى 
 .إلى الفئات الأمیة من البشر

أنواع من الرسوم وعلى أساس تواجد النص الأدبي في الرسم الكاریكاتیري أو عدم تواجده یمكن تصنیف عدة 
 :الكاریكاتیریة وهي

ش -1 م ئكم  :قئذيقئةيذ اخه

وهو یعتبر من أهم أنواع الرسوم الكاریكاتیریة، إذ یعتمد في تصویر المضمون وإیصاله إلى الجمهور، على 
أدوات التعبیر التشكیلیة فقط، دون استخدام أي نوع من أنواع التعبیر الأدبي، وبعض من هذا الرسم الكاریكاتیري 
ترافقه عادة جملة (بدون تعلیق) التي یؤكد بعض الفنانین، أنها بمثابة التعلیق الأدبي الضروري حتى للكاریكاتیر 

الذي یخلو من العبارات الأدبیة، اختلف معهم النقاد والمبدعین قائلین: هم بالطبع غیر محقین في رأیهم لأن الكثیر 
 .من الصحف لا تستخدم مثل هذا التعلیق وحتى في حال حذفه فإنه لا یغیر من الأمر شیئاً 

وكمثال على هذا النوع من الرسم الكاریكاتیري یمكن الإشارة إلى لوحة للفنان اللیبي محمد الزواوي الذي صور 
امرأة فقیرة تحمل طفلها وتمد یدها حاملة وعاء في إشارة إلى التسول، في حین یقف رجل غني تسیل دموعه في 
ذاك الوعاء، وفي خارج إطار اللوحة مكتوب (عواطف حارة)، ورغم وجود التعلیق فإن الأمر لا یتغیر في حال 

 .حذف التعلیق. ومن الجدیر ذكره أن عبارة (بدون تعلیق) هي تقلید في الصحف لا أكثر

ش ةعذيفى -2 لظ م  :قئذيقئةيذ 

وهو رسم یعتمد على الأداتین، أداة التعبیر التشكیلیة وأداة التعبیر الأدبیة، وفیها یرفق الفنان النص للوحة، 
للتعریف بشخصیة ما، تكون معروفة للجمیع كرئیس وزراء مثلاً أو ملك ما أو وزیر خارجیة... الخ، ویسمى هذا 
كاریكاتیر "الصورة الهزلیة" أو كاریكاتیر "البورتریه". ولتلاعب فنان الكاریكاتیر، یقوم بإدخال خطوط هنا وخطوط 
هناك، تغیّر شكل الأنف مثلاً أو الفم أو تقطیعات الوجه، وهنا یخاف فنان الكاریكاتیر من عدم معرفة المشاهد 

للشخصیة المرسومة، فیقوم بكتابة (نص تعریفي) یحمل اسم صاحب الصورة، مما یضعف اللوحة حتى في نظر 
 .الفنان نفسه

بعض الفنانین یظهرون عیوب الوجه "البورتریه" بإضافة خطوط تجعل الأنف طویلاً أو عریضاً، وینقص خطوطاً 
لیجعل الأسنان الضاحكة مثلاً غیر مكتملة.. الخ، لیخرج برسمه متقنة یستطیع الجمیع معرفة الشخص المرسوم، 
وبالتالي لا داعي لتعریف صاحب الصورة هنا. وكمثال على هذا النوع الكاریكاتیري یمكن مشاهدة لوحات عدیدة 



للفنان السوري حسن ادلبى المتخص في رسم الوجوه "البورتریه"، وكذلك فنانین عرب مثل أحمد طوغان، وأمیه جحا 
 .وخلیل أبو عرفة وجلال الرفاعي وحمید قاروط، فقد استخدموا هذا النوع

ش ئكةعكيقى -3 لظ ئكم  :ئكقئذيقئةيذ 

هذا النوع من الرسم الكاریكاتیري یعتمد التعلیق الأدبي الذي یوضح مضمون اللوحة، ویعتبر عنصراً ثابتاً في 
اللوحة، ویجب عدم الخلط هنا بین التسمیة (أسماء الأشیاء الثابتة الداخلة في أصل الرسم كما هي في الواقع) 

والتعلیق الذي لا یؤثر وجوده على مضمون اللوحة، بمعنى أن حذف التعلیق فإنه یؤثر على وصول مضمون الرسم 
 .إلى القراء، أما التعلیق الذي نقصده فهو ذلك التعلیق الذي بدونه تصبح اللوحة غیر مفهومة أو قابلة للتأویل

مثال على ذلك، تلك الرسمة للفنانة أمیه جحا، والتي توضح خلالها الظروف السیاسیة الصعبة التي یواجهها 
المسافرون عبر معبر رفح البري، فقد صورت الفنانة لوحة جسدت خلالها الأسرة الفلسطینیة المستورة الحال 

(بملابسها المرقعة) وهي تقرأ یافطة كتب علیها: نصائح الجانب الفلسطیني في معبر رفح، وقسمت هذه النصائح 
إلى أربعة، استخدمت خلالها اللهجة العامیة، النصیحة الأولى: ادفع لنا مئات الشواقل... واخلص من المشاكل، 

والثانیة: كلما دفعت أكثر... كلما زادت فرصتك بعدم المبیت في المعبر، والنصیحة الثالثة: ادفع بالدینار أو 
 .الدولار... واخلص من الأدوار، ورابعاً : ادفع ولا تدع الفرصة تفوت... تسافر لتُعَالج أو تبقى لتموت

هذا الأنموذج لا یمكنه إطلاقاً الاستغناء عن النص فالأداة التشكیلیة متقنة، إذن اللوحة شكلت واقعاً سیاسیاً 
واجتماعیاً صور حیاة الفلسطینیین المعذبین عبر المعبر (رفح)، مع تضمنها روح الكاریكاتیر، والنص هنا لم یكن 

خالصاً فقد غرق في الرسم، فالكلمة والرسمة یجب أن یكملا بعضهما، ویحققا المساواة في الفعالیة والحیویة ومراعاة 
قوة النص الذي علیه أن یعكس ثقافة الفنانة وإطلاعها ومعرفتها، ویجب أن تحمل اللوحة نظرة تهكمیة أو سخریة 

 .أو حدة، علماً بأن التعلیق الصائب والجاد للفنانة یكشف بجدارة عن التناقضات الداخلیة والخارجیة في المجتمع

منذ النصف الثاني من القرن العشرین، عندما عقدت هیئة تحریر مجلة "كراكادیل" الروسیة الكاریكاتیریة 
اجتماعات سمیت بالغامضة، شارك فیها رسامون وأدباء ونقاد وهجائیون، وكان محور هذه الاجتماعات التفكیر في 

موضوعات الكاریكاتیر، وخرجوا بعد تفكیر مضنٍ بتسمیة "مقترح النص" وهو الشخص الذي علیه أن یفكر في 
موضوع یحاكي الواقع ویشرح للفنان ما یجب علیه عمله، وهذا في الحقیقة هز الكثیر من الفنانین والباحثین الذي 

وقفوا بدورهم ضد هذه الفكرة ورفضوها قطعیاً واقترحوا الاستغناء نهائیاً عن (مقترحي النصوص)، بل واعتبروا 
الموضوع ظاهرة غیر مقنعة وهي شكلیة وصدفة قدیمة، ویعتبرون بأن الرسم یعتبر منتهیاً بظهور ونضح أفكار 

 .الفنان ذاته، وإذا لم یفكر الفنان بالنص لوحده، فهو لا یعتبر فناناً بل مهني أو حرفي

المفهوم الحقیقي لیس التفكیر في الموضوع من قبل (مقترح النص) فقط، وإنما هذا یحتاج إلى تحویله بطریقة 
فكاهیة ظریفة غیر منتظرة، مع عمق یكشف ماهیة وجوهر الموضوع المقترح، وضرورة وجود اقتران غیر متوقع مع 

 .عمق یكشف ویفضح جوهر الظاهرة

الأفكار الهجائیة تعتبر جنین فن الكاریكاتیر، ولا شك أن (مقترح النص) هو الأول الذي یضع مفهوم التألق من 
خلال المتناقضات، ولكن هذا التألق والإشراق عدیم الثبات ودائماً متزعزع، (مقترح النص) یرسم طریق الحل، 

 .والفنان یتلقاه

ب -4 ش ئكخئخك غى ئككهح ة ئكم  :ئكذزل ئكقئذيقئةيذى دئ



هذا الرسم یعتمد على أدوات التعبیر التشكیلي لأن أدوات التعبیر الأدبي هنا لیست عنصراً إضافیاً في الرسم، 
وهنا یعتبر النص من أصل الرسم، حیث تدخل فیه كعنصراً ثابتاً إلى جانب التشكیل، ویمكن القول أن العبارات 
الموجودة في مثل هذه الرسوم، هي أسماء الأشیاء الداخلة في الرسم، مثلاً یكتب اسم مدینة ما (القدس مثلاً ) أو 
محل تجاري (بقالة) أو (جزار) أو ما شابه فهذه العبارة موجودة أصلاً في الواقع والرسام قام بتصویرها مثل بقیة 

الأشیاء، ومن هنا فإن هذا النوع من الكاریكاتیر یعتمد بشكل كامل على أدوات التعبیر التشكیلیة ولیس رسماً 
 .مركباً 

مثال على ذلك، لوحة الفنان بهاء البخاري والتي یحمل فیها أبو العبد (الحجر) و(النكیفة) في حین یوجد الكثیر 
من القباب الشبیهة بقبة الصخرة إلا أن شارة على شكل یافطة كانت توضح باللغتین العربیة والإنجلیزیة كلمة 

 .(القدس) وطرف الیافطة على شكل سهم، في حین تنظران عیني أبو العبد باتجاه السهم

وكذلك في لوحات فنیة كثیرة لنفس الفنان ففي لوحة (اصطدام لحضارات في رمضان) رسم البخاري المطبخ 
العربي وهو یحتوي على صنادیق یحملها أطفال أبو العبد مكتوب علیها (تمر) و(قطایف) وهو یحمل (فلافل) في 

حین ینتظر طباخوا المأكولات الشهیرة الغیر عربیة (كالهمبورغر) وغیره، الزبائن الذین لن یأتوا في هذا الشهر الذي 
 .تشتهر فیه الأطباق العربیة بكل ما تشتهي الأنفس ویعفوا عن تناول الوجبات السریعة

ش -5 لذئغف ككم  :ئكقئذيقئةيذ ئك

وهو الرسم الكاریكاتیري الذي یعتمد في إظهار مضمونه على نوعین من أدوات التعبیر (التشكیلیة والأدبیة) وفي 
هذا النوع من الكاریكاتیر، یشكل النص الأدبي والرسم التشكیلي وحدة متكاملة، بحیث لا یمكن أن یعبر الواحد منها 
عن نفسه في حال حذف الآخر، وقد یكون النص الأدبي حواراً بین أبطال اللوحة أو جملة على لسان أحد أبطال 

اللوحة أو حتى نصاً مطولاً، أو حتى حوار بین بطلین في اللوحة، وقد اشتهر في مجال استعمال النص الأدبي 
 .المطول وأحیاناً الأشعار الشعبیة الفنان ناجي العلي

ومن الأمثلة على هذا النوع نورد رسم للفنان العلي، فنجد في اللوحة حنظلة یسأل كاتباً صحفیاً متواضعاً : "مقالتك 
الیوم عن الدیمقراطیة عجبتني كثیر، شو عم تكتب لبكره"؟ ویجیب الكاتب الذي یضع أمامه أوراق ویمسك قلماً "عم 

 .!"بكتب وصیتي

 



 
أما في الكاریكاتیر المصري فیسود الحوار حیث أن معظم رسوم الكاریكاتیر المصریة عادة ما تكون مرفقة 

 .بالنص ، في حین نرى الكاریكاتیر السوري نادراً ما یستخدم الحوار والتعلیق الأدبي

إن استخدام النص الأدبي في الرسم والتذكیر بأن دخول النص یجب ألا یحجب التشكیل ویدفعه إلى مكانة 
ثانویة، ولابد من وجود التوازن بین الاثنین بحیث لا یصبح الكاریكاتیر غیر ذي أهمیة ووجوده كعدم وجوده، ففي 

حال أمكن الاستغناء عن التشكیل في الرسم الكاریكاتیري، والاكتفاء بالنص الأدبي للوصول إلى مضمون الرسم أو 
المادة المقدمة، فإن هذه المادة لا تنتمي إلى الكاریكاتیر ولا یمكن تسمیتها كاریكاتیراً لأن التشكیل فیها أدخل كعامل 

مساعد لیزید فاعلیة هذه المادة ویعطیها دفعاً، ویمكن القول أن مثل هذه المادة تنتمي إلى الفنون الأدبیة الساخرة 
أكثر منها إلى الكاریكاتیر، لأنها قادرة على الاكتفاء بالنص الموجود والوصول إلى الجمهور بدون التشكیل، أما إذا 

 .حذفنا النص الأدبي، فیبقى التشكیل خطوطاً تائهة لا معنى لها، هذا بالتأكید لیس كاریكاتیراً 

ولهذا فإن على رسام الكاریكاتیر أن یؤسس عمله تشكیلیاً في البدایة ثم یبنیه أدبیاً بحیث یحصل على التوازن 
المطلوب وإلا فإنه سوف ینتج نصف كاریكاتیر ونصف أدب، ما یمكن تسمیته (كلمكاتیر)، فالنص الأدبي المنوه 
إلیه رغم أنه یصل إلى القارئ فإنه یبقى بعیداً عن الأشكال الراقیة من أشكال الأدب الساخر وإذا انتمى إلیها فهذا 

 .لا یعني أنه شغل مرتبة متقدمة بینها

ب -6 م ئككهح ش ئكخئذث ع ة ئكم  :ئكذزل ئكقئذيقئةيذى دئ

وفیه تكون اللوحة الكاریكاتیریة والنص منفصلان غیر متصلان متقاربان في الموقع عند إخراج المطبوعة، 
مكملان لبعضهما البعض. یشترك الكاتب والرسام في معالجة قضیة معینة، یرسم خلالها الفنان بغض النظر عن 

احتواء لوحته نصاً ملازماً أم لا، ویكتب الأدیب ملتزماً الموضوع المتفق علیه، وصاحب هذا النوع هو الفنان ناجي 
 . (سلامة، موقع الكتروني)العلي

الخصائص الفنیة للعمل الكاریكاتیري: سابعاً - 



 إن فن الكاریكاتیر شأنه شأن الفنون التشكیلیة الأخرى لها میزاته التي تجعله یتفرد عن غیره من الفنون والتي 
یمكن حصرها في الآتي: 

 البناء المجازي في العمل الكاریكاتیري:  -1

إن هذه الخاصیة تفرز للقارئ أربع أنواع من المجازات، یتفرد كل واحد منها بعوامل فنیة متمیزة، وهي في النهایة 
تمثل بناءً فنیاً . 

یقوم البناء المجازي الأول أساساً على عملیة تقدیم الصورة والمراد بها غیر ظاهرها، لأنه یأتي بمجموعة من 
القیاسات والترادفات البصریة للحادثة الأصلیة. ومن خلال مقارنة المتلقي لأصل الحادث بصورته الهادفة تبرز 

القصدیة من العمل الكاریكاتیري فهذا الأخیر یقوم بتقدیم الأدلة المصورة الناتجة عن الحدث دون التطرق للحادث 
نفسه بطریقة مباشرة حیث یبرز الأصداء والنتائج المتوقعة عن طریق الإكثار من مدلولات الحدث، ومن ثمة تتعدد 

الأفكار القائمة على المستدعیات الذهنیة أو المخیلة. 

لهذا فإن البناء المجازي بناء دلالي مركب ومتكاثر المجازات یدفعه مفهوم التحول في الواقعة أو الحدث. ولنكون 
أكثر إیضاحاً سنعطي المثل التالي ؛ قول أحدهم : " إني أرى أفلاماً قد أینعت" إن هذا القول یعود بنا من حیث 

الحقبة التاریخیة الى العصر العباسي؛ أین عرفت شخصیة الحجاج بن یوسف والذي كان لا یتوارى من القوم أن 
یقول : " إني أرى رؤوساً قد أینعت وحان قطافها". 

إن سرد قول مثل هذا في عمل كاریكاتیري، ینم عن معالجة موضوع حریة الإبداع السینمائي أو الفن السابع؛ أي 
ناك من المنتوج الفني السینمائي ما یثیر سخط السلطة التي كثیراً ما تضع خطوطاً حمراء لا ینبغي تجاوزها. هأن 

أما البناء المجازي الثاني والذي نجده بكثرة في العمل الكاریكاتیري، فهو الشخصیة الهلامیة ( الحائلة) التي تبدو 
جوده فهو یرمز للإنسان الخائن لوطنه، المتخاذل في مواقفه المتقاعس في وككائن مائع الخطوط لا جدوى من 

عمله والمصاب بالوهن. 

إن الفنان الكاریكاتیري یعبر مجازاً عن مثل هذه الشخصیة بخطوط مائعة وأشكال تكاد تحول الى اللاشكل أو 
نفي الآخر؛ فنرى خطوطها منحنیة حتى تربط بین النوایا الحقیقیة للشخصیة والأفعال والشكل الخارجي . 

 أما البناء المجازي الثالث، فهو یتمثل في الشخصیة الممسوخة؛ حیث أن التحول یلعب دوراً ریادیاً في إسقاط 
التشبیه اللغوي على المشبه والمشبه به في الملامح الخارجیة والتي تكون في أغلب الأحیان ملامح كریهة حیوانیة 

أو شریرة. 

وهكذا إن التحول الظاهري یصبح كاشفاً للنوایا الداخلیة والأفعال السریة، فیتم توحید المظهرین: الظاهر والباطن. 

أما البناء المجازي الرابع، فهو ذلك البناء الذي یصل حد التشبیه الاستعاري؛ حیث یقوم الفنان الكاریكاتیري 
بحذف المشبه تماماً ووضع مكانه المشبه به فقط. نضرب مثلاً لتوضیح ذلك : 

" وضع صورة الثعبان بدل رأس الإنسان السیاسي الذي یغیر جلده مثل الحیة التي تسعى كالثعبان" 

وهو منظر استعاري على الإنسان المنافق وهو كذلك مشهد سرعان ما یتكرر لدى الأوساط السیاسیة. 



من هنا، نستخلص أن فن الكاریكاتیر یستعمل الأسلوب المجازي للتعبیر عن أشیاء دلالیة كامنة؛ أي ما وراء 
الموضوع المطروح، فمهما تغیرت الطرق التعبیریة المجازیة، فإن الهدف هو التعبیر اللائق مع الظروف الذي یلفه 

الإطار العام. 

 التحول في العمل الكاریكاتیري: -2

لو نظرنا الى العمل الكاریكاتیري، نجد أنه یعتمد على سمة هي بمثابة فاعل الحركة داخل الصورة؛ فهي الدافع 
الأساسي لمجال العمل ككل، وبهذا فهي إحدى مكونات الرؤیة العامة للعالم المحیط من خلال تشكل خطوطه 

" فهي آلیة تحویل المعنى عنده فالتحول هو التغیر من شكل  التحولوأفكاره والتي یعبر عنها الفنانون بمفردة "
بین.  لآخر ومن ثم فهو مضاد للثبات والاستقرار فهو مرحلة الما

التحول هو عملیة انتقالیة بین ثابتین ومستقرین وبهذا فهو عملیة انتقال من اللاشكل الى الشكل؛ من حیث كونه 
فاقداً لملامح طرف ومكتسباً ملامح جدیدة لطرف آخر، وذلك مشروط باختلاف الثابتین حتى یتحقق التحول. وعلى 

الرغم من أنه یمثل التعلق بأجزاء من ملمحي الطرفین، إلا أنه لا یمثل طرفاً ثالثاً مستقراً، فهو مائع دائماً فهو 
اللایقین حیث انعدام الأشكال والوظائف والأدوار. فالتحول أصبح الآن المرادف الدقیق المعبر عن الفترة الراهنة 

فانمحاء القسمات والأشكال هو انهیار الثوابت الدافعة على عدة أصعدة ومستویات، سواء الاجتماعیة او السیاسیة 
محلیاً أو إقلیمیا، فالتحول هو رصد لعملیة تبادل الأدوار والوظائف التي یمر بها أي عمل فني، فالتحول أصبح 

 الأدوار لیس الأشخاص فحسب ات ولعل المقصود بمفرد،الیوم عند البعض وسیلة لمقصد هو الاستقرار والاستقلال
بل الدول، المؤسسات، البعض الآخر، هي غایة ومقصد للهروب من الدور الأصلي المنوط بهم أشكال المقاومة او 
أي سلطة فاعلة. وبهذا فإن بناء الفنان المبدع لرسومه الكاریكاتیریة على مفهوم التحول، یفتح باب العمل من خلال 

دة لغویاً . عقنظم وسیاق بلاغي قائم على البناء المجازي، ومن ثم استخدام بعض وحداته الم

 الحركة في العمل الكاریكاتیري: -3

إن العمل الكاریكاتیري یحمل في طیاته میزات الحركة، إلا أن العارفین بهذا الفن یثبتون ذلك. یقول الفنان 
الكاریكاتیري خالد قطاع: " هناك بعض الأعمال التي قمت بإنشائها بشكل متحرك تشبه بأسلوبها فكرة القصة 
القصیرة جداً والتي تبدأ بسرد سریع لحالة ما وتنتهي بقفشة مفاجئة تثیر الدهشة والضحك وهنا یبرز الحدث 

القصصي كلوحة كاریكاتیر". 

إن الحركة في العمل الكاریكاتیري تنتج أساساً من البناء المجازي ومفرداته ومن ثم مستدعیاته فهي تتولد من 
التأرجح بین المشبه والمشبه به تارة وبین الحدث أو الموضوع المطروح والمعنى الدلالي تارة أخرى. 

ومن خلال عرض عملیة التباین الشدید بین المواقف المختلفة تجاه الحدث الواحد ثم من خلال عقد المقارنات 
بین الوثیقة المرجعیة حیث تبرز قیمة البعد التاریخي المعلومي وبین الموقف أو الحدث الآني . 

فالحركة إذاً حركة لذهنیة المتلقي أو القارئ للحدث التاریخي ومطابقته مع الواقع أو الحدث الآني حیث تكون 
النتیجة الثبات المرجعي أن یستطیع المتلقي تقییم العمل الفني وطرقة معالجة الفنان للموضوع المطروح. نضرب 
مثلاً لذلك معالجة الفنان الكاریكاتیري لشخصیة أرییل شارون رئیس الوزراء الإسرائیلي الذي یصوره الكثیر من 

الفنانین الكاریكاتیرین على شكل بلدوزر ، إن هذه الصورة المجازیة تعبر بحق عن التصرفات الهمجیة لهذه 
الشخصیة الشاذة. 



إن الحركة في العمل الكاریكاتیري متولدة أساساً من تعدد المدلولات داخل الإطار والتي تتمثل في الإیحاءات 
الذهنیة من جهة ومن جهة أخرى تقوم عملیة التصنیف المستمرة التي یقوم بها المتلقي للعمل الكاریكاتیري لما هو 

فطري وثابت ومستقر ثم لما هو ممسوخ ومتغیر في الإطار الفني الكاریكاتیري. 

الرمز في العمل الكاریكاتیري:   -4

أما أشهر الرسامین العرب الذین بنوا شخصیاتهم الكاریكاتیریة على الرمز فهناك ناجي العلي الذي قدم عدة رموز 
 وكان متحركاً یحمل الكلاشینكوف أو یلعب 1969مثل الطفل" حنظلة" على صفحات جریدة السیاسة الكویتیة عام 

 " كتفته باكراً یقول ناجي العلي " لأن المنطقة سوف تشهد 1973الكاراتیه أو یتكلم أو یناقش، ولكن بعد حرب 
عملیة تطویع وتطبیع. من هنا كان التعبیر العفوي لتكتف الطفل هو رفضه وعدم استعداده للمشاركة في هذه 

الحروب. 

ومن الفنانین العرب الذین قدموا رمزاً دائم الحضور نذكر اللبناني محمود كحیل في جریدة الشرق الأوسط وهو 
عبارة عن غراب صغیر متحرك بشكل دائم ومتأقلم مع مناخ كل الرسوم، فإذا كان الموضوع یتعلق بحدث ما فإن 
الغراب هنا شاهد بكل ما للكلمة من معنى فهو الشاهد الأول على أول جریمة عرفتها البشریة حیث قتل أحد أبناء 

آدم قابیل أخاه هابیل ووقع في حیرة من أمره بعدها ولم یحسن التصرف حتى أتى غرابان وتقاتلا الى أن مات 
أحدهما فقام الثاني بحفر قبر له ودفنه عندها حذا قابیل حذو الغراب ودفن أخاه. 

ومما یلفت الانتباه أن الغراب یحضر أحیاناً في أعمال عدة رسامین كرمز للشؤم بینما اختار ملحم عماد" البزاقة" 
رمزاً في كل رسوم كتابه " الحكم الذاتي" وفي لبنان أیضاً ظهرت شخصیة تمثل المواطن اللبناني الذي یعتمر اللباد 

ویرتدي السروال وهو رمز یتشابه عند كل الفنانین اللبنانیین مع تعدیلات طفیفة لا تمس الجوهر. 

 وهي تحتوي على صفات الطیبة ، أما 1950أما شخصیة " غنطوس" فقد ابتدعها الفنان دیران عمیان عام 
 " أسمیته توما لأنه لا یصدق   هشخصیة "توما" التي یرسمها بییر صادق لرمز اللبناني الذي یقول عنه الفنان نفس

أي شيء"  

وفي الأردن انتحل شخصیة أبو محجوب مكانة كبیرة في قلوب الأردنیین وهي من ابتكار الفنان الفلسطیني 
الأردني الشاب عماد حجاج الذي اصدر كتاباً عن هذه الشخصیة اسماه "المحجوب" 

أما السوري عبد الهادي الشماع فیقول عن الشمس التي كانت دائمة الحضور في رسومه:   

" كنت أرسم الشمس بشاربین وعینین وتتدخل في الكاریكاتیر لتعلق وتزعل وتفرح وتجاهل حتى اجتیاح بیروت 
 ومنذ ذلك الحین استمرت الشمس بحالة كسوف دائم وحذفت الشوارب منها أي أصبحت ارسم الشمس وفي 1982

داخلها دائرة سوداء، هذه الحالة استمرت حتى حرب الخلیج ومن ثم شعرت أنه علي إلغاؤها نهائیاً والسبب إن شیئاً 
خطیراً قد حدث أكبر من اللون الأسود، كان الكسوف داكناً ومظلماً ، فكرت ما هو اللون الذي سیغلب على الأسود 

ویفوقه في التعبیر لم أجد، عجزت عنه فغیبت الشمس نهائیاً وأصبحت فراغاً " 

 وقد ابتكرها صاروخان الفنان 1932أما في مصر فكانت فاتحة الشخصیة الرمز مع المصري أفندي سنة 
الكاریكاتیري الأرمیني المتمصر تحت رعایة روز الیوسف ومحمد التابعي، وقد كان للمصري أفندي حضور فاعل 
في تناقضات السیاسة المصریة وأصبح اسمه عنوان للدكاكین والمحلات. ویشیر سعید أبو العینین في كتابه" رضا 
فارس الكاریكاتیر" الى أن بعض المصادر لا تعتبر شخصیة المصري أفندي ابتكاراً إنما مستوحاة من رسم ستروب 



رسام الدایلي اكسبرس وكانت الصورة لرجل قصیر یضع على رأسه قبعة ویمسك مظلة فاحتل مكانها الطربوش 
 حیث أعلنت الوحدة بین سوریا ومصر فارتدى 1958والسبحة/ وقد استمرت شخصیة المصري أفندي حتى عام 

الزي العربي وأصبح العربي أفندي. 

وعلى منوال المصري أفندي حاكت بعض الصحف المصریة رموزاً خاصة بها كمجنون المصور وزعرب وجنینة 
لكنها ما لبثت أن ذابت من دون أن تثبت حضورها بقوة فاعلة في المجتمع. 

ومن الشخصیات التي أحبها الشعب المصري تلك التي رسمها مصطفى حسین في جریدة الأخبار وقد تحولت 
الى مسلسل تلفزیوني ومن أشهر هذه الشخصیات: قاسم السماوي، علي الكمندا، عبدو العایق، تمبورة. 

نستخلص مما سبق دور الرمز في ربط علاقة وطیدة مع الوسط الشعبي عامة وإنه مهما یكن من أمر الرمز 
وموقعه في الرسم فإنه بات واقعاً ملازماً لمعظم أعمال الرسامین الكاریكاتیریین وهو ینسج علاقة حمیمة مع المتلقي 

 ).87-76، 2005وحقلاً إیحائیاً للفنان (میلود، 
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